
صابر بليدي

 الجزائر – وجهت الســـلطات القضائية 
الجزائريـــة إنابـــة قضائيـــة لنظيرتهـــا 
الفرنســـية، من أجل مباشـــرة تحقيق مع 
عشرات الشخصيات والوجوه المحسوبة 
علـــى نظـــام الرئيس الجزائري الأســـبق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، لتفتـــح بذلك أول 
حلقة من مسلســـل الأموال المنهوبة التي 
كانت أحد أسباب الانتفاضة الشعبية في 

البلاد.
يأتي هذا في وقت يستعيد فيه جهاز 
المخابـــرات تأثيـــره في حمايـــة الرئيس 
عبدالمجيد تبون بعد أن خسر هذا الجهاز 
الحيـــوي نفوذه في عهد بوتفليقة ثم  قام 
القائد السابق للجيش قايد صالح لاحقا 

بتفكيكه وتهميش قياداته.
الفرنســـية  ”لوبوان“  مجلـــة  وذكرت 
مـــن  طلبـــت  الجزائريـــة  الســـلطات  أن 
نظيرتها الفرنســـية ضبط ممتلكات عشر 
شـــخصيات بارزة ممن شـــغلوا مناصب 
عليـــا في نظام الرئيـــس بوتفليقة، فضلا 
عن مئة شخصية أخرى كانت مقربة منه.
وإن لـــم يشـــر التقريـــر إلـــى هويـــة 
الأســـماء المعنية فإن الأنظـــار تتّجه إلى 
مســـؤولين كبار في الدولـــة، منهم وزراء 
ودبلوماسيون وضباط عسكريون ورجال 
أعمال، شكلوا طيلة العشريتين الماضيتين 
الحلقة القوية في نظام بوتفليقة، وكونوا 
ثـــروات طائلة غيـــر شـــرعية هربت إلى 

فرنسا ودول أخرى على مراحل.
وتعـــد هذه الخطوة الأولى من نوعها 
منذ تولي عبدالمجيد تبون رئاسة الجزائر 
في ديسمبر الماضي، حيث شكلت الأموال 
المنهوبـــة أحد الأســـباب التـــي أدت إلى 
انفجار الحراك الشعبي في فبراير 2019، 
وكانت أحد التعهدات الــــ54 التي قدمها 

تبون في حملته الانتخابية.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد شـــدد 
في حملتـــه الانتخابية على ”اســـترجاع 
الأمـــوال المنهوبـــة، وأنه يعلم مســـارها 
ومـــكان تواجدها“، وهو مـــا أثار حينها 
لغطـــا خاصـــة لـــدى معارضيـــه الذيـــن 
المســـؤولة“  بـ“غير  تصريحاته  وصفـــوا 
كونها تتضمن 

الجريمـــة. علـــى  تســـترا  أو  تواطـــؤا 
الأمـــوال  يكتنـــف  الغمـــوض  زال  ومـــا 
المنهوبـــة المحولة في المصـــارف والبنوك 
الأجنبيـــة، حيـــث لم يصـــدر أي تصريح 
رسمي من الســـلطة الجديدة عن حجمها 
ووجهتها، ما يوحي بأن المســـألة تتطلب 
وقتا معتبرا من أجل جردها أو الســـعي 

لإعادتها إلى الخزينة العمومية.
وفي هـــذا الشـــأن قـــدر عبدالرحمن 
مبتـــول، الخبير الاقتصادي والمستشـــار 
الرئاسي السابق، الأموال المنهوبة خلال 
العشـــريتين الماضيتـــين، بأكثـــر من 200 
مليار دولار، واستند في ذلك إلى فرضية 
العمولات والمزايا المحققة لأصحابها، في 
الصفقات المبرمة بين الجزائر وشركائها 

الأجانب.
وتحدثت عدة مصادر في وقت سابق 
عن حصول وزير الطاقة والمناجم السابق 
شكيب خليل، المتواجد حاليا في الولايات 
المتحدة الأميركية، علـــى عمولات ومزايا 
قـــدرت بنحو 200 مليـــون دولار، في حين 
تمتلك عشـــرات الشـــخصيات من النظام 
الســـابق عقارات وممتلكات وحســـابات 

ضخمة في فرنسا.
وكان الناشـــط السياســـي المسجون 
رشـــيد نكاز قـــد قدم عـــدة تفاصيل حول 

ممتلكات وعقارات الأمين العام الســـابق 
لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي عمار 
ســـعداني، المقيم بين فرنســـا وبريطانيا، 
وهو مـــا عرّضه إلـــى الاعتـــداء بالعنف 
مـــن قبل مَـــن أســـماهم بـ”بلطجية نظام 

بوتفليقة“.
وفيمـــا تتركـــز الأنظار فـــي الجزائر 
على الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، 
خاصة بعد بروز بوادر أزمة سيولة نقدية، 
عاد الحديث بقوة إلـــى تعهدات الرئيس 
تبون، باســـتعادة الأموال المنهوبة، وهو 
ما ســـيضع المســـعى في خانة التوظيف 
الاجتماعي والسياســـي، لإنقاذ الســـلطة 
الجديدة من موجـــة الانتقادات والذهاب 
إلـــى خطوة جديدة لاســـترضاء الشـــارع 
وتغييـــر الاهتمـــام نحـــو ملـــف الأموال 
المنهوبـــة بـــدل التراكمات المترســـبة في 

المشهد الداخلي.
وإذ تعـــول الجزائـــر علـــى مباشـــرة 
حملة اســـترجاع الأموال المنهوبة لإخماد 
وحشـــد  المتعاظـــم،  الشـــعبي  الغضـــب 
الشـــارع للالتفاف حول أجندة الســـلطة 
وفي مقدمتها الاســـتفتاء الشـــعبي على 
الدســـتور الجديـــد مطلع شـــهر نوفمبر 
القـــادم، فإن مختصين في القانون يبدون 
تشـــاؤما حول مصير هذا الخيار قياسا 

التي  والدبلوماسية  القانونية  بالمعوقات 
تعترضه.

وصرح المحامي والناشـــط الحقوقي 
مصطفى بوشاشـــي بأن ”قضية الأموال 
المنهوبـــة تتطلـــب وقتـــا طويـــلا وجهدا 
القانونيـــة  الإجـــراءات  لأن  مضنيـــا، 
والدبلوماســـية المطلوبـــة قـــد تطول، ولا 
يمكن الرهان عمليا على مثل هذه الأوراق 
لاســـتعادة الأموال المعنيـــة، خاصة وأن 
تجارب مماثلة سبقت الجزائر ولم تحقق 

نتائج ملموسة“.
الجزائـــر..  ”باريـــس  كتـــاب  وكان 
قصـــة حميمية“، للإعلاميين الفرنســـيين 
كريســـتوف دوبـــوا، وماري كريســـتيان 
تابيت، قد قدم تفاصيل مثيرة عن فســـاد 
النخـــب السياســـية والماليـــة المحيطـــة 
بالرئيس الأسبق بوتفليقة، وقدر الأموال 
المهربة من الجزائر إلى فرنســـا إلى غاية 

عام 2015 بنحو 50 مليار دولار.
أما الإعلام الكندي فقد كشـــف، خلال 
الأشهر الأولى للحراك الشعبي، عن قدوم 
عشـــرات الملايين من الدولارات في ظرف 
وجيز إلى حســـابات بنكيـــة كندية، ودعا 
الحكومـــة والبرلمـــان إلـــى التحقيق في 
الحركة غير العادية لضخ نحو 80 مليون 

دولار من طرف شخصيات جزائرية.

 بغداد – اختار رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي أن يبــــدأ معركتــــه 
مع الفســــاد من مواقع قريبــــة من رئيس 
ائتــــلاف دولة القانون نــــوري المالكي من 
غيــــر التّمــــاس معه علنا، فــــي خطوة قال 
مراقبــــون إنها أقرب إلى المناوشــــة منها 
إلى المواجهــــة في ظل صعوبــــة الهجوم 
السياســــي على رئيس الوزراء الســــابق 
الــــذي أحاط نفســــه بدائــــرة كبيــــرة من 
المســــؤولين الفاســــدين وشــــبكة علاقات 

معقدة.
وقرر البنك المركــــزي العراقي تجميد 
أرصدة تسعة مسؤولين سابقين وحاليين 
وحجــــز ممتلكاتهم، بينهــــم صهر المالكي 
ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل، على 
خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة.

ونــــص القرار علــــى ”حجــــز الأموال 
المنقولــــة وغيــــر المنقولــــة لكل من ياســــر 
صخيل وشــــقيقه لقمان صخيل، ومحافظ 
كربلاء الســــابق عقيــــل الطريحي، وزهير 
الأعرجي (نائب برلماني)، وحاجم الحسني 

(رئيس مجلس النواب الأسبق)“.
وشــــملت قائمة الأســــماء أيضا ”علي 
القريشــــي (مســــؤول بوزارة الخارجية)، 
ووليــــد رضــــا (مســــؤول بمكتــــب رئيس 
وعبداللــــه  خضــــر،  وســــعيد  الــــوزراء)، 
محمــــد عبداللــــه (دون تحديــــد صفاتهما 

الوظيفية)“.
جميــــع  بإحالــــة  الكاظمــــي  وتعهّــــد 
الفاســــدين إلى القضــــاء بغض النظر عن 
مواقعهم في الدولة، لكن مراقبين عراقيين 
يســــتبعدون أن تتوســــع هذه الحملة أو 
تأخذ طابع الصدام مــــع المالكي في وقت 
يســــعى فيه رئيس الــــوزراء الحالي إلى 
التهدئة مع الأحزاب والميليشيات المقربة 
مــــن إيران والتــــي تتحرك علــــى أكثر من 
جبهــــة لإضعافه بعــــد زيارتــــه للولايات 

المتحدة.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن خطــــوة 
الكاظمي هــــي أقرب إلى طمأنة المحتجين 
وتحقيق مطالبهــــم أكثر من كونها إعلان 
حــــرب على المالكــــي، خاصــــة أن محاربة 
الفســــاد على رأس مطالــــب الاحتجاجات 
العارمة التي يشهدها العراق منذ أكتوبر 

الماضي.
واســــعة  عراقيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
الاطلاع أن المالكي سبق له أن وزع ثروته 
بين أقربائه تحسبا لما يمكن أن يحدث في 

المستقبل.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  واعتبــــرت 
أن ضربــــة الكاظمي لم تخطئ  لـ“العرب“ 
هدفهــــا وإن لم تمض مباشــــرة في اتجاه 
المالكي، وأنها وجهت له رسالة مفادها أن 

وضعه غير آمن تماما مثلما يعتقد.
وكشــــفت عن أن ملفات كثيرة ستفتح 
دون أن تكون شــــخصيات لا تــــزال نافذة 
مســــتهدفةً بشكل مباشــــر، وهو ما يعني 

أن الكاظمــــي قــــرر أن يعلق جــــرس إنذار 
متوقع في رقاب كثيرة سيشعر أصحابها 
بالخطــــر فيلجــــأون إلــــى الاختفــــاء عن 
الســــلطة إما من خلال مغادرة العراق أو 
البحث عن طرق للتســــوية مع الحكومة، 
وهي تســــوية ســــتعيد إلى خزينة الدولة 

أموالا طائلة.
ووضع رئيــــس الــــوزراء العراقي كل 
ثقــــل حكومتــــه والدعــــم الذي تلقــــاه من 
الولايات المتحدة، إلــــى جانب إصلاحات 
اقتصاديــــة، في فتح ملفات الفســــاد دون 

ضجيج.
وصخيل هــــو صهر المالكــــي وعضو 
فــــي البرلمان عــــن ائتلاف دولــــة القانون، 
وقد رشــــحه المالكي لحقيبة الداخلية في 
حكومــــة الكاظمي بالرغم مِن عدم امتلاكه 

أي تجربة في مجال الأمن أو إدارته.
وأثــــار ائتــــلاف دولة القانــــون حنق 
الكتــــل السياســــية عندما رشــــح صخيل 
لحقيبــــة الداخليــــة لمعرفتهــــا بضحالــــة 
المستوى التعليمي لصهر المالكي ودخوله 
البرلمان بشــــهادة مــــزورة وانعدام خبرته 

في شؤون الأمن.

وســــبق للمالكي أن استخدم صهريه 
في تنقية البيــــت الداخلي لحزب الدعوة 
الإسلامية الذي يتزعمه، حيث قادا حملة 
صدامــــات وعلاقــــات عامــــة، انتهت إلى 

إبعاد جميع المناوئين. 
وتقول مصادر مقربة من حزب الدعوة 
إن صهري المالكي ياســــر صخيل وحسين 
المالكــــي يتحكمان في الموقف السياســــي 

الرسمي لائتلاف دولة القانون.
وســــبق أن كشــــفت صحيفــــة ”ديلي 
الأميركيــــة أن التحقيقات التي  بيســــت“ 
أجرتها وزارة العدل الأميركية مع شــــركة 
”ســــاليبورت غلوبــــال سيرفيســــز“ حول 

دورهــــا في رشــــوة مســــؤولين عراقيين، 
شــــملت نــــوري المالكــــي وصهره ياســــر 

صخيل.
وحصلــــت شــــركة ”ســــاليبورت“ عام 
2014 على عقد من القــــوة الجوية لتوفير 
خدمات لقاعدة بلد الجوية شــــمال بغداد، 
تتولى تنفيذه، بعقد باطني، شركة ”آفاق“ 
الخاضعة لهيمنة عائلة المالكي، ويديرها 

نجله أحمد وصهره ياسر صخيل.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات التي 
أجرتهــــا وزارة العدل الأميركية أشــــارت 
إلــــى أن نشــــاطات مشــــبوهة قامــــت بها 
”آفــــاق“ نيابة عــــن ”ســــاليبورت“، حيث 
وعدت مســــؤولين في الحكومــــة العراقية 
بتقديم أموال لهم مقابل قيامهم بتسجيل 

”ساليبورت“ كمتعاقد.

هشام النجار

 القاهــرة – يفقد الإخوان المســـلمون 
فـــي مصر إحدى آخـــر أوراقهم بعد إلقاء 
القبـــض على العقـــل المدبـــر والصندوق 
الأسود للجماعة، والقائم بأعمال التنظيم 
خلال الســـنوات السبع الماضية، محمود 

عزت، الجمعة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها 
تمكنت من ضبط عزت بالشـــقة التي كان 
يختبـــئ فيها، بمنطقـــة التجمع الخامس 
في القاهـــرة، وألقت عليـــه القبض لعدة 
اتهامـــات منهـــا الانضمـــام إلـــى تنظيم 
إرهابـــي وقيادتـــه وإدارة حركـــة أمواله 

وتوفير الدعم المالي له.
وأضافـــت الوزارة في بيـــان لها أنها 
صـــادرت ”العديـــد من أجهزة الحاســـب 
الآلي والهواتـــف المحمولة التي تحتوي 

العديد من البرامج المشفرة“.

وقالت إن عزت مشتبه به في الإشراف 
علـــى عدة اغتيالات أو محـــاولات اغتيال 

منذ عام 2013، بالإضافة إلى تفجير.
ويـــرى مراقبـــون أن القبـــض علـــى 
عزت، وإن تأخر لســـنوات مع أنه مختفٍ 
في القاهرة، يعني تفكيك شـــبكة النشاط 
الخفـــي للجماعـــة فـــي مصر، مـــا يربك 
العناصـــر التي كانـــت تعمل تحت إدارته 
فـــي هذا النشـــاط، وما يترتـــب على ذلك 
مـــن توفر معلومات دقيقـــة لأجهزة الأمن 
لما يحملـــه من أوراق تنظيمية واتصالات 
ســـرية، وذلـــك بتتبـــع خيـــوط اتصالاته 
وعلاقاته وتوجيهاته الحركية المشـــفرة، 
وما يشـــيعه خبر القبض عليه من شكوك 

بين باقي أعضاء الشبكة السرية.
ومن شأن القبض على محمود عزت، 
بمـــا يمثله من ثقل في النشـــاط الســـري 
داخـــل الإخـــوان، أن يقـــود للتوصل إلى 
من هـــم دونه، وأقـــل احترافيـــة ومكانة، 

وبالتالـــي المزيـــد مـــن الارتبـــاك وتوتر 
العلاقـــات داخل الشـــبكة الســـرية التي 
تتهم على مدى ســـنوات بتشكيل اللجان 
النوعيـــة الإخوانية، وإدارة التواصل مع 
القيـــادات الهاربة في الخـــارج من خلال 

برامج مشفرة.
القيـــادي  علـــى  القبـــض  وينســـف 
الإخوانـــي داخـــل مصر تكهنات ســـابقة 
رجحـــت هروبـــه خـــارج البلاد (غـــزة أو 
الســـودان) وعدم اشـــتراكه في الأحداث 
التي دبرتها ونفذتها الجماعة منذ سقوط 
حكم الجماعة في الثالث من يوليو 2013.

ويقطع فقدان الجماعة لرأسها المدبر، 
الذي أناب عن القيادات المســـجونة وفي 
مقدمتهـــا مرشـــد الجماعة محمـــد بديع 
ونائبه القوي خيرت الشاطر، حلقة وصل 
على المســـتويات المالية والأمنية وشؤون 
الجماعة مع القيـــادات الهاربة والجهات 

الممولة في الخارج.

كمـــا يمثـــل ضربـــة للعمـــود الفقري 
الـــذي كان يحفظ مـــا تبقى من تماســـك 
التنظيم، وقدرته على مواصلة النشـــاط، 
الـــذي اقتصر بعد ســـنوات من المواجهة 
والصـــراع علـــى محاولة عرقلة المســـار 
السياسي الحالي، وبث الفوضى الأمنية 
عبر تنفيذ عمليـــات للضغط على النظام 
المصري والســـعي لإفشـــال جهـــوده في 

تثبيت الاستقرار.
ولـــم تتوقـــف جماعـــة الإخـــوان عن 
إســـتراتيجيتها في التعامـــل مع الواقع 
السياســـي المصـــري، والتـــي تمثلت في 
إدارة نشاط دعائي تحريضي من الخارج 
بالتوازي مـــع وجود غرفة عمليات لإدارة 
نشـــاط مـــا عـــرف باللجـــان النوعية في 

الداخل.
الخـــارج  مـــن  النشـــاط  هـــذا  وأدار 
قياديون، مثـــل يحيى موســـى ومحمود 
فتحي وعلاء الســـماحي وغيرهم، مقابل 

شبكة ســـرية تتلقى الأموال والمعلومات 
وتشـــرف علـــى تنفيـــذ العمليـــات بعـــد 
تجهيزها بشكل متقن لشباب من الصفين 

الثالث والرابع في الجماعة.
ونتـــج عن هذا النشـــاط عبر شـــبكة 
تربط بـــين قيـــادات متخفية فـــي مصر، 
وفـــي مقدمتهـــا محمـــود عـــزت، وأخرى 
هاربـــة في تركيـــا، العديد مـــن العمليات 
التي اســـتهدفت قيادات أمنية وعسكرية 
وقضائيـــة، علاوة علـــى مرافق ومصالح 

عامة، وفق ما تؤكده السلطات المصرية.
ولـــم تتأثر أجهـــزة الدولـــة بالدعاية 
المضادة التي باشـــرتها قنـــوات جماعة 
الإخوان من تركيا، وانتهجت إستراتيجية 
مضـــادة لتحـــركات ومخططـــات جماعة 
الإخـــوان وارتكـــزت علـــى قطـــع خيـــط 
التواصـــل والإمداد المعلوماتـــي والمالي 
بين قيـــادات الخارج والداخـــل، وهو ما 
وضح من الأنبـــاء المتواترة خلال مراحل 

متفرقة بشـــأن القبض على شبكات تابعة 
لاستخبارات أجنبية.

ورافق ذلــــك العمل على تتبع وتصفية 
الخلايا الشبابية التي شــــكلتها ودربتها 
ومولتهــــا قيــــادات الداخــــل، عــــلاوة على 
الســــعي الأمنــــي الــــدؤوب للوصــــول إلى 
الــــرؤوس الكبرى المدبــــرة والموجهة لهذا 

النشاط في الداخل.
ويعــــد القبض على عزت فــــي القاهرة 
الاســــتهداف الأكثــــر تأثيــــرًا وقــــوة على 
مستوى شبكة الإخوان العنيفة بعد ضربة 
أكتوبر 2016 عندمــــا نجحت أجهزة الأمن 
في تصفيــــة محمد كمال القائــــد الميداني 
للجان النوعية التابعة للتنظيم الإخواني.

وكان عزت نائبا ســــابقا مؤثرا لمرشد 
الإخــــوان محمــــد بديــــع. وكان يُنظر إليه 
على أنــــه من صقور الجماعــــة، ثم أصبح 
القائم بأعمال المرشد بعد اعتقال بديع في 

أغسطس 2013.
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أوروبا تضع تركيا 

أمام العقوبات أو التراجع 

شرق المتوسط 

بيروت في عهدة 

الشياطين

القضاء الجزائري يتحرك للتحقيق في ممتلكات رجالات بوتفليقة في فرنسا

تقدر الأموال المنهوبة 
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من 200 مليار دولار
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صابر بليدي

9
مسؤولين تم تجميد أرصدتهم، 

بينهم صهران لنوري المالكي

هشام النجار



 غزة – تتجه الأوضاع في قطاع غزة إلى 
الخروج عن الســــيطرة، على وقع استمرار 
التصعيــــد بــــين الفصائــــل الفلســــطينية 
وإسرائيل، رغم كثرة المتدخلين الإقليميين 

لاحتوائه.
واعتبــــر منســــق عمليــــة الســــلام في 
الشــــرق الأوســــط نيكــــولاي ملادينــــوف، 
الجمعــــة، أنه في ظل الظــــروف الحالية لا 
يمكن منع التصعيد فــــي قطاع غزة. وقال 
ملادينوف، في تغريــــدات عبر تويتر، إنه 
”فــــي ظــــل الظــــروف الحاليــــة لا يمكن أن 
تنجح أي جهود وساطة في منع التصعيد 

في غزة وتحسين الوضع“.
وأضــــاف أن ”الوضــــع الأمني في غزة 
ومحيطهــــا آخــــذ بالتدهور الســــريع، في 
الوقــــت الذي يشــــهد فيــــه القطــــاع زيادة 
ســــريعة في حــــالات الإصابــــة بفايروس 

 كورونا بين السكان“.
وكانــــت وزارة الصحة في غزة أعلنت 
الخميس أن إجمالي الإصابات في القطاع 
منذ مارس الماضي، بلغ 192، منها 3 وفيات 

و72 حالة تعاف.
ضمنيــــا  الأممــــي  المبعــــوث  وحمــــل 
الحركات الفلســــطينية ولاســــيما حماس 
المسيطرة على القطاع مسؤولية التصعيد 
قائلا ”يواصــــل المقاتلون الفلســــطينيون 
إطلاق القذائف والبالونات الحارقة، فيما 
يجعل تشديد الحصار الإسرائيلي الحياة 

داخل قطاع  غزة لا تحتمل“.
وأشــــار ملادينوف في هذا الصدد إلى 
أنه وبسبب الحصار ”انخفض زمن وصل 
الكهربــــاء إلى 3 ســــاعات، والمستشــــفيات 
بالــــكاد تعمــــل“. ودعا الفلســــطينيين إلى 
”وقف إطلاق القذائف والبالونات الحارقة 

فورا“، دون الإشــــارة إلى قصف إسرائيل 
بشكل يومي بالصواريخ لأهداف في قطاع 

غزة.
في المقابل، طالب ملادينوف إسرائيل 
بـ“إعــــادة نقل شــــحنات الوقــــود اللازمة، 

لتشغيل محطة الكهرباء في غزة“.
وتســــود قطاع غزة حالة مــــن التوتر 
الأمني والميداني، منذ نحو ثلاثة أسابيع، 
في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة 
مــــن القطــــاع، ورد الجيــــش الإســــرائيلي 

بغارات على أنحاء متفرقة من القطاع.
ويقول مطلقو البالونات الحارقة التي 
تتســــبب في إشــــعال حرائق فــــي المناطق 
الإســــرائيلية المحاذية لقطاع غــــزة، إنهم 
يســــعون إلى إجبار إسرائيل على الالتزام 
بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن 

تخفيف الحصار عن غزة.

وسجلت محاولات من قبل مصر وقطر 
لاحتــــواء التوتــــر بيد أن تلــــك المحاولات 
باءت حتى الآن بالفشــــل، ويقول متابعون 
إن ســــبب التوتــــر هو الأزمــــة المالية التي 
يعانــــي منها القطاع، لاســــيما مع اقتراب 
انتهاء المنحة القطريــــة، ولا تريد الدوحة 
المطالبــــات  رغــــم  تجديدهــــا،  بالواضــــح 

الإسرائيلية.
هــــذا  يــــؤدي  أن  كثيــــرون  ويخشــــى 
التصعيد إلى مواجهة واســــعة. وقصفت 
طائرات ودبابات إسرائيلية منشآت تابعة 
لحركة حماس الجمعة، فيما أطلق نشطاء 

ستة صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.
وقالت حمــــاس في بيان إنهــــا وبقية 
الفصائــــل ”لن تتردد في خوض معركة مع 
إسرائيل حال استمرار التصعيد في قطاع 

غزة“.

 الخرطوم – تجاوزت السلطة الانتقالية 
الســــودانية ملف الترتيبات الأمنية الأكثر 
تعقيــــدا فــــي مفاوضاتهــــا مــــع الجبهــــة 
الثورية، التي تضم في عضويتها حركات 
تمهيدا  سياســــية،  وتنظيمــــات  مســــلحة 
للتوقيع النهائي على اتفاق الســــلام، بعد 

غد الاثنين.
وقــــدم الطرفــــان المزيد مــــن التنازلات 
خــــلال الجلســــة التــــي عقــــدت الخميس، 
وامتدت حتى الســــاعات الأولى من صباح 
الجمعــــة، أملا في طي صفحــــة الخلافات 
والانتقــــال إلى أرض الواقــــع لتنفيذ بنود 
الاتفــــاق، في ظــــل أوضاع أمنيــــة قلقة في 

ولايات الهامش.
وأتاحــــت وســــاطة جنوب الســــودان 
الوقــــت أمــــام تنقيــــح الأوراق فــــي ملف 
الترتيبــــات الأمنيــــة بدارفــــور، والإعــــداد 
النهائي للبروتوكول السياســــي في مسار 
المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، 
وقررت إرجاء التوقيع على اتفاق الســــلام 
بالأحرف الأولى إلى الاثنين المقبل، بعد أن 

كان من المقرر له الجمعة.
واعتبــــر رئيس فريق الوســــاطة توت 
قلــــواك، أن الســــلام أصبــــح أمــــرا واقعا 
بعــــد أن تجاوزت جميع الأطــــراف النقاط 
العالقة، وما تبقى من مناقشــــات لن يكون 

عائقا لتحقيق السلام.
وكشــــف مصــــدر مطلــــع علــــى ســــير 
المفاوضــــات لـ“العرب“، تفاصيــــل ما دار 
في اللحظات الأخيرة بين الوفد الحكومي 
والحركات المسلحة، الممثلة لمسار دارفور، 
حيث اســــتجابت الجبهــــة الثورية لطلب 
الحكومــــة باختصــــار فترة دمــــج جيوش 
الحركات المسلحة داخل القوات النظامية 
بعد أن تمســــكت في الســــابق بــــأن تكون 
خــــلال فترة تتراوح بين ســــبع إلى عشــــر 
ســــنوات، وأرجعــــت ذلــــك لخشــــيتها من 
حدوث خلــــل أمني فــــي دارفــــور، غير أن 
وفد الحكومة تمسك بإجراء عملية الدمج 

والتسريح خلال الفترة الانتقالية.
وأضــــاف المصــــدر ذاته، أن الســــلطة 
الانتقالية هدفت إلى دمج جيوش الحركات 
بشــــكل فوري على أن يكون ذلك بعيدا عن 
المناصب القيادية بالقوات النظامية خلال 
الســــنوات الأولى لعملية الدمــــج، قبل أن 
تصل إلى حــــل يقضي بقبولها خلال فترة 

تستغرق 39 شهرا.
يعني ذلك تمديد الفترة الانتقالية بما 
يسمح بإنهاء إجراءات الدمج والتسريح، 
وهمــــا من المطالــــب الأساســــية للحركات 
المســــلحة، وجــــرى تقديم تنــــازلات أخرى 
بشــــأن صــــرف تعويضــــات فرديــــة لقتلى 
الحركات المسلحة، ووافقت على معاملتهم 
معاملة الشــــهداء مع تقــــديم الدعم اللازم 

لذويهم في معسكرات اللجوء.

كمــــا وافقت الحكومــــة الانتقالية على 
احتفاظ الحركات المســــلحة بقيادة قواتها 
بشــــكل منفصل خلال فتــــرة عملية الدمج 
وتواجدها فــــي دارفور، قبل أن تتم عملية 
الانتشار الكبرى في كافة أرجاء السودان، 
وهــــو أمر حظــــي بالكثير مــــن الانتقادات 
من أطراف سياســــية عديدة في الخرطوم، 
تخشــــى من تكرار تجربة انفصال جنوب 

السودان.
وأكد المصدر نفســــه، أن الطرفين قبلا 
تشــــكيل لجنــــة عليا تضم فــــي عضويتها 
القائــــد العــــام للقوات المســــلحة، ورئيس 
قوات الدعم الســــريع، ورؤســــاء الأجهزة 
الأمنيــــة الحكوميــــة، إلى جانب رؤســــاء 
الحركات المســــلحة في دارفور، للإشــــراف 
علــــى تنفيــــذ ملــــف الترتيبــــات الأمنيــــة 
ومعالجــــة كل خلل يحــــدث أثنــــاء عملية 

التنفيذ.
وتوافــــق الطرفان أيضا على تشــــكيل 
”قــــوة حفــــظ الســــلام والأمــــن القومــــي“، 
قوامها 12 ألف جندي بينهم 6 آلاف جندي 
من نصيــــب القــــوات النظاميــــة، ومثلهم 
من نصيــــب عناصــــر الحركات المســــلحة 
للمســــاهمة فــــي جمــــع الســــلاح وحماية 
المدنيين وتأمين العودة الطوعية للنازحين 

إلى مناطقهم الأصلية.

دارفــــور  بمســــار  القيــــادي  وأكــــد 
التفاوضي محمد زكريا، أنه جرى التفاهم 
على أن تمر عملية الدمج والتســــريح عبر 
ثــــلاث مراحل خــــلال فترة لا تتجــــاوز 39 
شــــهرا، تبــــدأ المرحلة الأولى خــــلال العام 
الأول مــــن توقيــــع الاتفاق على الســــلام، 
علــــى أن تكون المرحلــــة الثانية في فترة لا 
تتجــــاوز 14 شــــهرا، وتبقــــى مرحلة ثالثة 
تتضمن تدريبات مكثفــــة للقوات المدمجة 

خلال فترة لا تتجاوز 13 شهرا.
أصعــــب ما يواجــــه ملــــف الترتيبات 
الأمنية على الأرض، هــــو حدوث التوافق 
بين الحركات المســــلحة والقوات النظامية 
أثنــــاء تنفيذ الاتفــــاق، ومطلــــوب تكثيف 
عمليات التدريب المشتركة بين الطرفين في 
معسكرات واحدة ولفترات طويلة لإحداث 

التناغم.
وأوضــــح زكريا لـ“العــــرب“، أن هناك 
نقاطــــا سياســــية عالقــــة فــــي عــــدد مــــن 
المســــارات، على رأسها مســــار المنطقتين 
المشــــتركة  اللجــــان  إنجازهــــا  ســــتتولى 
والمفوضيــــات التــــي يجري تشــــكيلها في 

أعقــــاب التوقيــــع على الســــلام، ولن توثر 
على توقيت الوصــــول إلى محطة الاتفاق 
النهائي. وبــــرأي مراقبين، فإن الرغبة في 
الوصول إلى اتفاق سلام أضحت متوافرة 
لدى السلطة الانتقالية التي تواجه أزمات 
عديدة، وتســــعى لإحداث اختراق يمكنها 

من إعادة ترتيب أوراقها.
وثمة رغبة موازية لدى الجبهة الثورية 
التي أدركت أن إطالة أمد المفاوضات أكثر 
مــــن ذلك يهــــدد المكاســــب التــــي حققتها، 
والوقت مناســــب للوصول إلى توافق مع 
المركــــز في ظل حالة الضعف التي تمر بها 
الحكومة، جراء تفكك ظهيرها السياســــي، 

تحالف قوى الحرية والتغيير.
وجرى تفعيــــل دور الجبهــــة الثورية 
داخــــل الحريــــة والتغييــــر، بالتزامن مع 
حلحلة خلافات الترتيبــــات الأمنية، وبدا 
أن الحــــركات المســــلحة أرادت أن تدشــــن 
حضورها السياســــي من المركز ليســــاند 
مهمتهــــا الثقيلة نحو دمج مقاتليها داخل 
القــــوات النظاميــــة، لإدراكها بــــأن اتفاق 
السلام بحاجة إلى قوة دفع في الخرطوم، 
وأن البقاء بعيدا عن ســــلطة اتخاذ القرار 
قــــد يقوض جهودهــــا التــــي بذلتها خلال 

فترة المفاوضات.
لكــــن الحكومــــة تواجه مأزقــــا جديدا 
يتمثل في عدم اعتراف العديد من مكونات 
الشــــرق بالمســــار الذي توصلت الســــلطة 
لتوافــــق حوله مــــع الجبهــــة الثورية في 
جوبــــا، إلى جانــــب أن تركيزهــــا المنصب 
علــــى دارفور مــــن دون أن يكون هناك ذات 
الاهتمام بما يجري في الشرق قد يجعلها 
أمام بؤرة تهدد تماســــك الدولة مع توالي 

الاشتباكات.
وتجددت أعمال العنف في مدينة كسلا 
شرقي السودان الخميس، على إثر الأزمة 
التي تشهدها الولاية بسبب تعيين الوالي 
الجديد صالح عمار الذي لم يتســــلم حتى 
الآن مهامه، وتســــببت الاشــــتباكات التي 
اندلعت أثناء مظاهــــرة قادتها مجموعات 
ســــكانية رافضة لوالي كسلا الجديد وبين 
مجموعات أخرى مؤيدة له في حرق أجزاء 

واسعة بسوق كسلا.
قال أســــتاذ العلوم السياسية بجامعة 
بحري بالخرطوم أبوالقاســــم إبراهيم آدم 
لـ“العــــرب“، إن المعضلــــة الرئيســــية التي 
تواجــــه الحكومــــة الانتقالية فــــي ولايات 
الهامــــش يرتبط بابتعادهــــا عن أصحاب 
مخاطبــــة  وعــــدم  الحقيقيــــين  المصلحــــة 
القضايا الخاصة بهــــم على نحو يدفعهم 
لإنجــــاح أي اتفــــاق سياســــي وأمنــــي مع 
الحركات المسلحة، وأصحاب المصلحة في 
الشــــرق والغرب لا بد أن يكونوا جزءا من 
عمليات التأهيل السياسي والأمني لمراكز 

الهامش.

تحذيرات من خروج التصعيد 

بين إسرائيل وحماس عن السيطرة

تنازلات الحكومة السودانية والجبهة الثورية 

تقود إلى توافق حول السلام

حماس وسلاح البالونات الحارقة

الوضعان الاقتصادي والسياسي المأزومان ينعكسان توترا أمنيا 

السبت 2020/08/29 2

السنة 43 العدد 11804 أخبار
ضغوط فرنسا تجبر عون على التخلي 

عن بدعة «التأليف قبل التكليف»

ر من حرب أهلية في لبنان «إذا تخلينا عنه»
ّ

ماكرون يحذ

 بيــروت – اضطـــر الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عـــون إلـــى التخلي عن شـــرط 
”التأليـــف قبـــل التكليـــف“ علـــى وقـــع 
ضغوط فرنسية متزايدة. وأعلنت رئاسة 
الجمهورية عن بدء الاستشارات النيابية 
الملزمة لتســـمية رئيس وزراء جديد يوم 

الإثنين المقبل.
الجمعة  اللبنانية  الرئاســـة  وأوردت 
على حسابها في موقع تويتر ”تم تحديد 
موعد الاستشـــارات النيابية يوم الإثنين 

المقبل“.
ديـــاب  حســـان  حكومـــة  وقدّمـــت 
اســـتقالتها على وقع غضب الشارع بعد 
نحو أســـبوع مـــن انفجار المرفـــأ المروّع 
الذي تســـبب بمقتل أكثر من 180 شخصا 
وألحق أضرارا جســـيمة بعدد من أحياء 

العاصمة اللبنانية.
وســـتتعاقب الكتل النيابيـــة التابعة 
للأحزاب والنواب المستقلين على القصر 
الرئاســـي للقاء الرئيس ميشال عون منذ 
التاســـعة (06.00 ت غ) من صباح الإثنين 
لتســـمية مرشـــحهم لتشـــكيل الحكومة 

المقبلة.
وكان عون ومـــن خلفه صهره رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران باســـيل 
يصران على ضرورة الاتفاق على شـــكل 
الحكومة وتركيبتها قبل تكليف شخصية 
لتولي رئاسة الوزراء، في خطوة وصفها 
كثيرون بالبدعة الدستورية التي يحاول 
من خلالهـــا الثنائي فـــرض إرادته على 
الحكومة المســـتقبلية، مثلمـــا حصل مع 

حكومة دياب.
وســـبق أن تمســـك عون بهذا الشرط 
عنـــد تشـــكيل حكومة تصريـــف الأعمال 
الحالية في يناير الماضي، ما أثار حينها 
ردود فعل غاضبة لاسيما من قبل الطائفة 
الســـنية التي اعتبرت أن الأمر يندرج في 
ســـياق التعدي على حقوقها الدستورية 
من خلال إفـــراغ رئاســـة الحكومة التي 
تعـــود إليها بالنظر، وفق اتفاق الطائف، 

من صلاحياتها.
وتأتي المشاورات النيابية التي دعت 
إليهـــا رئاســـة الجمهورية قبل ســـاعات 
قليلـــة مـــن زيـــارة الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون المقررة ليومي الإثنين 
والثلاثـــاء، والتي تتزامن مـــع الاحتفال 
بذكـــرى تأســـيس لبنان الكبيـــر في عام 

.1920
وحـــذر الرئيـــس الفرنســـي مســـاء 
الجمعـــة من ”حرب أهليةً“ في لبنان ”إذا 

تخلينا عنهً“.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية في 
وقت سابق إن الرئيس ماكرون سيتوجه 
إلى بيروت الأســـبوع المقبل للضغط على 
الساســـة اللبنانيين من أجل المضي قدما 
في تشـــكيل حكومـــة يمكنهـــا أن تطبق 

إصلاحات عاجلة.
بأن  للصحافيين  المســـؤول  وصـــرّح 
”الرئيس أوضح أنه لن يستســـلم. وقطع 

على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري 
وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا 
البرنامج“. وأضاف المســـؤول أن الوقت 
حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية 
جانبـــا مؤقتـــا وضمان تشـــكيل حكومة 

تعمل على التغيير“.
واســـتبق ماكرون زيارته إلى بيروت 
بطرح خارطة طريق، تتضمن إصلاحات 
سياسية واقتصادية من شأنها أن تفتح 
الأبواب مجـــددا أمام تدفق المســـاعدات 
الأجنبية، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي 
والمالـــي لـــم يعـــد يحتمـــل وبـــات يهدد 
بانفجارات شـــعبية وأمنيـــة، على غرار 
ما جرى ليل الخميس في الخلدة جنوب 
العاصمة بيروت من صدامات ذات أبعاد 

طائفية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
التـــي  الفرنســـية  الورقـــة  وتقـــول 
ســـلمها الســـفير الفرنســـي إلى بيروت، 
للمسؤولين والسياســـيين اللبنانيين إن 
”الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة 
فورا لتفادي فراغ في الســـلطة والذي من 
شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي 

يعاني منها“.

وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى 
بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة 
الإنســـانية وتعامل السلطات مع جائحة 
19 وإعـــادة الإعمار بعد انفجار  كوفيد – 
الرابـــع من أغســـطس في مرفـــأ بيروت، 
والإصلاحـــات السياســـية والاقتصادية 

وانتخابات برلمانية تشريعية.
كمـــا تدعـــو الورقة إلى إحـــراز تقدم 
فـــي محادثات صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وإشـــراف الأمم المتحـــدة علـــى أمـــوال 
المســـاعدات الإنســـانية الدولية التي تم 
التعهـــد بتقديمها للبنان في الأســـابيع 
الأخيرة، فضلا عن إجراء تحقيق محايد 
في ســـبب انفجار كميات هائلة من المواد 
شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن 

في الميناء لسنوات.
ومع تراجع الحماســـة الدولية التي 
ســـجلت عقـــب انفجـــار بيـــروت، تبدو 
باريس مصـــرة على المضي قدما في دفع 
القـــوى اللبنانية إلى تبني مســـار جدي 
لتحقيـــق الإصلاحات المطلوبـــة. ويقول 
متابعون إن المســـؤولين فـــي لبنان ليس 
لهم من خيار ســـوى الحفـــاظ على الدعم 
الفرنسي لأن ســـحب باريس الغطاء عن 
لبنان ســـيكون كارثيا لجهة فك الارتباط 
كليـــا مـــع المجتمـــع الدولـــي. ويعتقـــد 

المراقبون أن القوى اللبنانية ســـتحرص 
على ضرورة الانتهاء ســـريعا من اختيار 
رئيـــس للوزارء وأن عـــون وحليفه حزب 
الله مجبران على تقديم تنازلات لتسهيل 

هذه المهمة.
ورغـــم تكتم القـــوى السياســـية عن 
الشـــخصيات التـــي سترشـــحها لهـــذا 
المنصـــب خـــلال الاستشـــارات النيابية 
سجلت عودة بعض الأسماء إلى التداول 
على غـــرار رئيس الوزراء الأســـبق تمام 

سلام.
علـــى  ”النهـــار“  صحيفـــة  وأوردت 
صفحتهـــا الأولى الجمعة ”استشـــارات 
’رفع المســـؤولية‘ بعد التحذير الفرنســـي 
الأخطـــر“، وغـــرّد الزعيم الـــدرزي وليد 
نهار  الاستشـــارات  ”تحـــددت  جنبـــلاط 
الإثنـــين حياءً كـــون الرئيس الفرنســـي 

سيأتي“ إلى بيروت.
وكـــررت فرنســـا الخميـــس دعوتها 
لبنان إلى الإســـراع في تشـــكيل حكومة 
واعتماد إصلاحات ”عاجلة“. وحذر وزير 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان 
من أن ”الخطر اليـــوم هو اختفاء لبنان، 

لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات“.
وكان حـــزب اللـــه، القوة العســـكرية 
مشاورات  اســـتبق  الأبرز،  والسياســـية 
التكليـــف بإعلانـــه علـــى لســـان أمينـــه 
العام حســـن نصرالله رفضه تشكيل أي 
حكومـــة ”حياديـــة“، وهو المطلـــب الذي 
يرفعه المتظاهرون الذين يحمّلون الطبقة 
السياســـية الحاكمة مســـؤولية الأزمات 
الاقتصاديـــة المتلاحقة ومن ثـــم انفجار 
المرفأ المروع. ودعا نصرالله، الذي يشكل 
مع رئيس الجمهورية وحلفائهما أكثرية 
وازنـــة فـــي البرلمان، قبل أســـبوعين إلى 
”تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنيـــة وإن لم 
يمكـــن لحكومة ذات أوســـع تمثيل ممكن 

من سياسيين واختصاصيين“.
ويقـــول متابعـــون إن الاتفـــاق على 
رئيـــس للـــوزراء هو خطـــوة الألف ميل، 
تشـــكيل  أن  ســـابقة  تجـــارب  وتُظهـــر 
الحكومات في لبنان ليس بالأمر البسيط 
في ظـــل تعقيدات التركيبـــة الاجتماعية 
الطائفيـــة والمذهبيـــة، وتجاذبـــات بـــين 
قوى خارجية داعمة للقوى السياســـية، 
على رأسها إيران وســـوريا والسعودية 

والغرب.
ولم تكن آخـــر تجربة ”حكومة وحدة 
وطنية“ برئاســـة سعد الحريري ناجحة، 
إذ ســـقطت بعـــد نحـــو ثـــلاث ســـنوات 
مـــن تشـــكيلها علـــى وقـــع احتجاجات 
ضخمة في الشـــارع في أكتوبر الماضي. 
وكانت تضم ممثلـــين عن معظم الأحزاب 
السياســـية وولدت بعد سنتين من فراغ 
في سدة رئاســـة الجمهورية إثر تسوية 
هشّة شلّت المؤسسات وعطّلت القرارات.

وعقب انفجار المرفأ، توالت الدعوات 
والأميركية،  الفرنســـية  لاسيما  الغربية، 
إلى الإسراع في تشـــكيل حكومة تعكس 
”تغييراً حقيقياً“ وتبدأ بإصلاحات ملحة 
في وقت تطالب فيه جهات عدة منذ فترة 
بـ“حياد لبنان“، في رســـالة واضحة إلى 
حزب الله تدعوه إلى ضرورة التخلي عن 

سياسته الموالية لإيران وسوريا.

ــــــارة الرئيس إيمانويل ماكــــــرون والتحذيرات الفرنســــــية المتوالية أعطتا  زي
ثمارهمــــــا على ما يبدو في دفع عجلة تشــــــكيل الحكومــــــة اللبنانية، وتخلي 
ــــــف“ التي كانت الغاية منها بقاء الفريق  عــــــون عن بدعة ”التأليف قبل التكلي

السياسي المهيمن المتحكم في لعبة اختيار الحكومة العتيدة.
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 اشتباكه مع الحكومة
ّ

مقترح بتعطيل البرلمان الكويتي لفك
 الكويــت – عــــادت علاقــــة الســــلطتين 
التنفيذية والتشــــريعية فــــي الكويت إلى 
الاســــتجوابات  موجــــة  بســــبب  التوتّــــر 
النيابيــــة التي انهالت دفعــــة واحدة على 
حكومــــة رئيس الــــوزراء الشــــيخ صباح 
خالد الحمــــد الصباح، فــــي ظاهرة ذهب 
البعض إلى تفســــيرها بقــــرب نهاية المدّة 
النيابية والدخول في مســــار الاســــتعداد 
للثامن  المقــــرّرة  البرلمانيــــة  للانتخابــــات 
والعشــــرين من شــــهر نوفمبر القادم، ما 
يجعــــل النــــواب يتبارون في ”اســــتفزاز“ 
الحكومــــة لاســــتقطاب الأضــــواء وتقديم 
أنفسهم إلى الناخبين باعتبارهم حازمين 
في الدفاع عــــن المصلحــــة العامّة، وكذلك 
للتبرّؤ من المسؤوليّة عن الإخفاقات التي 
رافقت المــــدّة النيابية التي شــــارفت على 

نهايتها.
يتّــــم  أن  كويتيــــة  جهــــات  وتخشــــى 
اللجوء، في ظلّ هذه الأجواء السياســــية 
الأقصــــى  الســــيناريو  إلــــى  المشــــحونة، 
المتمثّل في إقالة الحكومة وإبطال البرلمان 
لفــــكّ الاشــــتباك بينهما، وهو ســــيناريو 
كثيرا ما تمّ اللجوء إليه في حالات سابقة 
مشــــابهة للحالة الراهنة، لكنّه أصبح غير 
مرغوب فيــــه، كما أنّه لا يخلو من خطورة 
في ظل الظرف المعقّد الذي تعيشه الكويت 
بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة 
كورونا، والأزمة المالية الناتجة عن تراجع 
أســــعار النفــــط وقد بلغت مــــن الحدّة حدّ 

الحديــــث عن إمكانية عجز الدولة عن دفع 
رواتب موظّفيها.

ولم يكد وزيــــر الداخلية أنس الصالح 
ينجو من تصويت في البرلمان على سحب 
الثّقــــة منه إثر اســــتجوابه مــــن قبل أحد 
نواب مجلس الأمّة (البرلمان) حول شــــبهة 
”التربــــح من منصبه وإســــاءة اســــتغلال 
السلطة“، حتّى تقدّم نائب ثان باستجواب 
للوزيــــر نفســــه يتعلّــــق بشــــبهات تورطه 
بالتجســــس  الخصوصية  ”انتهــــاك  فــــي 
والتنصــــت على المواطنين من دون ســــند 
قانونــــي، والتســــتر على بعــــض الجرائم 
الجنائيــــة ومرتكبيهــــا فــــي إدارتــــي أمن 
الدولــــة والجنائيــــة ومكافأتهــــم بالترقية 

والمنصب الإشرافي“.
وبدا لمتابعين للشــــأن الكويتي كما لو 
أنّ الأمر يتعلق بتباري نواب مجلس الأمّة 
على إســــقاط وزير الداخلية بكل ما يثيره 
ذلك من ضجيج إعلامي وما يستقطبه من 
أضــــواء بالنظر إلى أهمية منصبه والدعم 

الذي يحظى به من قبل رئيس الحكومة.
ولــــم تســــتثن حملــــة الاســــتجوابات 
رئيس الوزراء نفســــه الذي يعتزم نائبان 
اســــتجوابه إلى جانب وزيــــر التربية في 
حكومته. ولأنّ الظــــروف الحالية للكويت 
لا تحتمل الفراغ، وخصوصا في الســــلطة 
التنفيذية المشرفة بشكل مباشر على إدارة 
الأزمــــة الصحيــــة والمالية، طــــرح البعض 
حلاّ ثالثا لفك اشــــتباك الســــلطتين يتمثّل 

في عدم حــــلّ أيّ منهما والاكتفاء بتعطيل 
مجلس الأمّة مدّة كافيــــة تقترب بالمجلس 

من موعد الانتخابات القادمة.
وبحســــب مقترحــــي هذا الســــيناريو 
فإنّ ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي 
ينوب عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الصبــــاح الموجــــود في الولايــــات المتّحدة 
للعلاج، يمتلك صلاحيــــة تعطيل المجلس 

استنادا إلى مادة دستورية صريحة.
وذهــــب إلى ذلــــك النائب فــــي البرلمان 
الكويتــــي ســــعدون حمــــاد الذي قــــال ”لم 

يعد هناك بدّ من اســــتخدام المادة 106 من 
الدســــتور لتعطيل المجلس لمدة شــــهر، في 

ظل استجوابات الوقت الضائع“.
ونقلــــت صحيفة الــــرأي الكويتية عن 
النائب قوله إن المادة الدســــتورية المعنية 
ستستخدم بعد اســــتجواب وزير التربية 
ســــعود الحربي المقرر مناقشــــته الثلاثاء 
المقبــــل، مذكّــــرا بمحتوى تلك المــــادة التي 
تنص على أنّ ”للأميــــر أو نائب الأمير أن 
يؤجل بمرســــوم اجتماع مجلس الأمة لمدة 
لا تتجاوز شــــهرا“، مشــــيرا إلــــى إمكانية 

أن يتمّ بعد اســــتخدام تلك المــــادّة إصدار 
مرســــوم فــــض دور الانعقاد فــــي أكتوبر 
القادم وإجــــراء الانتخابات فــــي موعدها 

المحدد وهو نهاية نوفمبر المقبل.
الســــيناريو  هــــذا  ســــيتيح  وعمليــــا 
لحكومــــة الشــــيخ صبــــاح خالــــد الحمــــد 
العمــــل دون رقابــــة نيابيــــة وبمنــــأى عن 
الفترة  خــــلال  البرلمانيــــة  الاســــتجوابات 

المتبقية من عمر مجلس الأمّة الحالي.
وتطرّق النائــــب ذاته إلى ظاهرة كثرة 
الاستجوابات قائلا إنّها جاءت في الوقت 
الضائع وفي آخر عمــــر مجلس الأمّة، ولا 

تعدو كونها تكسبا انتخابيا واضحا.
وتســــاءل ”أيــــن الاســــتجوابات فــــي 
الســــابق، ولمــــاذا الآن وفــــي وقــــت إقرار 
الميزانيــــات التــــي تعطلــــت بســــبب تلــــك 
”الهــــدف  أنّ  معتبــــرا  الاســــتجوابات“، 
من التزاحــــم على الاســــتجوابات واضح 
بالنســــبة للشــــارع الكويتــــي“، ومضيفــــا 
”وزيــــر الداخلية بعد الاســــتجواب الأخير 
حظي بثقة 35 نائبا وفي اليوم التالي يقدم 
لــــه اســــتجواب آخر، وكذلك اســــتجوابان 
لرئيس مجلــــس الــــوزراء.. ونائب الأمير 
ألقى كلمة ومن المفترض على جميع نواب 

الأمة أن يحترموا كلمته“.
ويشــــير النائــــب حمّــــاد بذلــــك إلــــى 
الدعــــوة التي وجهها ولي العهد الشــــيخ 
نــــواف الأحمد بوجوب الحفــــاظ على أمن 
الكويت وتعزيز اســــتقراراها، معتبرا ذلك 

”مســــؤولية الجميع وهي الهــــدف الأعلى 
وقمــــة الأولويات“، وكذلك دعوته الحكومة 
ومجلــــس الأمــــة إلــــى ”اعتمــــاد التدابير 
بــــردع  الكفيلــــة  والتشــــريعات  الفاعلــــة 
الفاســــدين والقضاء على مظاهر الفســــاد 

وأسبابه بكافة أشكاله“.

وجــــاء الحديث عن ســــيناريو تعطيل 
البرلمــــان الكويتــــي في ظل مخــــاوف على 
مصيــــر الحكومــــة أذكاهــــا إعــــلان أحــــد 

وزرائها عن نيته الاستقالة من منصبه.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الكويتــــي براك 
الشــــيتان الخميس، إنّه وضع اســــتقالته 
تحــــت تصــــرّف رئيــــس مجلس الــــوزراء 
واصفــــا ما قام بــــه بأنّه ”إجــــراء طبيعي 
واعتيادي“. ولم يذكر الوزير أي أســــباب 
لوضــــع اســــتقالته علــــى طاولــــة رئيــــس 
الحكومــــة، لكن أغلــــب المصــــادر ربطتها 
بالأزمــــة الماليــــة الحــــادّة التي تشــــهدها 
الكويت، حيث ســــبق للشــــيتان نفســــه أن 
حذّر من أنّه ”إذا لم تتحســــن أسعار النفط 
ونقترض وننفذ إصلاحات مالية ســــتنفد 

السيولة“.

استجوابات الوقت 

الضائع مجرد تكسب 

انتخابي

سعدون حماد

خيبة أمل في طهران بسبب سقوط فرضية إلغاء زيارة الكاظمي للرياض

 بغــداد - أذكت زيــــارة وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان المفاجئة 
إلى بغداد هواجس معسكر الموالاة لإيران 
في العراق، والقائمة أصلا بسبب الزيارة 
التــــي وُصفت بالناجحة لرئيــــس الوزراء 
العراقي مصطفــــى الكاظمي إلى الولايات 
المتّحــــدة والتي أعقبتها زيارته إلى الأردن 
حيث شــــارك فــــي اجتماع ثلاثــــي مع كلّ 
مــــن العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني 

والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأســــقطت زيــــارة الوزير الســــعودي 
فرضيــــة إلغــــاء زيــــارة رئيــــس الــــوزراء 
العراقــــي إلى الســــعودية بعــــد أن تأجلت 
في يوليو الماضي بســــبب مــــرض العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز، 
حيث قالت مصادر عراقية إنّ الأمير فيصل 
حمل دعوة للكاظمي من ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان كي يزور الرياض قريبا.

وقالــــت مصــــادر مطّلعــــة فــــي بغداد 
إنّ زيــــارة وزيــــر الخارجيــــة  لـ“العــــرب“ 
الســــعودي إلى بغداد شهدت الاتفاق على 
تفعيل مذكرات تفاهــــم عديدة بين البلدين 
في مجــــالات الاقتصاد والتجــــارة البينية 
والمنافذ الحدودية. وبحسب ذات المصادر 
فإن الكاظمي ســــيلبي الدعوة الســــعودية 
في أقــــرب فرصة، ضمن جولــــة عربية قد 

تتضمن زيارة أكثر من عاصمة خليجية.
ويبــــدو أن هذه الأجــــواء الودية التي 
حركتهــــا زيــــارة الكاظمي إلى واشــــنطن 
أغضبــــت الإيرانيين وأتباعهم في العراق، 

ودفعتهم إلى التصعيد ضد الكاظمي.
وجاء التصعيد عبر شــــكلين؛ إعلامي 
هــــو عبارة عن مواقف متوتــــرة، وميداني 
هو عبارة عــــن هجمات صاروخية متكررة 

على السفارة الأميركية في بغداد.
وبشكل مباغت، أعلن السفير الإيراني 
في بغداد إيرج مسجدي، أن بلاده لا تريد 
رؤية أي قاعدة أميركية في العراق، مشيرا 
إلــــى وجــــود فصيــــل عراقــــي غاضب من 
الوجود الأميركي في العراق، هو المسؤول 
عــــن مهاجمــــة القواعــــد العســــكرية التي 
تســــتضيف قوات أميركيــــة بالصواريخ. 
وحاول مسجدي تبرير الهجمات المتكررة 

التــــي تطال معســــكرات عراقيــــة ومقرات 
بعثــــات أجنبية، من خــــلال تقديمها على 
أنهــــا ردود أفعــــال شــــعبية عفويــــة ضد 
الوجود العســــكري الأميركي في العراق، 
برغــــم معرفة الجميع أنها عمليات يديرها 

الحرس الثوري الإيراني مباشرة.
لكن مســــجدي اضطر، علــــى ما يبدو، 
إلــــى الاعتــــراف بأن المســــؤول عــــن الملف 
العراقي في إيران، ليس الرئيس روحاني 
ولا وزير الخارجيــــة ظريف، إنما هو قائد 
قوة القدس في الحــــرس الثوري الجنرال 

إسماعيل قاآني.
وقال مسجدي إن قاآني يقوم بما كان 
يقوم به ســــلفه الجنرال قاســــم سليماني 
الذي قتلته القــــوات الأميركية مطلع العام 

الجاري قرب مطار بغداد.
وعدت هذه التصريحات إقرارا إيرانيا 
صريحــــا بأن طهران تديــــر الملف العراقي 
عسكريا عبر ضباط الحرس الثوري وكأن 
العراق ســــاحة حــــرب، وهو مــــا يتطابق 
مع الواقع الميداني تمامــــا. وعمليا، يبدو 
العــــراق حاليا ســــاحة إيرانيــــة لتصفية 
الحســــابات مع الولايات المتحدة وجميع 
العراقيــــين الذيــــن يطالبــــون بــــأن تكون 

لبلادهم علاقات محترمة مع العالم.
وفي هذا الســــياق جاء إعلان ميليشيا 
كتائب حزب الله في العراق عن موقفها من 
استقبال بغداد لوزير الخارجية السعودي 
وخطط الكاظمي لزيارة الرياض بعد أيام 
من زيارتــــه الولايات المتحدة ثم مباحثاته 

المصــــري.  والرئيــــس  الأردن  ملــــك  مــــع 
ويضــــع الإيرانيون وأتباعهــــم في العراق 
جميــــع هذه الــــدول وزعاماتهــــا في خانة 
الخصــــوم، ويهاجمون كل مــــن يدعو إلى 
التقــــارب معهــــا بالصواريــــخ ورصــــاص 

الاغتيال والبيانات النارية.
وتقول ميليشــــيا حزب اللــــه العراقي 
التي أسســــها قاسم ســــليماني إن حكومة 
الكاظمي دأبــــت على ”انتهاج سياســــات 
غامضة في علاقاتها مع القوى الخارجية 
باتت تثير علامات استفهام كبيرة من قبل 
أبناء الشــــعب العراقي وقواه السياســــية 
عــــن دوافع هذه العلاقات، والأســــس التي 
تُبنــــى عليهــــا، لاســــيما وأنَّ بعــــض هذه 
الأطــــراف كانت لها مواقف ســــلبية تجاه 
العراق ونظامه السياســــي، وبعضها كان 
له دور تخريبي، وتآمري مكشــــوف، وذلك 

بتدخله المباشر في الشأن العراقي“.
وبالنســــبة لهــــذه الميليشــــيا، المتهمة 
بتنفيذ عمليات قصف المعسكرات العراقية 
والبعثات الدبلوماسية واغتيال العديد من 
الصحافيين وأصحاب الرأي والنشــــطاء، 
فإن أي تواصل يجريه العراق مع بلد غير 
إيران، ســــيكون مشبوها، لاســــيما إذا تم 
هذا التواصل من أجل مصالح اقتصادية.

وتــــرى الميليشــــيا ذاتهــــا أنــــه ”ليس 
مع  من المنطقــــي إقامة علاقــــات طبيعية“ 
الســــعودية التي تتهمها بـ“إرسال الآلاف 
مــــن الانتحاريــــين“ إلــــى العــــراق، متهمة 
”الكاظمــــي وبعــــض القــــوى السياســــية 

والتفريط  الأميركية،  للإملاءات  بالرضوخ 
بحقوق الشعب العراقي، والاستهانة بدماء 
الشــــهداء، وآلام المصابين والمتضررين من 

جرائم السعودية وعصاباتها“.
وقالت ميليشيا كتائب حزب الله التي 
حقّقت ثــــروة طائلة مــــن عمليات الخطف 
والابتزاز والمســــاومة التــــي طالت تجارا 
وساسة وشركات ومســــتثمرين، إن ”على 
القوى السياســــية، وكل من تصدّر مواقع 
المسؤولية أن يضع كرامة العراق وشعبه 
فــــوق كل اعتبــــار، وألا يضــــع المصالــــح 
الفئوية والشــــخصية فوق مصلحة وطنه، 
وإلاّ فإننا لا نفهــــم هذا الاندفاع نحو هذه 
العلاقــــات إلا خضوعــــا مــــذلا ومشــــبوها 

للإملاءات الأميركية“.
الإيراني  السفير  تصريحات  وترافقت 
وإعــــلان ميليشــــيا كتائب حــــزب الله مع 
علــــى  الصاروخيــــة  الهجمــــات  تكثيــــف 

السفارة الأميركية وسط بغداد.
وقالــــت مصادر أمنية إن الميليشــــيات 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران نفــــذت خلال 
اليومــــين الماضيين هجومــــين صاروخيين 
منفصلين على سفارة واشنطن في بغداد، 

من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وقال مراقبــــون إن التصعيد الإيراني 
ضــــد الكاظمــــي كان متوقعــــا مع اتســــاع 
نطاق حراكــــه الدولي والإقليمي والعربي، 
إذ تلحــــظ إيران اســــتعداد عواصم عديدة 
للانفتاح على بغداد واســــتعداد بغداد في 

المقابل للتعاطي مع هذا الانفتاح.

ك
ّ

قصف صاروخي وإعلامي لعرقلة تحر

رئيس الوزراء العراقي خارج الطوق الإيراني

ــــــوزراء العراقي،  ــــــس ال حــــــراك رئي
ــــــدا ما  ــــــي والإقليمــــــي وتحدي الدول
ــــــط العربي،  يتّجــــــه منه صوب المحي
ــــــران ووكلائها في  يثير هواجس إي
الداخل العراقي مــــــن قادة أحزاب 
وميليشيات، في ظلّ منظور سياسي 
ملخّصــــــه أنّ إقامة علاقات متوازنة 
ــــــدان الإقليم  للعــــــراق مع مختلف بل
والعالم لا يمكــــــن إلاّ أن تكون على 
حساب طهران وخصما من رصيد 

نفوذها الكبير في البلد.

سعادة في واشنطن وامتعاض في طهران

موسم لعبة لي الأذرع

 الناصريــة (العــراق) – تدفـــع القوى 
الـــوزراء  رئيس  الشـــيعية  السياســـية 
العراقي مصطفى الكاظمي لشـــن حملة 
قمع ضد المتظاهرين في وســـط وجنوب 
البـــلاد الذين يمانعون عـــودة الأحزاب 
الموالية لإيران إلى ممارســـة أنشـــطتها 

السياسية والميدانية في مناطقهم.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشـــعبية 
غير المســـبوقة في العراق مطلع أكتوبر 
مـــن العام 2019، يحظر المتظاهرون على 
الأحزاب المتهمة بالولاء لإيران ممارسة 
أي نشاط ميداني أو سياسي في بعض 
المدن وتحديدا الناصرية، مركز محافظة 
ذي قار جنوب البـــلاد، وهي واحدة من 
أبـــرز معاقل التشـــيع والفقر في الوقت 

نفسه.
ورغـــم تراجع زخم الاحتجاجات في 
العديد من المدن العراقية، وفي مقدمتها 
العاصمة بغداد، بســـبب مخاطر تفشي 
الناصريـــة  حافظـــت  كورونـــا،  وبـــاء 
والبصرة ومعاقل شـــيعية في الوســـط 
والجنـــوب علـــى وتيرة تظاهـــر ثابتة، 
تشـــتد كلما ســـخن النقاش السياســـي 

بشأن ملف ما.
وعندمـــا تصاعـــد النقـــاش بشـــأن 
القانون الذي ينظـــم إجراء الانتخابات 
والتيـــارات  الأحـــزاب  بـــين  العامـــة 
السياســـية في بغداد، قـــاد متظاهرون 
جرافـــات لتهديم مـــا تبقى مـــن مقرات 
الأحزاب والميليشـــيات الشيعية التابعة 
لإيـــران فـــي الناصريـــة، بعـــد أن جرى 

إحراق كل منها أكثر من مرة سابقا.
وطالت عمليـــات الهدم ثلاثة مقرات 
تخص حزب الدعوة الإســـلامية بزعامة 
نوري المالكي ومنظمة بدر بزعامة هادي 
العامري وميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بزعامة قيس الخزعلي، وهي جهات تعد 
الأشـــد التصاقا بإيران مـــن بين القوى 
السياســـية والميليشـــيات الشيعية، في 
علامـــة واضحـــة علـــى رفض الشـــارع 
الشـــيعي مشـــاركة أطـــراف محســـوبة 
علـــى طهران فـــي عملية تقريـــر مصير 

العراقيين أو تمثيلهم سياسيا.
ويرى زعمـــاء أحزاب وميليشـــيات 
مواليـــة لإيـــران أن الكاظمي يســـتخدم 
الاحتجاجـــات فـــي الوســـط والجنوب 
ورقة للضغط على الأحزاب والميليشيات 

الشـــيعية الموالية لإيران، لتجريدها من 
اســـتعدادا  الميدانـــي  حراكهـــا  فـــرص 
لانتخابـــات يـــدور الكثيـــر مـــن الجدل 
بشـــأن موعدها وقانونها، برغم وجود 
إجماع غير معلن على ضرورة إجرائها 
في موعد مبكر، وهـــو صيف أو خريف 
العـــام القـــادم، أو في موعدهـــا المحدد 
سلفا وهو ربيع 2022. وتستند اتهامات 
الأحزاب والميليشيات الشيعية للكاظمي 
باســـتخدام الشـــارع ضدها إلى حقيقة 
أنه أفســـح فـــي مكتبه أماكن لنشـــطاء 
ومشـــاركين في قيادة الحراك الشـــعبي 
ليلعبوا أدوارا استشـــارية، مثل مشرق 
عباس وكاظم الســـهلاني ورائد جوحي 

وهشام داود وحارث حسن.

وقال رئيـــس كتلة الفتـــح النيابية، 
ثاني أكبر كتـــل البرلمان العراقي محمد 
الغبـــان، إن ”قـــادة الكتـــل ناقشـــوا مع 
الكاظمي ما يجري من أحداث وتصعيد 
في المحافظات الجنوبية“، مشـــيرا إلى 
أن ”قادة الكتل أكدوا أهمية إعادة هيبة 
الدولة وســـيادة القانون وعدم السماح 
للمخربـــين بالعبـــث بأمن البـــلاد“، في 
إشـــارة إلى الأحداث الأخيـــرة في مدن 

الجنوب.
وينتمي الغبان إلى منظمة بدر التي 
تعـــرض مقرها فـــي الناصريـــة للحرق 
والتجريف على أيدي المتظاهرين، وهي 
جزء مـــن مكونات تحالـــف الفتح الذي 
يضم أبرز زعماء الميليشيات والأحزاب 

الشيعية الموالية لإيران.
وتخشـــى قوى إيـــران فـــي العراق 
أن تجد نفســـها محاصرة في الشـــارع 
التحضيـــر  مرحلـــة  خـــلال  الشـــيعي 
للانتخابات، مـــا يدفعها لمواجهة علنية 
مع المحتجـــين، قد تكلفها مـــا تبقى من 

صلتها مع الجمهور.

قوى شيعية تحرض 

على الصدام 

بين الحكومة والمحتجين

القوى الموالية لإيران في 

العراق تخشى أن تجد 

نفسها محاصرة في الشارع 

الشيعي خلال مرحلة 

التحضير للانتخابات



 الرباط - تحـــاول العديد من الأطراف 
المعنيـــة بالأزمة الليبيـــة الضغط على 
الفرقـــاء مـــن أجل العـــودة إلـــى طاولة 
الحـــوار وذلك في مســـاع لإنقـــاذ اتفاق 
وقـــف إطلاق النـــار المُعلن عنه في وقت 
السياسية  العملية  واســـتئناف  ســـابق 
لاســـيما في ظـــل وجود بـــوادر تصعيد 
بيـــن الطرفين بعد اتهام حكومة الوفاق، 
واجهة الإســـلاميين فـــي ليبيا، للجيش 

باستهدافها.
رئيســـة  ويليامز،  ســـتيفاني  وقالت 
بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا 
بالنيابـــة مســـاء الخميـــس، إن ”الوقت 
ليـــس في صالحنا“ في إشـــارة صريحة 
إلـــى إمكانية انهيار اتفـــاق وقف إطلاق 

النار.
وأضافت ويليامـــز، بعد لقاء جمعها 
بوزيـــر الخارجيـــة المغربيـــة الناصـــر 
بوريطـــة، ”يجـــب علينـــا العمل بشـــكل 
جماعـــي مـــع جميـــع أصدقـــاء ليبيـــا 
للتوصل إلى حل سياســـي شـــامل، كما 

يراه الليبيون ومن أجل الليبيين“.
وأشـــارت ويليامـــز، إلـــى أن ”بيان 
رئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة 
الوفاق فايـــز الســـراج، ورئيس مجلس 
النـــواب عقيلة صالح اللذيـــن دعوا فيه 
إلـــى وقـــف إطلاق النـــار والعـــودة إلى 
العملية السياســـية، كان بيانا شـــجاعا 

للغاية يجب أن نواكبه“.
واعتبـــرت أنه ”لفتـــرة طويلة، كانت 
ليبيـــا قضية دولية، ولدينـــا الآن فرصة 
لجعلها شـــأنا ليبيا“، مضيفـــة ”أنا جدّ 
سعيدة بالمشاورات التي قمت بها برفقة 
الســـيد بوريطـــة، وواثقة مـــن إمكانية 
العمـــل معا مـــن أجل بناء هـــذا الحوار 

الشامل وهذا التاريخ الليبي“.
كمـــا ثمنـــت ويليامز الجهـــود التي 
بذلهـــا المغرب من أجـــل وقف التصعيد 
في ليبيا حيث دفعت الرباط لفترة طويلة 
نحو اتفاق ”الصخيـــرات 2“ قبل أن يتم 
الإعلان عن وقف إطلاق النار وهو إعلان 
هش تتخـــوف العديد من الأوســـاط من 

خرقه.
وقالـــت إن ”الليبيين ســـعداء للغاية 
بتواجدي في المغـــرب لأنهم يدركون أن 
للمملكة تاريخا رائعا في دعم العمليات 
الأمميـــة“، خاصـــة وأن المغرب هو مهد 

اتفاق الصخيرات السياسي.
ومن جهته، جدد المغرب على لسان 
وزيـــر خارجيته دعمه للجهـــود الأممية 
الراميـــة لحلحلة الأزمـــة الليبية مؤكدا 
وتهدئة  أنه تم إحـــراز ”بعض التقـــدم“ 

الوضع.
مؤتمـــر  خـــلال  بوريطـــة،  وأشـــار 
صحافي عقب مباحثاته مع ويليامز، إلى 

أن المغـــرب عمل في الســـابق، في إطار 
الاتفاق السياسي للصخيرات، مع الأمم 
المتحدة وتحت مظلتها، وأنه ســـيعمل 
مســـتقبلا مع الأمم المتحـــدة باعتبارها 
المظلـــة الوحيدة المناســـبة لإيجاد حل 

للأزمة الليبية.
وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار 
إلا أن التصعيـــد بيـــن طرفـــي النزاع قد 
يعود إلـــى الواجهة لاســـيما بعد اتهام 
الإســـلامية  الوفاق  حكومة  ميليشـــيات 
للجيش الليبي باســـتهداف ميليشياتها 

قبالة سرت الخميس.
وأمـــام هذه التطـــورات التـــي تنذر 
بتصعيد محتمل ولاسيما بعد أن ضيقت 
الاحتجاجات الخنـــاق على حكومة فايز 
السراج في طرابلس، تتحرك العديد من 
الأطراف لإنقـــاذ اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي أعلـــن عنه رئيس حكومـــة الوفاق 

ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

والخميس تباحث الرئيس الفرنسي 
الجزائري  ونظيـــره  ماكـــرون  إيمانويل 
عبدالمجيد تبون حول تطورات الوضع 

في ليبيا.
وجاء في بيان عن الرئاسة الجزائرية 
”رئيـــس الجمهورية الســـيد عبدالمجيد 
تبـــون، تلقـــى اليوم مكالمـــة هاتفية من 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث 
خلالها الرئيســـان تطـــور العلاقات بين 
البلدين، وتناولا علـــى وجه الخصوص 

مستجدات الوضع في ليبيا ومالي“.
والأربعـــاء اتهمـــت غرفـــة عمليـــات 
حمايـــة وتأمين ســـرت التابعة لحكومة 
الســـراج قوات الجيش بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر بمحاولة اســـتهدافها بأكثر 
مـــن 12 صاروخا من نـــوع غراد وهو ما 

نفاه الجيش.
وردّ الناطـــق باســـم الجيـــش أحمد 
المســـماري بنفـــي هذه المزاعـــم متهما 
لعمليـــة  بالتجهيـــز  الوفـــاق  حكومـــة 
مســـتقبلية للتغطيـــة علـــى مظاهـــرات 

طرابلس.
واندلعـــت منـــذ أيـــام احتجاجـــات 
متصاعـــدة ضـــد حكومـــة الوفـــاق في 
طرابلـــس، تنـــادي بتحســـين الأوضاع 

المعيشية ووضع حدّ للفساد.

 نواكشوط - أكد الرئيس الموريتاني 
الســـابق محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز فـــي 
نواكشوط أنه ضحية ”تصفية حسابات“ 
أول  فـــي  وذلـــك  تعســـفي“  و“اعتقـــال 
تعليق لـــه بعد ثلاثة أيـــام من خضوعه 
للاســـتجواب لـــدى الشـــرطة اســـتغرق 

أسبوعا بسبب شبهات في فساد.
وقـــال ولـــد عبدالعزيـــز فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــده الخميس ”أنـــا ضحية 
تصفيـــة حســـابات لكنني ســـأدافع عن 

نفسي“.
وأضاف ولـــد عبدالعزيز، الذي تولى 
الرئاســـة فـــي موريتانيا مـــن 2008 إلى 
2019، ”أمضيت ســـبعة أيـــام في اعتقال 
تعســـفي جائـــر مـــع أنني جئـــت طوعا 

بسيارتي إلى (مقر جهاز) أمن الدولة“.
وتعد هذه  التصريحات الأولى التي 
أدلى بها الرئيس السابق منذ استقالته 
من السلطة في أغسطس 2019. وقال ولد 
عبدالعزيز ”لم أجب على أي ســـؤال لأن 
الإجـــراء غير قانوني“، مؤكـــدا ثقته في 

القضاء الموريتاني.
وتوجـــه الرئيـــس الســـابق فـــي 17 
أغسطس إلى مقر المديرية العامة للأمن 
الوطني ردا على اســـتدعاء. وفي نهاية 
استجواب الشـــرطة في 24 أغسطس لم 
توجه إليه تهمة لكن تمت مصادرة جواز 
سفره. وقال محاميه تقي الله عايدة إنه 

منع من مغادرة نواكشوط.
الموريتانيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
أفرجت فجر الاثنين عن الرئيس السابق 
مـــع وضعه تحـــت المراقبـــة، وذلك بعد 

أســـبوع من توقيفه على ذمـــة التحقيق 
حول ”شبهات فساد“.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحد 
محامـــي الرئيس الســـابق قولـــه ”أؤكد 
لكم إطلاق ســـراح موكلي، وهو الآن في 

منزله“.
ونقـــل موقـــع الأخبار (خـــاص) عن 
مصدر رســـمي قوله ”الرئيس الســـابق 
(63 عاما) أطلق سراحه بناء على ضامن 
إحضـــار، مـــع وضعـــه تحـــت المراقبة 
المباشرة لشـــرطة الجرائم الاقتصادية، 
وســـحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة 

العاصمة نواكشوط“.
الشـــرطة  أوقفت  الماضي،  والاثنين 
ولد عبدالعزيز، بناء على تقرير صدر عن 
لجنة تحقيـــق برلمانية تضمن اتهامات 

للرئيس السابق بوجود شبهات فساد.
الأمـــن  اســـتجوب  أن  وســـبق 
الموريتانـــي العديـــد مـــن المســـؤولين 
وبعض المقربين من الرئيس الســـابق، 
من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة 
الرحمة التي أسسها نجله، وفق الموقع 

الإخباري المحلي ”صحراء ميديا“.
وتولـــى ولد عبدالعزيز الســـلطة في 
موريتانيـــا التي يبلغ عدد ســـكانها 4.5 
ملايين نســـمة في انقلاب عســـكري في 
2008. وفـــاز بعـــد ذلك فـــي الانتخابات 

الرئاسية في 2009 و2014.
وكان الرئيـــس الحالـــي محمـــد ولد 
الشـــيخ الغزواني الـــذي تولى المنصب 
خلفا له في أغســـطس 2019، مدير مكتبه 

ووزير الدفاع في عهده.

 الربــاط - دعا القيادي بحــــزب العدالة 
والتنميــــة، عبدالعالي حامــــي الدين، إلى 
مؤتمر اســــتثنائي للحزب، بعــــد تحميله 
والحكومــــة  للحــــزب  الحاليــــة  القيــــادة 
مســــؤولية الفشــــل في إدارة الشأن العام، 
والتنصل من حصيلــــة الولاية الحكومية 
الحالية التي يقودها حزبه، موجها رسائل 
إلى من يهمه الأمر بأنه ينبغي أن ”يكونوا 

جاهزين لهذا المؤتمر التصحيحي“.
ويــــرى مراقبــــون فــــي خطــــوة حامي 
الدين المقــــرب من الأمين العــــام ورئيس 
الحكومــــة الســــابق، عبدالإلــــه بنكيــــران، 
محاولــــة انتقاميــــة ممــــا يســــمى بالتيار 
الموالي لسعدالدين العثماني، للعودة إلى 
الواجهة باستغلال الظروف التي تعيشها 
البلاد بسبب كورونا، حيث قال إن ”القوى 
الحيــــة هي التــــي تعرف التقــــاط اللحظة 
التاريخية لإجراء التغييرات الضرورية“.

العدالــــة  داخــــل  مــــن  مصــــدر  وأكــــد 
والتنمية، أن قيــــادات تعمل جاهدة للدفع 
بـ“بروفايل“ قريبا من بنكيران  لتســــويقه 
كشــــخصية لها مواصفات قيــــادة الحزب، 
موضحا أن هذا الســــيناريو تم الاشتغال 
بالعقيــــدة  للعــــودة  عاميــــن  منــــذ  عليــــه 

البنكيرانية من وراء الكواليس.
وقال حامي الدين الذي حل ضيفا على 
ملتقى شــــبيبة حزبــــه، الأربعاء، إنه خلال 

الولاية الأولــــى للحزب في تدبير الشــــأن 
العام، التي قادها رئيس الحكومة السابق 

”عبر الشعب عن دعمه للتجربة“.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه يصعــــب على 
بنكيــــران العــــودة إلــــى قيــــادة الحكومة 
لأنه أخــــذ تقاعده، ولكن قــــد يكون له دور 
توجيهــــي داخل الحزب وهــــذه المحاولة 
للضغــــط باســــمه لمكاســــب انتخابية من 
خــــلال اســــتمالة الناخبيــــن بالتنصل من 

تبعات هذه المرحلة.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، بجامعــــة ابــــن طفيــــل، فــــي 

تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”قيــــادة حــــزب 
العدالــــة والتنميــــة تريد اللعــــب بوجهي 
العملــــة الواحدة فهــــي تريــــد زعيما مثل 
بنكيران يؤجج التعاطف الشعبي، وإظهار 
العثماني بمنطق الرجــــل الضعيف، وأنه 

ليس هو رئيس الحكومة الفعلي“.
وبحســــب رشــــيد لزرق، فكلام حامي 
الديــــن يدخــــل ضمــــن منطق متفــــق عليه 
بشــــكل مســــبق، بغاية تجــــاوز الخصوم 
الحــــزب  وخــــارج  داخــــل  السياســــيين 
وإضعاف موقفهم، وهــــي طريقة لا تخرج 
عــــن تكتيك العدالــــة والتنمية في التنصل 

من المســــؤولية السياسية، كخطة الدفاع 
الأولى إلى جانب ادعاء المظلومية وإيهام 
الــــرأي العــــام أنهم يريــــدون الديمقراطية 

لكسب تأييد المتعطشين للحرية.
وكعادته في الدفاع عن منجزات حزبه 
رفــــض حامي الديــــن تقييم حكــــم العدالة 
والتنمية خلال السنوات العشر الماضية، 
مســــتحضرا لغة المظلومية وهو يتحدث 
بأن الولاية الحالية التي يقودها العثماني 
انطلقــــت في ظروف خاصة، وتعرض فيها 
الحزب لمشــــاكل، وســــجلت خلالها البلاد 
التجربــــة  ”هــــذه  أن  مبــــرزا  تراجعــــات، 

تتحملها الهيئات التقريرية للحزب“. 
ولفــــت متابعــــون، أن حامــــي الديــــن 
والتيــــار التابع له يعمل علــــى واجهتين، 
الأولى توريــــط تيار الــــوزراء أمام قواعد 
الحزب والــــرأي العام في الفشــــل الذريع 
الذي ســــجلته فــــي تدبيــــر الجائحة وفي 
عدد مــــن الملفــــات ذات طبيعة سياســــية 
واجتماعيــــة، ومــــن جهة ثانيــــة، الحفاظ 
على التعاطف مع العدالة والتنمية كحزب 

يدافع عن مصالح المواطن.
ولعل حامــــي الدين والتيار المعارض 
داخل الحزب استشــــعر خطــــورة الوضع 
علــــى العدالــــة والتنمية على المســــتوى 
الانتخابــــي بعــــد اقتراب الاســــتحقاقات، 
ولهذا دفع باقتراح المؤتمر الاســــتثنائي 
مع ما ســــيخلفه مــــن معــــارك داخلية بين 

الموالين للقيادة الحالية والسالفة.

 تونــس - أثارت عمليـــة إقالة رئيس 
هيئة مكافحة الفســـاد في تونس شوقي 
الطبيب، جدلا واســـعا لـــم يهدأ، خاصة 
وأن المعنـــي بالأمر رفض ذلـــك معتبرا 
أنه ليس من حق رئيس حكومة تصريف 
الأعمال القيام بذلك، ما فتح نقاشا عاما 
الدســـتورية  الهيئات  صلاحيـــات  حول 

والتسميات والإعفاءات صلبها.
ورفضـــت النيابـــة العموميـــة طلب 
رئيس حكومة تصريـــف الأعمال إلياس 
الفخفـــاخ الإذن منهـــا لاســـتعمال القوة 
العامـــة لتطبيق قـــرار تعييـــن القاضي 
عماد بوخريص رئيســـا جديـــدا للهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســـاد خلفا للعميد 

شوقي الطبيب المقال.
ودعـــت الخميـــس رئاســـة حكومـــة 
تصريف الأعمال في بلاغ لها إلى تسريع 
المعنيّة  الدســـتوريّة  الهيئـــة  انتخـــاب 
بمكافحـــة الفســـاد لســـدّ جميـــع منافذ 
التأويلات ولمزيد تعزيز اســـتقلاليتها، 
مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بعلويّة 
القانـــون وتطبيـــق أمـــر التســـمية فور 

صدوره.

وفي المقابل أعلن الطبيب الخميس 
مه بالطعن فيه  رفضه لقـــرار الإقالة وتقدُّ

لدى المحكمة الإدارية.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن مكتب 
العمومية  بالنيابـــة  الخـــاص  الضبـــط 
بالمحكمة الابتدائية بتونس لم يســـجل 
بتاريخ الخميـــس ورود أي طلب كتابي 
رســـميا من رئاســـة الحكومة للإسعاف 
باســـتعمال القوة العامة لإخراج رئيس 
هيئـــة مكافحة الفســـاد المقال شـــوقي 
الطبيب من مقر الهيئة وتنصيب رئيسها 

الجديد القاضي عماد بوخريص مكانه.

ويطــــرح تمســــك الطبيــــب بمنصبــــه 
قانونيــــة قــــرار الإقالة من عدمهــــا، ومدى 
مخالفته للدستور والقانون ولمبدأ تفريق 
السلط والتوازن في ما بينها، فيما اعتبره 
مجلس الهيئة اعتداء صارخا على ســــلطة 
لصلاحيات  واغتصابا  المستقلة  الهيئات 
الهيئــــات القضائيــــة ممثّلــــة فــــي محكمة 

المحاسبات.
واعتبر المجلس أن القرار المذكور فيه 
تعــــدّ على القانون وانتهــــاك صارخ لجهة 
قطعه مــــدّة نيابية لرئيــــس الهيئة مقررة 
بست سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع 
ولا للتجديــــد، وبالتالــــي محصّنــــة من كل 
تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا 

لمبدأ استقلالية الهيئات المستقلة.
اتخــــذ  القــــرار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
لتحقيــــق غايــــات سياســــية تصــــل إلــــى 
والتنكيل  والتشــــفي  الحســــابات  تصفية 
برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب 
المصالح وشــــبهات فســــاد مالي وإداري 

متعلق بالفخفاخ.
وأفاد المحلل السياسي خليل الرقيق، 
أنه يجب التفريق بيــــن الجانب القانوني 
والأخلاقي الذي رافق قرار الإقالة، باعتبار 
أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يحق له 

التعيين كما يحق له العزل والإقالة.
وأضاف الرقيق في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الفخفــــاخ تصــــرف بمزاجية شــــديدة 
وانفعــــال كبيــــر كــــرد فعل سياســــي ضد 
شــــوقي الطبيب الذي أثار مؤخرا شــــبهة 
تضــــارب المصالــــح ضد الفخفــــاخ، وكان 
عليه أن يترفّع على مثل هذه الممارسات“.

وتساءل المحلل السياسي عن دلالات 
توقيــــت الإقالــــة، قائلا ”لمــــاذا تمت إقالة 
شــــوقي طبيب الآن“، لافتا إلى أن ”تأخير 
إنجاز الهيئات السياســــية في تونس هو 
عمــــل مقصّر مــــن الأحــــزاب والحكومات 
المتعاقبــــة خصوصــــا، فضــــلا عــــن كون 
الهيئــــات هي نوع من الســــلطة الموازية 

التي تمارسها الأحزاب“.
ولــــم يثر القــــرار جدلا سياســــيا فقط 
بخصــــوص توقيت هــــذه الإقالــــة، (قبيل 
مغــــادرة الحكومــــة الحاليــــة)، وشــــبهات 
تصفية الحســــابات باعتبار تعهد الهيئة 
بملف تضارب المصالح للفخفاخ، بل أثار 
أيضا نقاشا قانونيا بين المختصين حول 

قانونيته في ظل اختلاف وجهات النظر.
واعتبــــر القاضــــي الإداري الســــابق 
أحمــــد صــــواب ”أن قرار الإقالــــة مخالف 

للقانون ويتسم بعدة خروقات“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هناك اعتداء صارخ على نص الدســــتور 

وروحه“.
وفي الاتجاه ذاته ذهب أستاذ القانون 
الدســــتوري الصادق بالعيــــد واعتبر في 
تصريــــح إعلامــــي، أن قــــرار إقالة رئيس 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفســــاد شوقي 
الطبيــــب غير دســــتوري. كمــــا أوضح أن 
رئيــــس حكومة تصريف الأعمــــال إلياس 
حكومــــة  صلاحيــــات  تجــــاوز  الفخفــــاخ 

تصريف الأعمال.
وفتحت هذه الإقالة نقاشا كبيرا حول 
الســــلطة التنفيذيــــة (الرئيس  ”ســــطوة“ 

ورئيــــس الحكومة) في تونــــس على هذه 

الهيئات الدســــتورية خاصة أن هناك من 
بينها هيئات وقتية.

واعتبــــر خليــــل الرقيــــق أن الهيئات 
”مؤسســــات لإحداث توازنات سياســــية، 

ولكن سيطرت عليها الطبقة السياسية“.
وأضــــاف ”لا بــــد من اســــتقلالية هذه 
الهيئــــات تماما وتخليصها من ســــيطرة 
الكتل البرلمانية حتى لا تخضع لإملاءات 
لوبــــي سياســــي معين. عليهــــا أن تحوي 

كفاءات وشخصيات منتخبة“.
وأوضح صواب أن السلطة التنفيذية 
ليس مــــن دورها تنصيب أســــماء وإعفاء 

أخرى في هذه الهيئات.
وقال ”قرار إقالة شوقي الطبيب تضمن 
العديد من الخروقات أهمها أنه لم يحترم 
المرســــوم 120 لســــنة 2011، وخالف روح 
القانــــون بخصوص الهيئات الدســــتورية 

المستقلة عن السلطة التنفيذية“.
وينــــص الفصــــل 125 مــــن الدســــتور 
التونسي الذي تم إقراره في 2014 على أن 
الهيئات الدســــتورية تتمتع بالاستقلالية 
الإداريــــة والماليــــة و“تُنتخــــب مــــن قبل 

مجلس نواب الشعب بغالبية معززة“.
وفي معرض حديثه عن سيطرة السلطة 
التنفيذية على الهيئات الدستورية اعتبر 
صواب أن ”الدستور التونسي تقدمي جدا 
لكنه مُني بطبقة سياســــية ضعيفة“. وقال 
”الطبقة السياســــية والبرلمــــان في الدرك 
الأســــفل من ثقــــة التونســــيين“، وذلك في 
إشــــارة إلى عدم تمكن هؤلاء من البت في 
مصير هذه الهيئــــات التي ولدت من رحم 
الانتقال الديمقراطي الذي تمر به تونس.
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لا يزال قرار إعفاء شوقي الطبيب، 
لمكافحة  ــــــة  الوطني ــــــة  الهيئ ــــــس  رئي
ــــــر من الجدل  الفســــــاد، يثير الكثي
في تونس لاســــــيما في ظل تمسكه 
ــــــى رأس الهيئة  بمواصلة مهامه عل
ــــــس حكومــــــة  ــــــد رئي ــــــل تصعي مقاب
تصريف الأعمــــــال إلياس الفخفاخ، 
مــــــا جعل النقــــــاش العــــــام يتمحور 
حول سيطرة السلطة التنفيذية على 
الهيئات الدســــــتورية ومــــــآلات هذه 

السيطرة.

جدل في تونس حول خضوع الهيئات 
الدستورية لقرارات السلطة التنفيذية

رئيس هيئة مكافحة الفساد يرفض الامتثال لقرار إعفائه 

إقالة شوقي الطبيب 
مخالفة للقانون واعتداء 

صارخ على الدستور

أحمد صواب

الفخفاخ يدشن صراع السلطة التنفيذية مع الهيئات الدستورية

حصيلة العثماني السلبية تمهد الطريق لعودة بنكيران

الموالون لبنكيران يريدون العودة إلى عهده 
محمد ماموني العلوي

بالرغم من إعلان وقف 
إطلاق النار إلا أن التصعيد 
قد يعود لاسيما بعد اتهام 

حكومة الوفاق للجيش 
باستهدافها قبالة سرت

جهود دولية وأممية 
لتثبيت وقف إطلاق النار 

في ليبيا

رئيس موريتانيا السابق يؤكد 
أنه ضحية تصفية حسابات

خالد هدوي



السياســــة  مســــؤول  حــــذّر   – برليــن   
جوزيب  الأوروبــــي  بالاتحاد  الخارجيــــة 
بوريــــل تركيا الجمعة مــــن احتمال فرض 
عقوبــــات جديــــدة عليها، تشــــمل تدابير 
اقتصاديــــة واســــعة النطاق، مــــا لم يتم 
تحقيــــق تقدم باتجّــــاه خفض منســــوب 
التوتــــر مــــع اليونان وقبرص في شــــرق 
التهديــــدات  قوبلــــت  فيمــــا  المتوســــط، 

الأوروبية بتصعيد تركي.
وقال بوريل إن وزراء خارجية التكتل 
المجتمعــــين في برلين ”اتفقوا على أنه في 
غيــــاب التقدم من جانــــب تركيا، قد نضع 
يتوقع  قائمــــة بمزيــــد مــــن الإجــــراءات“ 
مناقشــــتها خــــلال قمة في بروكســــل من 

المقرر عقدها في 24 سبتمبر.
وأضــــاف أن التكتــــل يرغــــب بمنــــح 
”الحــــوار فرصــــة جديــــة“ لكنــــه ثابت في 
اليونــــان  العضويــــن،  للبلديــــن  دعمــــه 
وقبــــرص، في الأزمة، ما عزز المخاوف من 

إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.
وأعاد نزاع بشــــأن الحــــدود البحرية 
وحقــــوق التنقيــــب عــــن الغــــاز إشــــعال 
الخصومة التاريخية بــــين أثينا وأنقرة، 
حيث أجــــرى كل مــــن البلديــــن تدريبات 

عسكرية بحرية منفصلة.

الاتحــــاد  خارجيــــة  وزراء  ووافــــق 
الأوروبــــي الذيــــن يعقــــدون اجتماعا في 
برلين علــــى طلب قبرص فــــرض عقوبات 
علــــى مزيد من الأشــــخاص علــــى خلفية 
دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها 
تركيــــا في مســــاحات مائيــــة تطالب بها 

الجزيرة.
ورحّبــــت أثينا بتطــــورات الجمعة إذ 
قــــال وزيــــر خارجيتها نيكــــوس دندياس 
لوسائل إعلام يونانية ”أعتقد أن الجانب 
اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول 
عليه، عقوبــــات محتملة في حال لم تختر 

تركيــــا خفــــض التصعيــــد ولم تعــــد إلى 
الحوار“.

وأضــــاف ”آمــــل أن تعــــود تركيا إلى 
صوابها وتتوقف عن الاســــتفزازات وعن 
الأعمــــال التعســــفية وانتهــــاك القانــــون 

الدولي“.
لكــــن أنقــــرة ردت بغضــــب قائلــــة إن 
دعم الاتحــــاد الأوروبي ”غير المشــــروط“ 
لمــــا وصفتهــــا بمواقف اليونــــان وقبرص 
”المبالــــغ فيهــــا“ تتجاهــــل مطالــــب أنقرة 
المشروعة وتشكل بحد ذاتها مصدر توتر.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها 
حامي أقصوري في بيان ”في وقت تشــــدد 
تركيا كل مرة على الحوار والدبلوماسية، 
لن يســــاعد لجوء الاتحــــاد الأوروبي إلى 
لغة العقوبات في حل المشــــكلات القائمة 

بل سيزيد من عزيمة بلدنا“.
وتابــــع أقصــــوري ”إذا كان الاتحــــاد 
الأوروبي يرغب في إيجاد حل في شــــرق 
المتوســــط فعليه التحرّك دون انحياز وأن 

يكون وسيطا صادقا“.
وتتهــــم اليونان تركيــــا بالتنقيب عن 
احتياطيات الغــــاز الطبيعي قبالة الجزر 
اليونانية بشكل غير قانوني. في المقابل، 
ترى الحكومــــة التركية أن المياه التي يتم 
فيهــــا حفر الغــــاز الطبيعي على أســــاس 
تجريبــــي تنتمــــي إلــــى الجــــرف القاري 

التركي.
ومددت تركيا الخميــــس مهمة مثيرة 
للجــــدل للتنقيــــب عــــن الغــــاز في شــــرق 
المتوســــط وأعلنــــت عن تدريبــــات بحرية 
جديدة في وقت يخشــــى أن يخرج نزاعها 
مع اليونان والاتحاد الاوروبي على موارد 

الطاقة والحدود البحرية، عن السيطرة.
وأعلنــــت البحريــــة التركيــــة تمديــــد 
مهمة ســــفينة المسح الزلزالي عروج ريس 
والســــفن الحربيــــة المرافقة خمســــة أيام 

إضافية تنتهي الثلاثاء.
كما أعلنت عن خطط لإجراء ”تدريبات 
للمدفعية“ على أطــــراف مياهها الإقليمية 
في الزاوية الشــــمالية الشرقية للمتوسط 

الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وقــــال وزير الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار إن التدريبــــات علــــى إطــــلاق النار لا 
تتعلــــق بنــــزاع تركيــــا مع اليونــــان على 
مسألة الوصول إلى احتياطيات اكتشفت 
مؤخــــرا، يمكــــن أن تقدم لأوروبــــا موارد 
كبيرة جديــــدة للطاقة وتخفض اعتمادها 

على روسيا.
وتدرك أوروبا أكثر من أي وقت مضى 
أن تركيــــا أصبحــــت عبئا ثقيــــلا في ظل 
النهــــج الصدامي الــــذي ينتهجه الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان ضاربا 
بعرض الحائط القيم الأوروبية التي على 
أساســــها يحدد الاتحاد الأوروبي علاقاته 

الخارجية.
وحذّر أردوغان مــــن أن بلاده لن تقدم 
”أي تنــــازل“ فــــي الدفــــاع عــــن مصالحها 
المرتبطة بالغاز في شرق المتوسط، داعيا 
اليونــــان إلى تجنّــــب أي ”خطأ“ يمكن أن 

يؤدي إلى ”خرابها“.
للعلاقات  الأوروبــــي  المجلــــس  ويرى 
الخارجيــــة، وهو مركز أبحــــاث أوروبي، 
أن أوروبــــا تحتاج إلى اتفاق موســــع مع 
تركيــــا يمكن أن يســــفر عن إطار لحســــم 
النزاعات القصيرة والطويلة المدى والتي 

تغطي الطاقــــة والحدود البحرية والنزاع 
القبرصي.

وكادت اليونــــان وتركيــــا تخوضــــان 
حربــــا في عام 1974 بشــــأن قبــــرص التي 
باتت منقســــمة منذ ذلك الحين حيث تدير 
إدارة مــــن القبارصة الأتــــراك تعترف بها 
تركيــــا فقط الثلــــث الشــــمالي بينما تدير 
حكومة من القبارصــــة اليونانيين تحظى 
بالاعتــــراف الدولي الثلثــــين الواقعين في 

الجنوب.
والموقــــف العقابــــي الــــذي تطالب به 
اليونان وقبرص وفرنسا، الذي يدعو إلى 
فرض عقوبات اقتصادية، غالبا ما يواجه 
بالصد من جانب ألمانيا وإيطاليا ومالطا 
وغيرهــــا مــــن الــــدول التي تريــــد حماية 

علاقاتها مع تركيا.
فــــي  أعضــــاء  دول  أربــــع  وبــــدأت 
الاتحــــاد الأوروبــــي، اليونــــان وفرنســــا 
تدريبات  الأربعــــاء  وقبــــرص،  وإيطاليــــا 
عســــكرية مشــــتركة في شــــرق المتوســــط 
ردا علــــى اتخــــاذ أنقرة نهجــــا تصعيديا 
في تلك  قائلة إنهــــا لن تقدم ”أي تنــــازل“ 

المنطقة.
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلي في تغريــــدة أكدت فيها 
بــــدء التدريبات العســــكرية المشــــتركة إن 
”المتوسط يجب ألا يكون ملعبا لطموحات 
البعــــض: إنــــه ملكيــــة مشــــتركة“، حيث 
”احتــــرام القانون الدولي يجــــب أن يكون 

القاعدة وليس الاستثناء“.

 باماكــو – تتجــــه مجموعــــة دول غرب 
أفريقيا (إيكواس) لتشديد العقوبات على 
المجلس العسكري الانقلابي في مالي، بعد 
أن استكشفت خلال أسبوع سبل استعادة 
الحكم المدني في البلاد، فاقترحت خارطة 
طريق قوبلــــت بتجاهل ترجمه الانقلابيين 
الجمعــــة بتعيين زعيمهم أســــيمي غويتا 

رئيسا للجمهورية.
وطالبت إيكواس، المجموعة العسكرية 
الحاكمــــة في مالــــي بالبدء فــــورا بعملية 
”انتقال مدني“ للسلطة وتنظيم انتخابات 
خــــلال 12 شــــهرا، مقابــــل رفــــع تدريجي 

للعقوبات.
الاقتصاديــــة  المجموعــــة  وعلقــــت 
لــــدول غــــرب أفريقيــــا عضويــــة مالي في 
مؤسســــاتها، وأغلقت الحــــدود معها كما 
أوقفــــت التدفقــــات المالية مــــع الدولة في 
أعقاب الإطاحــــة بالرئيس إبراهيم أبوبكر 

كيتا الأسبوع الماضي.
وأكــــدت إيكواس هــــذا النهج الصارم 
الجمعة، فــــي ظل مخاوفها مــــن طول أمد 
الاضطرابات في مالي وإمكانية أن تقوض 
المعركة مع المتشــــددين الإســــلاميين هناك 
وفي منطقة الساحل الصحراوي الأوسع.

وقال رئيس النيجر محمد إيســــوفو، 
الــــذي يتولــــى رئاســــة المجموعــــة، خلال 
قمــــة افتراضية لمناقشــــة مســــتقبل مالي 
داء  السياســــي إن ”النزعــــة الانقلابيــــة“ 

خطير.
وأضاف إيســــوفو ”لا توجــــد لعلاجه 
ســــوى وصفة واحدة: العقوبات. إنها مُرة 
بالتأكيد، لكن أليس الدواء كذلك للكثير من 

الأمراض؟“.
نفــــذوا  الذيــــن  الضبــــاط  ويحــــرص 
الانقــــلاب على رفــــع العقوبــــات، وأطلقوا 
الخميس سراح كيتا وسمحوا له بالعودة 
إلى منزلــــه، كبادرة لحســــن النوايا قبيل 
القمة. كما قلصوا المــــدة المقترحة لعملية 
الانتقــــال الديمقراطي إلــــى عامين بعد أن 

كانت ثلاثة.
لكن إيسوفو قال إن إطلاق سراح كيتا 
لا يمثل عودة إلى النظام الدستوري ”الذي 

يتطلب عودة الجيش إلى ثكناته“.
وتطالــــب إيكــــواس بألا تــــدوم الفترة 
الانتقالية أكثر مــــن عام، وذلك وفق تقرير 
داخلي لوسطاء أُرسل إلى باماكو عاصمة 

مالي الأسبوع الماضي.
ويطالــــب التقريــــر، الــــذي لم تنشــــره 
إيكواس لكنه نشــــر على عــــدد من المواقع 
الإلكترونيــــة، بأن يشــــرف علــــى العملية 

الانتقالية رئيس ورئيس وزراء مدنيان.

وأجرى الوسطاء محادثات على مدى 
ثلاثــــة أيــــام مع زعمــــاء الانقــــلاب انتهت 

الاثنين دون اتفاق.
إيكــــواس،  دعــــوات  مــــع  وبالتزامــــن 
أعلن الانقلابيــــون في مالي تنصيب زعيم 
المجلس الانتقالي العسكري أسيمي غويتا 

رئيسا للجمهورية.
وأعد المجلس العسكري وثيقة مكونة 
من 41 مادة تشــــرح ”الحقوق والواجبات 
الأساســــية“. وســــيتم تطبيق المــــواد على 
لأحكام دســــتور عام 1992  أنهــــا ”إضافة“ 
وســــيكون من الممكن إلغاؤهــــا بعد قبول 

اللائحة المتعلقة بالعملية الانتقالية.
المجموعــــة  أبلغــــت  والخميــــس، 
الاقتصاديــــة لدول غــــرب أفريقيا المجلس 
العســــكري في مالــــي أنها تقبــــل حكومة 
انتقاليــــة يقودها مدنيون أو عســــكريون 

متقاعدون، لمدة أقصاها 12 شهرا.

وحرصــــت المجموعة العســــكرية التي 
اســــتولت علــــى الســــلطة في مالــــي على 
التأكيد أن ”الســــلام في مالــــي أولويتنا“ 
وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة 
في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في إشارة إلى 
بعثة الأمم المتحدة في مالي ”مينوســــما“ 
وقوة برخان الفرنسية وقوة مجموعة دول 
الساحل الخمس وتجمع القوات الخاصة 
بمواكبــــة  المكلفــــة  ”تاكوبــــا“  الأوروبيــــة 

العسكريين الماليين.
وفي مارس 2012، مع إطلاق المتمردين 
الطــــوارق هجومــــا كبيــــرا علــــى شــــمال 
مالي، تمرد عســــكريون على مــــا اعتبروه 
تقاعسا للحكومة في التعامل مع الوضع، 

وأطاحوا بالرئيس توماني توريه.
لكــــنّ الانقلاب عجّل بســــقوط شــــمال 
البلاد فــــي أيــــدي الجماعات الإســــلامية 
المســــلحة، قبل أن يتــــم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013 

لا يزال مستمرا.
الجماعــــات  هجمــــات  وتوســــعت 
الجهادية إلى وســــط البــــلاد عام 2015، ما 
أدى إلى خسائر مدنية وعسكرية جسيمة.
وهــــذه الهجمات المتداخلة مع نزاعات 
محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر وبوركينا 

فاسو المجاورتين لمالي.
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لجوء أوروبا إلى 

العقوبات سيزيد 

من عزيمتنا

حامي أقصوري

 إســطنبول – توفيـــت محامية تركية 
مســـجونة بعد إضرابها عن الطعام 238 
يوما للمطالبـــة بمحاكمة عادلة في أحد 
مستشـــفيات إســـطنبول عقـــب إدانتها 
العام الماضي من قبل الســـلطات التركية 
بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، فيما 
تواصـــل أنقـــرة بقيـــادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان انتهـــاك الحريات العامة 
وحقوق الإنســـان داخل ســـجونها رغم 

التنديد الدولي.
الشـــعب)  (قانـــون  شـــركة  وقالـــت 
للمحامـــاة علـــى تويتر إن إبـــرو تيمتك 
أضربت عن الطعـــام للمطالبة بمحاكمة 
عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها.

وأكــــدت منظمــــات دوليــــة لحقــــوق 
المحامــــين أن تيمتــــك، المحكــــوم عليهــــا 
بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج 
أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في 
أبريل الماضي ”لدعم مطلبهما بمحاكمات 

عادلة وتطبيق العدالة في تركيا“.
أونســـال  وزميلها  تيمتـــك  وكانـــت 
عضوين في رابطة المحامين المعاصرين 
القضايـــا  عـــن  بالدفـــاع  المتخصصـــة 

الحساسة سياسيا.
هـــذه  التركيـــة  الســـلطات  وتتهـــم 
الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركســـية 
”جبهة/حـــزب  المتشـــددة  اللينينيـــة 
التحرير الشـــعبي الثـــوري“ التي نفذت 

اعتداءات وتعتبرها أنقرة ”إرهابية“.

ورفضـــت محكمـــة فـــي إســـطنبول 
الشـــهر الماضـــي الإفراج عـــن المحامية 
علـــى الرغـــم مـــن تقرير طبـــي يؤكد أن 
حالتهـــا الصحية لا تســـمح لها بالبقاء 

في السجن.
وتم تقـــديم طلب ثان إلـــى المحكمة 
الدســـتورية لم يُجـــدِ أيضـــا. وبدلا من 
الإفـــراج عنهمـــا نقـــل المحاميـــان إلى 

مستشفيين مختلفين في يوليو.
وقال مقربون من تيمتك إنها لم تكن 
تتناول ســـوى مياه محلاة وفيتامينات 
خـــلال إضرابها عـــن الطعـــام، ولم يكن 

وزنها يتجاوز 30 كلغ عند وفاتها.
وأثارت وفاة المحامية غضب العديد 
من نواب المعارضة، حيث كتب سيزغين 

تانريكولو النائب عن حزب الشـــعب 
الجمهوري في تغريدة ”إيبرو 

تيمتك أرسلت إلى الموت أمام 
أعيننا“.

وأضاف تانريكولو 
”خسرناها بسبب 

الضمير الأعمى 
للقضاء والسياسات. 

كانت رغبتها الوحيدة 
محاكمة عادلة 

ونزيهة“.
وليست 

المرة 
الأولى 

التـــي يتوفـــى فيها أحد ســـجناء الرأي 
بسبب  التركية  بالســـجون  والناشطون 
إضرابهـــم عـــن الطعـــام طلبـــا لمحاكمة 

عادلة.
وتوفيت مغنية في الفرقة الموسيقية 
التركيـــة ”يوروم“ فـــي الثالث من أبريل 
الماضي بعد نحـــو 300 يوم من دخولها 
فـــي إضـــراب عـــن الطعـــام احتجاجـــا 
علـــى القمـــع الـــذي اســـتهدف فرقتها 
وعلـــى الملاحقات ومضايقـــات الأجهزة 
المراكـــز  ومداهمـــة  التركيـــة  الأمنيـــة 

الثقافية.
وباتـــت تركيـــا مـــن أكثـــر بلـــدان 
العالم التي تشـــن حملات اعتقال بحق 
مواطنيهـــا تحـــت ذريعة الاشـــتباه في 
صلاتهم بجماعـــات إرهابية وذلك 
عقب تبني البرلمان لقانون 
إرهـــاب مثيـــر للجـــدل 
يقول معارضوه بأنه 
اليد الطولى للرئيس 
أردوغـــان لضـــرب 

معارضيه السياسيين.
وفي الخامس من 
أغسطس الجاري، دعا 
خبراء مجلس أوروبا 
أردوغان إلى اتخاذ 
موقف ضد 
المعاملة 
السيئة 

للمشـــتبه بهم ممن تحتجزهم الشرطة، 
في خطـــوة تعـــزز المخـــاوف الأوروبية 
مـــن تراجع ســـيادة القانون فـــي الدولة 
التي تســـعى إلـــى الانضمـــام للاتحاد 

الأوروبي.
وذكرت لجنة منـــع التعذيب التابعة 
للمجلـــس أنهـــا تلقت خلال زيـــارة إلى 
تركيـــا عـــام 2019، ”عـــددا كبيـــرا“ مـــن 
التقاريـــر عـــن عنف الشـــرطة من جانب 
رجـــال ونســـاء وأطفـــال تم احتجازهم 

مؤخرا.
الروايـــات  مـــن  العديـــد  وتعلقـــت 
بالتعرض للضرب الـــذي بدا أنه يهدف 

إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.
وقالـــت اللجنـــة إنهـــا بحاجـــة إلى 
الاســـتماع إلى ”رسالة واضحة وحازمة 
بعدم التســـامح مطلقا مع سوء المعاملة 
من أعلى المستويات السياسية، وخاصة 

رئيس الجمهورية“.
ويتم التعذيب داخل سجون أردوغان 
 2196 رصــــد  تم  إذ  ممنهجــــة،  بصــــورة 
واقعــــة، خــــلال عــــام 2018، و1123 واقعة 
تعذيــــب خلال 2019، وهــــذه الأرقام تؤكد 
أن اســــتمرار التعذيــــب لم يعــــد يقتصر 
علــــى الســــجون الثلاثــــة الشــــهيرة في 
إســــطنبول وأنقــــرة وديار بكر فحســــب، 
التــــي تدخــــل ضمــــن قائمــــة أســــوأ 10 
ســــجون في العالــــم، بل امتــــد إلى باقي 

السجون.

وفاة محامية بعد إضرابها عن الطعام في سجون تركيا

توتر حاد بين واشنطن وبكين 

في المحيط الهادئ
 بكيــن – تبادلــــت الولايــــات المتحــــدة 
والصــــين التصريحــــات الحــــادة وســــط 
تصاعــــد التوتــــر العســــكري بــــين أكبــــر 
اقتصاديــــن في العالم، إذ قال وزير الدفاع 
الأميركي مارك إسبر إن بلاده ”لن تتخلى 
عن شــــبر واحد“ في المحيط الهادي، فيما 
ردّت الصين بالقول إن ”واشــــنطن تخاطر 

بأرواح الجنود“.
وثمة خلاف بين واشنطن وبكين حول 
قضايــــا بعينهــــا بــــدءا مــــن التكنولوجيا 
والتجــــارة وحقوق الإنســــان وصولا إلى 
الأنشــــطة العســــكرية الصينيــــة في بحر 
الصــــين الجنوبــــي، حيث تتهــــم كل دولة 

الأخرى بانتهاج سلوك استفزازي.
أميركيــــة  حربيــــة  ســــفينة  ونفــــذت 
الخميــــس عمليــــة روتينيــــة قــــرب جــــزر 
باراســــيل في بحر الصين الجنوبي، وهو 
ما تنتقــــده الصين عادة بوصفــــه تهديدا 
لســــيادتها. وقــــال إســــبر ”دعمــــا لجدول 
أعمال الحزب الشيوعي الصيني، يواصل 
جيــــش التحريــــر الشــــعبي اتبــــاع خطة 
تحديث صارمــــة للوصول إلى جيش على 

مستوى عالمي بحلول منتصف القرن“.
وأضــــاف ”ســــيتضمن هذا بلا شــــك 
التحرير  لجيــــش  الاســــتفزازي  الســــلوك 
الشــــعبي في بحر الصين الجنوبي وبحر 
الصين الشرقي، وفي أي مكان آخر تعتبره 

الحكومة الصينية حاسما لمصالحها“.
لكن إسبر أضاف أيضا أن بلاده تأمل 
في العمل مع الصين لحملها على احترام 
النظام الدولي القائــــم على القواعد حتى 
مع حنــــث بكين مرارا بوعودها وســــعيها 

إلى تحديث عسكري واسع النطاق.
ووصف وزير الدفاع الأميركي منطقة 
المحيطين الهنــــدي والهــــادي قبيل جولة 

يقــــوم بها إلى هناك بأنهــــا محور تنافس 
على النفوذ مع الصين.

وردّت وزارة الدفاع الصينية وانتقدت 
”سياســــيين أميركيين بعينهم“ تقول إنهم 

يضرون العلاقــــات العســــكرية الأميركية 
الرئاســــية  الانتخابــــات  قبــــل  الصينيــــة 
الأميركية المقررة في نوفمبر لأجل تحقيق 
إلى حد السعي لاختلاق  مكاسب ”أنانية“ 

اشتباكات عسكرية.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الدفاع 
الصينيــــة وو تشــــيان ”هــــذا النــــوع من 
الضبــــاط  أرواح  يعــــرض  التصرفــــات 
والجنــــود علــــى الخطــــوط الأماميــــة من 

الجانبين للخطر“.
وأضــــاف أن بــــلاده ليســــت خائفــــة 
مــــن ”الاســــتفزاز والضغــــط“ مــــن جانب 
الولايــــات المتحدة وســــتدافع بحســــم عن 
نفســــها ولــــن تســــمح للولايــــات المتحدة 
بإثــــارة اضطرابات. وقال ”نأمل أن يتبنى 
الجانب الأميركي بحق رؤية استراتيجية، 
وينظــــر إلى تطــــور الصين بنهــــج منفتح 
وعقلانــــي ويتخلى عــــن مســــتنقع القلق 

والتشابك“.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وعبــــرت 
(البنتاغــــون) الخميــــس عــــن قلقهــــا من 
التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين 
مؤخرا والتي شــــملت إطلاق صواريخ في 

بحر الصين الجنوبي.
وقالــــت فــــي بيــــان ”إجــــراء تدريبات 
عسكرية في منطقة متنازع عليها في بحر 
الصين الجنوبي لا يســــاهم فــــي تخفيف 

التوتر والحفاظ على الاستقرار“.
تدريبــــات  حاليــــا  الصــــين  وتجــــري 
عســــكرية في بحر الصين الجنوبي وبحر 

الصين الشرقي.

العقوبات وصفة جيدة 

وفعالة لعلاج داء 

الانقلابات

محمد إيسوفو

ين يز ب ي ر ب و ن
تانريكولو النائب عن حزب الشـــعب 

”إيبرو  الجمهوري في تغريدة
تيمتك أرسلت إلى الموت أمامم

أعيننا“.
وأضاف تانريكولو

”خسرناها بسبب 

الضمير الأعمى
للقضاء والسياسات.

كانت رغبتها الوحيدة 
محاكمة عادلة 

ونزيهة“.
وليست

المرة 
الأولى

ري يه و
صلاتهم بجماعـــات إرهابي
عقب تبني البرلمان
إرهـــاب مثيـــر ل
يقول معارضو
اليد الطولى ل
أردوغـــان لض
معارضيه السيا
وفي الخام
أغسطس الجار
خبراء مجلس
أردوغان إلى
موق
ا

ــــــي على قناعة  بات الاتحاد الأوروب
تامة بأن التعويل على الدبلوماسية 
والوساطات لحسم الخلاف التركي 
ــــــي - القبرصــــــي بشــــــأن  - اليونان
ــــــب عــــــن الغاز في المتوســــــط  التنقي
أعجز من أن يحقــــــق نتائج إيجابية 
في ظل التصعيد المتواصل، ما حدا 
بالتكتل إلى التهديد بفرض عقوبات 
ــــــدة على أنقرة، وهو  اقتصادية جدي
ــــــه قد يفرض  نهــــــج يرى مراقبون أن

واقعا جديدا.

إيكواس تتجه 

لتشديد العقوبات 

على الانقلابين في مالي

أوروبا تضع تركيا أمام العقوبات 

أو التراجع شرق المتوسط
بروكسل تسقط خيار الدبلوماسية في مواجهة أطماع أنقرة

تحد تركي للتحذيرات الدولية 

أردوغان يغرق في مغامرات شرق 

المتوسط
ص9



 باريــس - تطـــرح محاكمـــة منفـــذي 
الهجـــوم على صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
في العـــام 2015، التي تنطلق الأســـبوع 
المقبل في باريس، مسألة استمرار خطر 
المجموعات الإسلامية الذي لا يزال ماثلا 
بأشـــكال عدّة في فرنســـا وأوروبا، رغم 
لهذه المجموعات  أن ”القـــدرات العملية“ 
وكأنهـــا  الراهـــن  الوقـــت  فـــي  تبـــدو 

تراجعت.
فبعد خمس سنوات من الهجوم على 
الصحيفة الأســـبوعية الساخرة، والتي 
كانت باكورة سلســـلة هجمات أدت إلى 
سقوط عدد كبير من الضحايا في فرنسا، 
لا تزال أجهزة الشـــرطة والاستخبارات 
في حالـــة تأهب لقطـــع الطريق على أي 
محاولـــة لإحياء هـــذه المجموعات، نظرا 
لمـــا يتمتع به تنظيما الدولة الإســـلامية 
والقاعـــدة من قدرات علـــى إعادة تنظيم 
نفســـيهما، حيث يمتلكان عددا كبيرا من 

الفروع المحلية الناشطة جدا.

وفي الســـابع مـــن ينايـــر 2015 فتح 
الشقيقان سعيد وشـــريف كواشي النار 
في مكاتب ”شـــارلي إيبدو“، وهي مجلة 
أســـبوعية تمثـــل رســـومها عـــن العرق 
والديـــن والسياســـة اختبـــارا لما يمكن 
أن يقبلـــه المجتمع باســـم حريـــة الرأي. 
وقتل الشـــقيقان 12 شخصا. وفي اليوم 

التالي قتل أحمدي كوليبالي، وهو قريب 
لشريف كواشـــي ضابطة شـــرطة. وفي 
التاســـع من يناير قتـــل كوليبالي أربعة 

رجال يهود في متجر بشرق باريس.
وقالت زينب الغزوي (38 عاما) التي 
تركت عملها الصحافي في شارلي إيبدو 
بعد عامين من وقوع الهجوم، إنها تأمل 
في أن تبقى ذكـــرى زملائها القتلى حية 

باعتبارهم أناسا مثقفين ومهذبين.
المزعومـــون  المتواطئـــون  واتُهـــم 
بجرائـــم مـــن بينهـــا توفيـــر الأســـلحة 
للمهاجمـــين وعضوية منظمـــة إرهابية 
وتمويـــل الإرهاب. وهنـــاك مخاوف من 

تنفيذ عمليات جديدة مشابهة.
لكنّ مســـؤولين وخبراء يـــرون أن لا 
إمكانية كبيرة لتنفيذ عمليات في فرنسا 
مُعـــدة تخطيطـــا وتمويلا فـــي الخارج، 
علـــى غـــرار هجمـــات 13 نوفمبـــر 2015 
الداميـــة فـــي باريس. وتتحـــدث أجهزة 
”محدودية“  عن  الفرنسية  الاستخبارات 
قـــدرات هذه المجموعات على التحرك في 
أوروبا وعلى إقامة صلات مع مؤيديها.

وقال سيث جونز، الخبير في شؤون 
الإرهاب في مركز واشـــنطن للدراســـات 
الاســـتراتيجية الدولية فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إن الولايـــات المتحـــدة ودولا 
أخـــرى نجحـــت قبـــل انتهـــاء ســـيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في 
العراق وسوريا، ”في القضاء على شبكة 
عملياته الخارجية، بقتـــل عدد كبير من 

مسؤوليه العملانيين أو اعتقالهم“.
أما القاعدة، فلم يعد موجودا تقريبا 
كتنظيم مركزي عالمـــي، لكن المجموعات 
المحلية التي تنســـب نفسها إليه ناشطة 
بالدولـــة  المرتبطـــة  بقـــدر المجموعـــات 
الإســـلامية، مـــن اليمـــن إلى الســـاحل 

الأفريقي، مرورا بسوريا وليبيا.

إلـــى   19  – كوفيـــد  جائحـــة  وأدت 
إلهـــاء قوات الأمـــن وصـــرف انتباهها، 
لكنّهـــا عقّـــدت فـــي الوقت نفســـه مهمة 
التنظيمات الجهادية التي بقيت ناشطة 
جدا محليا ولكنهـــا التزمت الحذر على 

نطاق أبعد.
ولاحـــظ تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة في 
منتصـــف يوليـــو الماضـــي، أن ”الخطر 
الإرهابـــي على المـــدى القصيـــر زاد في 
مناطـــق النزاعات وانحســـر في مناطق 

السلام“.

شخصيات منعزلة

مع ذلك، لا يدّعـــي أيّ كان أن الخطر 
زال عـــن أوروبا. فعلى ســـبيل التذكير، 
أحبطـــت الســـلطات الألمانية فـــي أبريل 
الماضـــي خططـــا لاعتداءات تســـتهدف 
منشآت عسكرية أميركية وأوقفت خمسة 
طاجيكســـتانيين يشـــتبه بأنهم تحركوا 

باسم تنظيم الدولة الإسلامية.
وتراقب السلطات في كل دول العالم 
المنتمين إلـــى هذه المجموعـــات، وكذلك 
الخارجـــين من الســـجن بعـــد تنفيذهم 
التحقـــوا  الذيـــن  والأفـــراد  أحكامهـــم، 
حديثـــا بالتوجهـــات المتطرفة. ويضاف 
إلـــى هـــؤلاء المقاتلـــون الذيـــن بقوا في 
سوريا والمعتقلون في السجون الكردية 

والفارون.
وأشـــارت النيابـــة العامـــة لمكافحة 
الإرهـــاب في باريـــس إلـــى أن ”الخطر 
الإرهابي تجسد هذه السنة بشخصيات 
منعزلة، لم ترصدها أجهزة الاستخبارات 
ومحدوديـــة  حركتهـــا  آليـــات  بســـبب 
اتصالاتها شـــبه المعدومة مع الشـــبكات 

الجهادية المعروفة“.
وبحســـب إحصاء رســـمي، شـــهدت 
فرنســـا 17 اعتـــداء صغيـــرا منـــذ العام 
2015، بينهـــا ثلاثـــة في العـــام 2020 لم 
تتبناهـــا المجموعات نفســـها بل جاءت 
من أفراد تصرفوا بشكل منعزل، يعانون 
من مشاكل نفســـية. ومن الصعب عمليا 

استباق مثل هذه الاعتداءات.
لكن النيابـــة العامـــة لاحظت أيضا 
”تفكيك مجموعات منظمـــة أكثر، إضافة 
إلى شـــبكات مختصة بتزويـــر الوثائق 

وبالتمويـــل، وهمـــا عنصـــران يعتبران 
دائما التمهيد اللازم لتشكيل مجموعات 

عملانية“.
وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات 
القبرصية ترحيل 17 مهاجرا يشـــتبه في 
كونهم شـــاركوا في أعمـــال إرهابية أو 
انتموا إلى تنظيم الدولة الإســـلامية أو 
”القاعدة“. ويلخّص هذا المثل ”استخدام 
طرق الهجرة غير الشرعية للوصول إلى 

أوروبا“، على ما أفادت الأمم المتحدة.

أهداف فرنسية خارج فرنسا

لا يستبعد مدير مركز تحليل الإرهاب 
جان شـــارل بريزار عمـــلا مخططا له من 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، مشـــيرا إلى 
”إحبـــاط خطـــط اعتـــداءات أخيـــرا في 

أوروبا“.

لكنه رأى أن ”الحلقة المقبلة ســـتكون 
حلقة مـــع الخارجـــين“. ولاحـــظ المركز 
ومقره باريس أن 60 في المئة من السجناء 
المحكـــوم عليهـــم في فرنســـا لأعمال في 
البوســـنة والعراق وأفغانستان عاودوا 
المشـــاركة في عمليات عنفية بعد انتهاء 

فترة حبسهم.
وتضـــم لوائـــح المشـــتبه باعتناقهم 
التوجهات المتطرفة في فرنســـا تســـعة 
آلاف اســـم، لكن الأجهزة المختصة تضع 

أولويات.
وتبقـــى فرضية تنفيـــذ هجمات ضد 
فرنســـا في الخـــارج. وبحســـب مصدر 
أمنـــي مطلـــع على الملف، تشـــكل منطقة 
غـــرب أفريقيـــا إحـــدى مناطـــق الخطر 
الرئيسية منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي عبدالمالك 
دروكدال خلال عملية عســـكرية فرنسية 

في شـــمال مالي في يونيو الماضي. وقد 
والمواطنون  والشركات  السفارات  تشكل 

الفرنسيون أهدافا لعمليات انتقامية.
وأكـــد ســـيث جونـــز نهاية الشـــهر 
الماضـــي ”أرى أن تنفيـــذ تنظيم القاعدة 
فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي هجوما 
انتقاميا ضد القوات الفرنســـية أو ضد 
أهـــداف فرنســـية أخـــرى فـــي أفريقيا، 
فـــي غـــرب القـــارة أو شـــمالها، مرجح 
أكثـــر مـــن حصـــول ذلـــك فـــي فرنســـا 
نفســـها. من الأســـهل للتنظيم العمل في 

أفريقيا“.
وبعدها، قُتل ســـتة فرنسيين عاملين 
في الحقـــل الإنســـاني في 9 أغســـطس 
مع ســـائق ومرشـــد نيجريين في جنوب 
شـــرق نيامي، في هجوم نفذه مسلحون 
علـــى دراجة ناريـــة ولم تعلـــن أي جهة 

مسؤوليتها عنه.

 كينوشا (الولايات المتحدة) - أجّجت 
إصابـــة الأميركـــي الأفريقـــي جايكـــوب 
بليـــك بجـــروح برصاص أطلقه شـــرطي 
أبيض في الولايات المتحدة الغضب ضد 
العنصرية الـــذي غذى حركة مقاطعة في 
عالم الرياضة ويبدو في طريقه للوصول 
إلـــى العاصمـــة الفيدراليـــة، ومن شـــأن 
عودة الاحتجاجات الغاضبة أن تضعف 
حظـــوظ الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مع اقتراب الســـباق إلـــى البيت الأبيض 

لصالح خصمه الديمقراطي جو بايدن.
وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص 
الجمعة في واشـــنطن في تظاهرة نظمت 
في يوم رمزي هو ذكرى الخطاب الشهير 
لزعيـــم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر 

كينغ ”لدي حلم“.
وتحـــت شـــعار ”ارفعـــوا ركبتكم عن 
أعناقنـــا“، تشـــير التظاهـــرة إلى جورج 
فلويـــد الأميركـــي الأفريقـــي الـــذي مات 
اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 
مايو في مدينة مينيابوليس وأدت وفاته 
إلـــى حركـــة احتجاج غير مســـبوقة منذ 

عقود في الولايات المتحدة.
وبينما كانت حركة التعبئة تضعف، 
عادت قضيـــة جايكوب بليـــك لتؤججها 
الأحـــد في مدينة كينوشـــا قـــرب منطقة 
البحيرات الكبـــرى. وأصيب رب العائلة 
البالغ من العمر 29 عاما برصاصات عدة 
في الظهر أطلقها عن قرب شرطي أبيض، 
أمام أعين أبنائه الثلاثـــة. وقال محاميه 

إنه سيبقى مشلولا.
البريطانـــي  الصحافـــي  ويعلـــق 
جوناثان جورنال عن عودة الاحتجاجات 
المناهضـــة للعنصريـــة بقـــوة بالقول إن 
”التاريخ يتسم بالتعقيد بشأن العنصرية 
ضد السود كما أنه غالبا ما يكون مزعجا، 
ومن الســـهل الإفراط في تبسيط التاريخ 
واســـتغلاله لخدمة القضايـــا المعاصرة، 
لكن هذا الأســـلوب يتســـم بالفشـــل على 
المدى الطويـــل، ولو أردنا إدراك الحقيقة 
يجـــب أن ننظر إلى الصـــورة من جميع 
الزوايا، وألا نهتم فقط ببعض التفاصيل 

المعينة“. وتابع ”إذا ما فشـــلنا في إدراك 
هذا الأمـــر، فلن نســـتطيع تحديد درجة 
ابتعادنا عن الإنســـانية، والأهم هو أننا 
ســـنجهل العمل الذي يجب علينا القيام 

به في المستقبل“.
وفاقم قـــرار إقالة الشـــرطي الأبيض 
روستن شيســـكي دون أن يتم توقيفه أو 
اتهامه الشـــعور بالظلم.  واعتبر الناطق 
باســـم الأمم المتحـــدة روبـــرت كولفيـــل 
الجمعـــة أن قضية جايكـــوب بليك تؤكد 
ضـــرورة اســـتئصال العنصريـــة داخل 

الشرطة الأميركية.
وبعـــد هذه المأســـاة، تراجـــع التوتر 
الخميس في كينوشـــا. وقـــد جاء القس 
جيسي جاكسون إحدى أهم الشخصيات 
الأميركية الأفريقية، للتحدث عن فضائل 
العمل السلمي، بينما خط فنانون رسائل 
تصالحيـــة على جدران، وحتى الشـــرطة 

المحلية أشادت بموقف المتظاهرين.
وأكد رئيس شرطة المنطقة ديفيد بيث 
في مؤتمر صحافـــي أن ”الأجواء تغيرت 
مقارنة بالليالي الســـابقة، حيث  جذريا“ 
لم يتبق سوى بضع مئات من المتظاهرين 

الذين ساروا بطريقة سلمية.

ومـــع ذلـــك، تواصـــل اتســـاع نطاق 
الغضب في عالم الرياضة. فبعد قرار عدد 
من لاعبي كرة الســـلة في فريق ميلووكي 
باكـــس مقاطعة مبـــاراة، اضطر الدوري 
الأميركي للمحترفين في كرة الســـلة لأن 
يلغـــي لقاءات عدة الأربعـــاء والخميس، 
لكنه عبر عن أمله في استئناف المباريات 

الجمعة أو السبت.

أما لاعبـــة التنس اليابانيـــة ناومي 
أوســـاكا فقد رفضت المشـــاركة في دورة 
نصـــف النهائـــي في سينســـيناتي التي 
أرجـــأ المنظمـــون كل مبارياتهـــا المقررة 
الخميـــس ليوم واحـــد. كمـــا تم تأجيل 

مباريات لكرة القدم والبيسبول.
وقال نجم فريق الليكرز لكرة الســـلة 
ليبـــرون جيمس في تغريـــدة على تويتر 
الخميـــس إن ”التغييـــر لا يحدث بالكلام 

فقـــط! إنـــه يحـــدث بالعمـــل ويجـــب أن 
يحدث الآن“، مرددا شـــعار ”حياة السود 

مهمة“.
وســـخر الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الذي يتبنى خطابا حازما على أمل 
الفوز بولاية رئاسية ثانية من ”التابعين 
الســـيئين جدا“ لدوري كرة الســـلة الذي 

اتهمه بأنه ”منظمة سياسية“.
ودون أن يذكـــر كلمـــة واحـــدة مـــن 
أجـــل جايكـــوب بليـــك، شـــدد الرئيـــس 
حتـــى الآن علـــى أعمـــال العنـــف التـــي 
وقعت علـــى هامـــش التظاهـــرات وأكد 
أنه لن يســـمح ”بالفوضى في الشـــوارع 

الأميركية“.
وقبل ترامب مساء الخميس ترشيح 
حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاســـية 
التي ســـتجرى فـــي الثالث مـــن نوفمبر، 
وقدم نفسه على أنه المدافع عن ”القانون 
في مواجهـــة الديمقراطي جو  والنظام“ 

بايدن.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي ”إذا كان 
الحـــزب الديمقراطي يريـــد الوقوف في 
صـــف الفوضويـــين ومثيـــري الشـــغب 
والاضطرابـــات ومرتكبي عمليات النهب 
وإحـــراق الأعلام، فهذه مشـــكلته، لكنني 

كرئيس أرفض ذلك“.
ورد المرشـــح الديمقراطي جو بايدن 
الذي يتهمه الرئيس بالتساهل، قائلا إن 
”كل مـــا تفعله الحكومة هـــو صب الزيت 
علـــى النـــار“، متهما ترامـــب بأنه ”يريد 
شـــغل الانتباه“ عن الإدارة السيئة لوباء 

كوفيد – 19.
أمـــا الســـيناتورة الســـوداء كامـــالا 
هاريـــس التـــي اختارهـــا بايـــدن لتكون 
مرشحة لمنصب نائب الرئيس، فقد دعت 
إلى عدم الخلط بين المتظاهرين السلميين 

والذين يقومون بأعمال عنف.
وبينمـــا يدعـــو الرئيس باســـتمرار 
الأميركيـــين إلـــى الدفـــاع عن أنفســـهم 
بأنفسهم، قالت هاريس ”لنكن واضحين، 
لـــن نســـمح للميليشـــيات والمتطرفـــين 

بإخراج قطار العدالة عن سكته“.

السبت 62020/08/29

السنة 43 العدد 11804 في العمق
خمسة أعوام على هجوم {شارلي إيبدو}: خطر الإرهاب لا يزال ماثلا

فرنسا تبدأ الأربعاء محاكمة المتهمين في الهجوم
ــــــل محاكمة 14 متهما بالتواطؤ  بعد مرور خمس ســــــنوات، تبدأ الأربعاء المقب
مع إســــــلاميين فرنســــــيين متشــــــدّدين نفذوا هجمات عــــــام 2015 على مجلة 
”شارلي إيبدو“ الأسبوعية الســــــاخرة ومتجر يهودي في باريس. وعلى الرغم 
من السياســــــة الأمنية المشــــــدّدة إلا أن خطر المجموعات الإســــــلامية لا يزال 
ماثلا  بحســــــب الخبراء، حيث يحذر هؤلاء من اســــــتهداف جديد للمواطنين 
الفرنســــــيين وللأهداف الفرنســــــية خاصة في غرب أفريقيا، ردا على جهود 

تطويق الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

ذكرى لا تمحى من أذهان الفرنسيين

ارفعوا ركبكم عن أعناقنا

 واشــنطن - مــــن بــــين الاحتجاجات 
السابقة لنجوم الرياضة، حركة ”انحني“ 
التــــي تعود إلى الواقعة الشــــهيرة التي 
جثــــم خلالها لاعب كرة القــــدم الأميركية 
كولــــن كابرنيــــك علــــى ركبتيــــه رافضا 
الوقوف أثناء عزف النشيد الأميركي في 

14 أغسطس 2016.
ورفض كابرنيك الوقوف أثناء عزف 
النشــــيد الوطني، احتجاجــــا على الظلم 
العنصري ووحشية الشــــرطة، لكن هذه 
الخطوة كلفته الكثير حيث اضطر لإنهاء 
مسيرته بعد أن ترددت الفرق في التعاقد 

معه.
وأدت هــــذه الخطــــوة إلــــى حالة من 
الانقســــام فــــي المجتمع الأميركــــي، كما 
أغضبت دونالد ترامب الذي تم انتخابه 
رئيسا للولايات المتحدة بعد أشهر قليلة. 
وســــار العديد مــــن اللاعبــــين على نهج 
كابرنيك عبر الجلوس على أرض الملعب 

أو الجثو بركبة واحدة على الأرض.
[ حركة قوة السود: أحدث العداءان 
تومي ســــميث وجــــون كارلــــوس ضجة 
كبــــرى فــــي أولمبياد مكســــيكو ســــيتي 
1968 عبر رفــــع قبضتيهما لتحية حركة 
قوة الســــود أثنــــاء وقوفهما على منصة 

التتويج.
اللــــذان  وكارلــــوس  ســــميث  وكان 
ارتديــــا القفــــازات الســــوداء يحتجــــان 
آنذاك على سياسة التمييز في الولايات 
المتحدة بعد فوزهمــــا بالميدالية الذهبية 
والبرونزية على الترتيب في ســــباق 200 
متر. اســــتخدم الاتحــــاد الدولي لألعاب 
لســــميث  الأيقونيــــة  الصــــورة  القــــوى 
وكارلــــوس دعمــــا لمجتمــــع قائــــم علــــى 

المساواة، باستخدام وسم ”حياة السود 
مهمة“.

[ حركة ارفع صوتك: بعد الفوز بلقب 
كأس العالــــم لكــــرة القدم للســــيدات في 
2019 اســــتغلت اللاعبة الأميركية ميجان 
رابينــــو وجودها في حفل اســــتقبال في 
نيويــــورك، وانتقدت سياســــات الرئيس 
الأميركــــي ترامــــب، ومنــــذ ذلــــك الحين 
أصبحــــت معنيــــة بمكافحــــة العنصرية 
ورهاب المثليــــة الجنســــية، ونالت على 
إثر ذلك إشــــادة واسعة حول العالم لكن 
ذلك لــــم يمنــــع تعرضها أيضــــا لبعض 

الانتقادات.
[ حــــان وقت الصورة: في 21 يونيو 
1998 كان مــــن المتوقــــع أن يكــــون يوما 
يســــوده التوتر فــــي كأس العالــــم لكرة 
القدم بفرنســــا، عندما التقت أميركا مع 
خصمهــــا السياســــي إيران، لكــــن على 
عكس المتوقع فإن العداء لم يعرف طريقه 
للمبــــاراة طوال الـــــ90 دقيقــــة، وبما أن 
المباراة جرت في يــــوم “اللعب النظيف“ 
الذي أقــــره الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفا) تبــــادل اللاعبون الورود والهدايا 

قبل التقاط صورة جماعية.
[ ارفعوا العلم: رفع لاعب سويسري 
لافتــــة كتب عليهــــا ”أوقفها يا شــــيراك“ 
قبــــل مبــــاراة دوليــــة أمام الســــويد في 
1995 فــــي غوتنبــــرغ، فــــي إشــــارة إلى 
التجربة النووية التي أجرتها فرنسا في 
جزيرة موروروا، حيث قال السويســــري 
آلان ســــوتير الذي كان يلعــــب بالدوري 
الألماني آنذاك ”التجربة النووية موجهة 
ضــــد الإنســــانية، نريــــد الانضمــــام إلى 

الاحتجاجات حول العالم“.

التاريخ الرياضي 

ليس «نظيفا» من العنصرية

 يجب استئصال 

العنصرية داخل 

الشرطة الأميركية

روبرت كولفيل

منطقة غرب أفريقيا تعتبر 

إحدى مناطق الخطر 

الرئيسية منذ مقتل 

زعيم تنظيم القاعدة 

عبدالمالك دروكدال

الرياضة الأميركية تنتفض في وجه العداء المتواصل ضد السود

الغضب من العنصرية يهدد حلم ترامب بولاية رئاسية جديدة



 لنــدن - منذ وقت طويل يقول منتقدو 
حملـــة العقوبـــات التي تفرضهـــا إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ضد 
إيران، إن الجمهورية الإســـلامية منيعة 
بالنسبة للضغط. ولكن هذا الزعم لم يكن 
له أي أســـاس قوي علـــى الإطلاق. إذ أن 
العزلة الدبلوماسية نتيجة فترة الضغط 
العقوبـــات  إلـــى  بالإضافـــة  الطويلـــة، 
إيـــران  أصابـــت  التـــي  الاقتصاديـــة 
بالشـــلل، أرغمت حكام طهـــران على بدء 
المفاوضات التـــي أدت إلى إبرام الاتفاق 

النووي عام 2015.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ للأنباء في 
تقريـــر لها الجمعة، أنـــه كان هناك دليل 
آخـــر مؤخرا على قابليـــة خضوع إيران 
للضغط عندمـــا تعهد النظـــام الإيراني 
بتوســـيع نطـــاق تعاونـــه مع مفتشـــي 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية. وقد جاء 
هـــذا التعهد مباشـــرة بعـــد أن انتقدت 
الوكالـــة إيـــران لعدم ســـماحها بدخول 
موقعين يعتقد أنهما شهدا نشاطا نوويا 

في السابق.
والأربعـــاء الماضـــي وأثنـــاء زيـــارة 
قام بهـــا لطهران، قـــال رافائيل ماريانو 
غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة، إن النظام الإيرانـــي وافق على 
السماح للمفتشـــين بتفقد الموقعين. ولم 
يذكر بيان مشـــترك موعد قيام المفتشين 
بهذه المهمة، لكنه ذكر أنه تم الاتفاق على 

تواريخ محددة.

وأتاح البيـــان لإيران فرصـــة الزعم 
بأنها سَمحت بتفقد الموقعين ”طواعية“. 
ويبدو أن غروســـى مال إلـــى عدم إثارة 
بعـــض تصرفـــات إيـــران التـــي كانـــت 
أكثر غموضـــا أثناء عمليـــات التفتيش 
الســـابقة. ففـــي أكتوبـــر الماضي زعمت 
إيـــران بصـــورة غريبة أن أحد مفتشـــي 
الوكالـــة حـــاول تهريب متفجـــرات إلى 
داخل منشـــأة تخصيـــب اليورانيوم في 
نطنـــز. لكن غروســـى يحتفـــظ رغم ذلك 
بحـــق إثارة هذا الموضـــوع في أي وقت 

من الأوقات.
ومن ناحية أخرى لم يتضمن البيان 
المشترك ذكر أي مطالب من إيران تقدمت 
بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال 
غروســـي فـــي حديثـــه للصحافيين لدى 
عودتـــه من طهران ”إنه كان يمكنه تخيل 
تقديم مطالب جديدة إذا كان تم تقديمها 
مصحوبـــة بالمزيـــد مـــن المعلومات عن 

نشاط مشكوك فيه“.
ومن الممكن أن تصل هذه المعلومات 
مـــن المفتشـــين، أو مـــا تكشـــفه أجهزة 
أبرزهـــا  ومـــن  الأجنبيـــة،  المخابـــرات 

أجهـــزة الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، 
التـــي تتابع عن كثـــب البرنامج النووي 

الإيراني.
حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأكـــد 
روحاني أن الاتفاق مـــع الوكالة أوضح 
أن ”إيـــران علـــى اســـتعداد كمـــا كانت 
دائمـــا للتعاون عن كثب مـــع الوكالة في 
إطار الضمانات“. وهذا التفســـير موجه 
لمجلس الأمن الدولي، حيث تسعى إدارة 
ترامب جاهدة لإعـــادة فرض عقوبات ما 

قبل اتفاق عام 2015.
ويأمل روحاني في أن تستغل الدول 
الأخـــرى الموقعـــة على الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي تعـــاون طهـــران مـــع الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة لتعزيز موقفها 
ضد ما يســـمى بآلية ”ســـناب باك“، أي 

العودة للوضع السابق.
لكنّ المراقبين الحذرين سوف يدركون 
أن إيران كانت مرغمة على هذا التعاون. 
تم  مـــا  أن  نفســـه  غروســـي  وأوضـــح 
إعلانه كان ”نتيجة حوار ممنهج اتســـم 
بعـــدم التســـاهل“، وهو يعنـــي بطريقة 

دبلوماسية أنه كان حوارا صعبا.
ســـوف  ترامـــب  إدارة  أن  شـــك  ولا 
تفسر هذه النتيجة كحجة لإبقاء النظام 
الإيرانـــي فـــي حالـــة تقييـــد اقتصادي 
ودبلوماســـي. وإذا ما لـــم تنجح جهود 
إعـــادة فـــرض العقوبـــات الدولية، وهو 
الأمـــر المتوقـــع، مـــن المرجـــح أن تقـــوم 
الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها التي 
تهـــدف إلـــى معاقبة الشـــركات والأفراد 
الذين يسعون لممارسة نشاط تجاري مع 

إيران.
ومنـــذ وقـــت طويـــل قبـــل جائحـــة 
كورونـــا، عرقلـــت العقوبـــات الأميركية 
الاقتصـــاد الإيراني؛ وأدت أزمة فايروس 

كورونا إلى تفاقم المعاناة.
وتقترب حصيلة الوفيات الرســـمية 
مـــن 20 ألف حالة وفـــاة، ولكن يعتقد أن 
الرقـــم الحقيقي هو ثلاثـــة أضعاف هذا 
العـــدد. ولا يمكـــن حتـــى لأي فقاعة في 
ســـوق الأســـهم الإيرانية إخفـــاء الكآبة 

التي تعاني منها إيران.
وهـــو  لايـــلاز  ســـعيد  فـــإن  والآن، 
خبيـــر اقتصـــاد بـــارز في طهـــران زعَم 
قبـــل عام مضـــى أن الاقتصـــاد الإيراني 
بـــدأ ”يســـتقر“، يُقـــر بـــأن إيـــران لـــم 
تتعـــرض لمثـــل هـــذا الكـــم الهائـــل من 
الضغـــط منذ غـــزو المغـــول فـــي القرن 

الثالث عشر.
وحتـــى البرنامـــج النـــووي الأكثـــر 
أهمية وقيمة بالنســـبة للنظام الإيراني 
أثبت أنه عرضة للتخريب، ويشـــهد على 
ذلك الانفجار الذي وقع في منشـــأة نطنز 
الشـــهر الماضي. ولا شـــك أن غروســـي 
ومفتشـــيه كانوا يودون إلقاء نظرة أكثر 

قربا هناك.
وســـوف تبـــذل إيـــران كل جهدهـــا 
لاســـتغلال الاتفاق الجديد مـــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية كوسيلة للحصول 
على بعض الارتياح. ولكن لا يمكن إخفاء 
حقيقة أن الجمهورية الإســـلامية واقعة 

تحت الضغط.

 أصبحت العقوبات الأميركية أحد أهم 
الأســـلحة التي تلجأ إليها واشـــنطن في 
التعامل مع الأزمـــات الإقليمية والدولية، 
ففـــي ظـــل تراجـــع تدخلاتهـــا الخارجية 
باتت هذه الوســـيلة تحتل أولوية كبيرة، 
وتشـــمل نوعين، أحدهما فـــرض عقوبات 
مباشـــرة على الخصوم والمنافسين، مثل 
إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا، 
والآخر حرمان الدول المقصودة من مزايا 
درجت واشـــنطن على منحهـــا لحلفائها، 
مثـــل مصر عندمـــا اقتطع منهـــا جزء من 
المســـاعدات المقدمة إليها، ثم أعيد عندما 

تحسنت معها العلاقات.
لجأ الرئيس دونالد ترامب إلى النوع 
الأول كثيـــرا، وبالـــغ فـــي التعويـــل عليه 
كوسيلة مثلى لتحقيق أهدافه، ولم يسرف 
في النوع الثاني، لأن استخدامه يشي بأن 
هناك فتورا في العلاقة السياســـية يمكن 
أن يتصاعد مـــا لم يتم احتواء أســـبابه، 

وهو ما يحدث مع إثيوبيا.
بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  وأكـــدت 
الأميركيـــة الخميس أن وزيـــر الخارجية 
مايـــك بومبيـــو وافـــق على خطـــة لوقف 
المســـاعدات التـــي تقدمها واشـــنطن إلى 
إثيوبيـــا بقيمـــة 130 مليـــون دولار، ولـــم 
تحدد المجلة تفاصيل خفض المســـاعدات، 
غير أنهـــا نقلت عن مســـؤولين أميركيين 
وأعضاء في الكونغرس، أن الدعم المتوقف 
يشمل ”مساعدات أمنية ومعونات لمكافحة 
الإرهاب والاتجار بالبشر وتطوير التعليم 

والتدريب العسكري“.
وأشـــارت فورين بوليســـي في تقرير 
ســـابق لها، بعد فشل وســـاطة واشنطن 
في ملف ســـد النهضة في فبراير الماضي، 
إلى وجـــود اتجاه داخل الإدارة الأميركية 
لحجـــب بعض المســـاعدات عـــن إثيوبيا، 
وأن إدارة ترامب تدرس المســـألة للتعبير 
عن رفض تعنت الأخيـــرة، ملمحة إلى أن 
الحجب قد يصل إلـــى حوالي 400 مليون 
دولار. وبصـــرف النظر عن القيمة المادية، 
فالمعانـــي الرمزيـــة هنـــا مهمة، وترســـل 

مجموعة من الرســـائل إلـــى كل من مصر 
وإثيوبيـــا، وأن دور أميركا لـــم ينته بعد 
في ملف سد النهضة، وعدم تدخلها خلال 
الستة أشـــهر الماضية غرضه منح فرصة 
لوساطة الاتحاد الأفريقي، التي لم تحقق 

تقدما ملموسا حتى الآن.

تواطؤ أم تهاون

تريـــد واشـــنطن أن توفـــي بوعودها 
للقاهـــرة التي لجـــأت إليها كوســـيط أو 
طـــرف رابع في أزمة ســـد النهضة، لكنها 
لم تتمكن من القيام بالضغط المتوقع على 
أديس أبابا، أو تلوح بحجب ما تقدمه لها 
من مســـاعدات، ما جعل القاهرة تخفض 
من مســـتوى ثقتها في الإدارة الأميركية، 
وتقلل من رهانها على إمكانية مساعدتها 
في سد النهضة، وتبحث عن بدائل أخرى.
ظهـــر هذا المحـــدد في طـــرق القاهرة 
لأبـــواب مختلفة غير الولايات المتحدة في 
أزمة الســـد، منها مجلس الأمـــن الدولي، 
وزيـــادة وتيـــرة الانفتاح على موســـكو، 
وعندما أرادت واشنطن التدخل في الأزمة 
الليبيـــة بطـــرح مبـــادرة لتحويل ســـرت 
والجفـــرة إلى منطقة منزوعة الســـلاح لم 
تجـــد تعاونـــا كاملا من القاهـــرة، وبدأت 
تشـــعر بأن مصداقيتها لدى حلفائها في 
المنطقة يمكن أن تتأثر ســـلبا، إذا تواصل 
تقاعسها، واســـتمر ارتباكها في التعامل 

مع الأزمات الإقليمية.
رغـــم الطعنـــة التي تلقتهـــا الولايات 
المتحدة من إثيوبيا فـــي رفضها التوقيع 
على المســـودة التـــي قدمتها فـــي فبراير 
الأميركيـــة  الإدارة  تجنبـــت  الماضـــي، 
التلويح مباشرة بالضغط عليها، ما جعل 
واشـــنطن تُتهم بالتواطؤ أو التهاون من 
قبل دوائـــر مصريـــة، وتعمل ســـرا على 
تشـــجيع أديس أبابا لمواصلة تعنتها في 
المفاوضات، وبدت كأنها توفر شبكة أمان 
لهـــا، أو منحتها ضوءا أخضـــر بأنها لن 

تتدخل لصالح القاهرة.
تعـــزز هـــذا الأمـــر عندما أقـــر مايك 
بومبيـــو فـــي زيارتـــه لأديـــس أبابـــا في 
فبراير الماضي بـــأن المفاوضات يمكن أن 
تستغرق وقتا طويلا، قبيل أيام قليلة من 

عرض المســـودة الأميركية للتوقيع عليها 
في واشـــنطن من جانب مصـــر وإثيوبيا 
والسودان، حيث عبّر كلامه عن أنه يتفهم 
رؤيـــة أديس أبابا، وعدم اســـتعداد بلاده 

لممارسة ضغوط عليها.
بعدهـــا بـــدأت إثيوبيـــا تتمـــادى في 
مناوراتهـــا وألاعيبهـــا، وتنتقل من مربع 
إلى آخـــر، لتمنع القاهرة مـــن ملاحقتها 
على المســـتويين الإقليمي والدولي، وبما 
أن الراعـــي أو الوســـيط الأميركـــي الأول 
رفع يده عنها، فلدى إثيوبيا مساحة أكبر 

للتشدد في مواقفها.
وجدت الولايـــات المتحدة أن الصمت 
علـــى إثيوبيا قد يفقدها مصر، لأن قضايا 
الميـــاه مصيريـــة، ولن تفـــرط الأخيرة في 
حقوقهـــا، ويمكـــن أن تختـــل التوازنات 
التي تقيمها القاهرة بـــين القوى الكبرى 
بما يضـــر بمصالح واشـــنطن في ملفات 
عديـــدة، وربما تنحـــاز لخصومها أحيانا 

في اللحظات الفارقة.
دولار  مليـــار  واشـــنطن  وخصصـــت 
 ،2008 عـــام  منـــذ  لإثيوبيـــا  مســـاعدات 
باعتبارهـــا من الـــدول الصاعـــدة والتي 
يمكـــن الاعتمـــاد عليها لضبـــط الأوضاع 
على بوصلتها في شرق أفريقيا، وصعدت 
وهبطت هـــذه القيمة مع تغيـــر الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، غير أنها حافظت على 
قوامها الرئيســـي مع دولة تربطها علاقة 
خاصـــة بها، وترى أنها واعدة، ويمكن أن 

تتحول إلى نموذج ليبرالي في المنطقة.
المســـاعدات  بهـــذه  المســـاس  يمثـــل 
بالصورة التي أعلنت عنها فورين بوليسي 
أخيـــرا نوعا من العقاب السياســـي، وهو 
مـــا فهمه جيدا رئيـــس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمد، الـــذي لا يســـتطيع الانحياز تماما 
نحـــو الصـــين خوفا من عقاب أشـــد، ولن 
يســـتطيع تجاهل هذه الإشارة في توقيت 
بالغ الحساسية، حيث بدا قويا بالخطوة 
المنفردة للملء الأول لخزان السد، ويستعد 
لعبور المزيد مـــن التحديات، اعتمادا على 

تجاهل واشنطن لردعه.

تغير في المعادلات

ســـارع الرجل للذهـــاب إلى الخرطوم 
الثلاثاء الماضي في توقيت يزور فيه مايك 
بومبيـــو العاصمة الســـودانية، على أمل 
أن يتمكـــن عبدالله حمـــدوك رئيس وزراء 
السودان من تهيئة الأجواء للقاء بينهما، 
لكن بومبيو أنهـــى زيارته للخرطوم دون 
لقـــاء آبي أحمـــد، الذي فهم أنـــه لا تغيير 

متوقعا في الموقف الأميركي.
الأدهى أن بومبيـــو اتفق مع حمدوك 
على أن ”تحقيق اتفاق مفيد بين السودان 
وإثيوبيا ومصر بشـــأن ملء وتشغيل سد 

النهضة أمر حاســـم للاستقرار الإقليمي.. 
وســـتبذل واشـــنطن والخرطوم كل جهد 
ممكـــن للتوصـــل إلـــى نتيجـــة ناجحـــة 

للمفاوضات الحالية“.
تشعر أديس أبابا بالقلق، لأن واشنطن 
عازمة على اســـتئناف دورهـــا، ويمكن أن 
تســـتعيد نشـــاطها فـــي الإمســـاك بالدفة 
فـــي ظل فقـــدان الاتحاد الأفريقـــي القدرة 
على التعامل مع الأزمـــة، وعدم تمكنه من 

إبعادها عن التجاذبات التي دخلتها.
تفســـر المرونة الظاهـــرة التي أبداها 
آبـــي أحمد في ملف الســـد خـــلال زيارته 
للخرطـــوم، والخطاب الـــذي تبناه، وهو 
أقـــل تشـــددا مما ســـبق، رغبتـــه في عدم 
الصدام مع الولايات المتحدة، ولذلك ربما 
يبـــدي مرونة أكبـــر الفترة المقبلـــة، لأنه 
فهـــم المضمون الذي تنطوي عليه رســـالة 
قطـــع جزء من المســـاعدات، حيـــث تعني 
أنهـــا قابلة للمزيد مـــن القطع، ويمكن أن 
تتطور لتلحق الأذى بالجانب الصلب في 

العلاقات المشتركة.

يصعـــب على إثيوبيا أن تربح الســـد 
وتخســـر أميـــركا، أو العكـــس، فـــي هذا 
التوقيت الحـــرج، ويصعب أكثر أن تتجه 
نحو الصين أو روســـيا، ففي ذلك انتحار 
لآبـــي أحمـــد وطبقتـــه السياســـية، التي 
تعانـــي أزمات داخلية حادة. وليس أمامه 
سوى ممارسة سياســـة استنزاف الوقت 
التي يجيدها، ويبـــدو كمن يريد التوصل 
إلى اتفاق عادل، ويتخلى عن التشدد الذي 
يلجأ إليه مع عدد من المسؤولين، كرسالة 
ثقة وثبات، خاصة أن الســـودان يتسرب 
منـــه وينحـــاز لموقف مصر، علـــى أمل أن 
تنشـــغل إدارة ترامب بانتخابات الرئاسة 

الأميركية، في نوفمبر المقبل.
تكمن المشكلة في أن مصر والسودان 
يعلمان جيـــدا هذه الحيل، ولن يســـمحا 
بالمزيد من المماطلات، وإذا لم يتم التوقيع 
علـــى اتفاق مُلزم قريبـــا، قد يتعرض آبي 
أحمد لضغوط من جهات متباينة، تجبره 
على الانصياع، لذلك يبحث الآن عن صيغة 
مناســـبة تخرجه من دوامة تتشابك فيها 
المكونات الداخلية مع الإقليمية والدولية، 
ليفلت من التداعيات التي يحملها العقاب 

الأميركي المحدود.
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حتى البرنامج النووي الأكثر 

أهمية بالنسبة للنظام 

الإيراني أثبت أنه عرضة 

للتخريب، ويشهد على 

ذلك انفجار منشأة نطنز

وخزة أميركية لإجبار إثيوبيا على تنازلات 

في أزمة سد النهضة
واشنطن تريد توازنا بين علاقتها الخاصة بأديس أبابا 

ومصالحها الإقليمية مع القاهرة
أفادت مجلة ”فورين بوليســــــي“ الأميركية بأن وزير الخارجية مايك بومبيو 
وافــــــق على خطة لوقف مســــــاعدات تقدمها بلاده لإثيوبيا إثر قضية ســــــد 
النهضة، في خطوة وصفها متابعون بمثابة عقاب سياسي هدفه ردع أديس 
أبابا عن تعنتها في أزمة الســــــد بإصرارها على ملئه بشــــــكل أحادي، كما 
ترمي الخطوة إلى طمأنة القاهرة التي لجأت إليها كوسيط، وتؤكد الخطوة 
الأميركية بذلك أن دور واشــــــنطن لم ينته بعــــــد في هذا الملف، وأن صمتها 

حياله كان هدفه منح فرصة للوساطة الأفريقية.

العقوبات تخنق النظام الإيراني

وزير الخارجية مايك بومبيو 

وافق على خطة لوقف 

المساعدات التي تقدمها 

واشنطن إلى إثيوبيا بقيمة 

130 مليون دولار

رد أميركي قاس على المناورات الإثيوبية

محمد أبوالفضل

نن يي

كاتب مصري

وهم أم حقيقة تراجع إيران 

عن غطرستها النووية

العزلة الدبلوماسية ترغم طهران على 

العودة للتفاوض بشأن برنامجها النووي
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لا يحتاج الأمر إلى تحقيقات 
مطولة. ما حدث في ميناء بيروت 

كان جريمة ارتكبها حزب الله. كيف 
نطمئن إلى حال العدالة؟ لا يبدو 

القضاء اللبناني في وضع مريح. إن لم 
نتحدث عن الفساد سيطول حديثنا عن 
التسييس. كل شيء في لبنان مسيس. 

ولكن لمصلحة مَن؟

اخترق حزب الله كل مؤسسات 
الدولة اللبنانية حتى بدا الحديث 

عن دويلة الحزب مجازا غير واقعي. 
لحزب الله دولة داخل الدولة. الْتهَم 

الحزب الموالي لإيران مؤسسات الدولة 
اللبنانية. صار من الصعب أن يُشار 

إلى لبنان إلا باعتباره دولة حزب 
الله. ذلك ما صار متعارفا عليه في 

الأوساط السياسية العالمية.
حين فُرضت عقوبات على حزب 

الله فإن لبنان صار 
مشمولا بتلك 

العقوبات.
لم تتمكن 

المؤسسات 
المالية الدولية 

من التعامل 
بوضوح 
مع لبنان 

لإنقاذه من 
أزمته 

المالية 

العصيبة لأن حزب الله لا يوافق على 
شرط الشفافية في عمل المصارف 

اللبنانية فانهارت المفاوضات.
دخلت التحقيقات في ما يتعلق 
بالانفجار العظيم الذي دمر نصف 

بيروت التاريخية في متاهة ”كتابنا 
وكتابكم“ لأنه لا أحد يجرؤ على 

الكشف عن المالك الحقيقي للمخزن رقم 
12 الذي كان مخصصا لأطنان نترات 
الأمونيوم التي كانت سببا للانفجار. 

الكل خائفون من أن يلتفتوا إلى المالك 
الحقيقي أو يشيروا إليه وليست هناك 
جهة في لبنان تُخيف سوى حزب الله.

وحين أسقط الانفجار حكومة 
حسان دياب التي كان يُشار إليها 

باعتبارها حكومة حزب الله رفض 
زعيم الحزب حسن نصرالله فكرة أن 
تحل محلها حكومة محايدة. فلبنان 
بلد تحكمه الأحزاب أي يحكمه حزب 

الله وملحقاته الطائفية.
ما قيل عن حياد لبنان اعتبر 

اعتداء على حزب الله. فلبنان كما قرر 
الحزب هو بلد غير محايد ولن يكون 

إلا كذلك. تلك هي إرادة الحزب ولن 
يتمكن أحد من ثنيها. حتى لو كان 

ذلك الأحد زعيما دينيا يجله مسيحيو 
لبنان ويحظى باحترام العالم وله كلمة 

في الفاتيكان.
كان واضحا منذ سنوات أن 

نصرالله زعيم الحزب يتعامل 
باستخفاف مع سائر الطوائف 

اللبنانية ولم يستثن من ذلك 
الاستخفاف زعماء 
تلك الطوائف 

نصرالله ينظر إليهم بتعال وصار الذين صار 
بعضهم جزءا من الجمهور الذي يلقي 

عليه خطاباته من خلال الشاشات.
ولقد وصلت الأمور إلى ذروة 
وضوحها حين فرض حزب الله 

الجنرال ميشال عون رئيسا 
للجمهورية وصار عون مجرد 
مستخدم لدى حزب الله وكرت 

السبحة بعد ذلك، بحيث صار الحزب 
مسؤولا عن تعيين رئيس الحكومة 
واختيار وزرائه الذين لم يكن أحد 

منهم ليجرؤ على الخروج عن الخطاب 
الرسمي الذي هو خطاب حزب الله.

وقع لبنان في مصيدة حزب الله 
بحيث صار البعض يردد حائرا ”إما 

حزب الله وإما لبنان. لا يمكن أن 
يتعايش الاثنان“ ولكن أين هو لبنان؟ 

لقد سحق حزب الله لبنان حين استعمله 
وسيلة للوصول لغاياته التي هي جزء 

من المشروع التوسعي الإيراني.
كانت عمليات الفساد وبالأخص 
على المستوى المالي والتي يمارسها 

الحزب تمر من خلال مؤسسات الدولة 
وهو ما أوقع المصارف اللبنانية في 

شبهة ممارسة عمليات غسيل الأموال. 
عن طريق النشاط غير الشرعي الذي 

كان الهدف منه تزويد إيران بالعملة 
الصعبة نجح الحزب في تدمير النظام 
المصرفي ومحو ثقة العالم بلبنان على 

المستوى المالي.
لا يحتاج اللبنانيون إلى أدلة 

يبرهنون من خلالها على أن حزب الله 
هو السبب في خراب بلدهم وانهيار 
دولتهم وتفكك مؤسساتهم الشرعية. 

كل شيء واضح للعيان. لقد تم 
استضعافهم عبر سنوات الخواء التي 

تلت الانسحاب السوري حيث عمل 
الحزب على أن يملأ الفراغ من خلال 

حرب 2006 مع إسرائيل التي هُزم فيها 

وتكبد لبنان بسببها خسائر مادية 
وبشرية هائلة.

بعد تلك الحرب صارت المقاومة 
عبئا على لبنان واللبنانيين وهو ما دفع 

الحزب إلى تعبئة ترسانته بالأسلحة 
الإيرانية لا استعدادا لحرب جديدة 
مع إسرائيل بل استقواء على لبنان 

واللبنانيين.
ولطالما نادى اللبنانيون بنزع سلاح 

”المقاومة“ الذي صار يخيفهم ويهدد 
السلم الأهلي غير أن نداءاتهم كلها 

ذهبت هباء فضاع بلدهم الذي صار في 
عهدة الشياطين.

يبدو لبنان، وهو على أبواب 
دخول كيانه المئوية الثانية، في 
أسوأ أحواله بعد فاجعة مرفأ بيروت 
واستمرار المأزق السياسي والانهيار 

الاقتصادي، مما حدا بوزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان للتحذير 

من ”خطر اختفاء لبنان بسبب تقاعس 
النخبة السياسية التي يتعين عليها 
تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ 
الإصلاحات الضرورية للبلد“. لهذا 
الكلام العالي اللهجة، دلالاته على 

ضوء الزيارة الثانية المنتظرة للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت 
والخطة التي يقترحها لمعالجة الأزمة 

الراهنة.
بيد أن باريس لا تملك لوحدها 

رموز تفكيك التعقيدات في الملف 
اللبناني الشائك، لأن واشنطن وطهران 

وعواصم أخرى تتجاذب داخل بلاد 
الأرز. ما يقود إلى تفاقم الوضع، 

انتظار اللبنانيين دوما للترياق الآتي 
من الخارج، مع منظومة متحكمة 

فاشلة ورافضة للتغيير والإصلاح، 
وكأن كارثة الرابع من أغسطس لم 

تحصل.
نتيجة للحلقة المفرغة في الداخل 

والتجاذب الخارجي ليس فقط في 
لبنان، بل في إقليمي شرق المتوسط 

والشرق الأوسط، يتوجب التركيز على 
أهمية العلاج الجذري لأزمة مزمنة 

هزت تاريخ لبنان الحديث ويمكن أن 
تضع جغرافيته تحت الدرس في زمن 

إعادة تركيب المنطقة، وهذا يفترض 
حدا أدنى من الوفاق الدولي لإنقاذ هذا 

البلد الصغير من موبقات منظومته 
ومن احتجازه رهينة عند المحور 

الإيراني.
لا يمكن بسهولة تجاوز هول 

انفجار المرفأ المدمر وندوبه، ومجريات 
الأسابيع الثلاثة التي مرت منذ 

ذاك الزلزال. ومن الغرائب أن يظهر 
إيمانويل ماكرون أكثر اهتماما بلبنان 

من قيادات جمهورية مغيّبة وبلد 
مسلوب ومصلوب.

وبالرغم من نقاشات داخل إدارة 
ماكرون حاولت ثنيه عن القيام بالزيارة 

الثانية (في سابقة لم يقدم عليها من 
قبل أي رئيس آخر)، يصمم الرئيس 

الفرنسي على محاولة إيجاد كوة في 
جدار الأزمة عبر الجمع بين الضغوط 

”الناعمة“ والتلويح بترك لبنان إلى 
مصيره، إذ يقول مستشاره الدبلوماسي 

والسفير السابق إيمانويل بون ”ليس 
هناك متطوعون دوليون كثر لمساعدة 

لبنان“، وهذا يعني أن الأطراف الأخرى 
وعلى رأسها الولايات المتحدة لا تعتمد 

سياسة لبنانية خاصة بلبنان بحد ذاته، 
بل تقارب الملف بمثابة تفصيل ضمن 

ملفات المنطقة.

اللاعبون الآخرون لديهم تكتيكاتهم 
واستراتيجياتهم، وما يمكن أن يقلق 
باريس ليس الموقف الأميركي المراقب 

والمتريث فحسب، بل موقف روسيا، التي 
لم تحضر مؤتمر باريس الطارئ لدعم 
لبنان في التاسع من أغسطس، وكأنها 
لا تزكي الدور الفرنسي، وثبت ذلك من 
خلال لقاء ميخائيل بوغدانوف، رجل 
الملفات الشرق أوسطية في الخارجية 

الروسية مع أمل أبوزيد مستشار 
الرئيس اللبناني ميشال عون عشية 

زيارة ماكرون، وما رافق ذلك من ترويج 
لرغبة مجموعة روسية عملاقة بالمشاركة 
في إعادة إعمار المرفأ، مع إعلان موسكو 
رفضها ”التدخلات في الشأن اللبناني“، 

ودعوتها إلى ”طاولة حوار في قصر 
بعبدا“.

الافتقاد الباريسي للتكامل 
مع واشنطن ولخيط التنسيق مع 
موسكو، لا يعوضهما ما تعتبره 

فرنسا ”قيمة إضافية“ عبر الحوار 
مع حزب الله وإيران، لأن ذلك لم ينتج 

عنه حتى الآن أي حصيلة ملموسة 
لصالح لبنان، ولأن ذلك أيضا لا يحبذ 
عودة الاهتمام العربي بلبنان خاصة 
من الرياض والقاهرة وأبوظبي مما 

يحرم الدبلوماسية الفرنسية من 
الغطاء العربي الضروري سياسيا 

واقتصاديا.
وفي موازاة المصاعب الخارجية، 

ليس هناك من تجاوب داخلي مع 
”خارطة الطريق الفرنسية“ المتمثلة 

بتشكيل حكومة ”مهمة“ يتم التفاهم 
عليها وتعتمد إصلاحات عاجلة 

لأن ”المجتمع الدولي لن يوقع شيكا 
على بياض دون بدء العمل الجدي“. 
وللمزيد من التوضيح يقول مسؤول 

في الرئاسة الفرنسية إن ”الوقت حان 
لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية 

جانبا، هذه المرة من أجل ضمان 
تشكيل حكومة تعمل على التغيير. 

ويتضمن بيانها الوزاري الإصلاحات 
الضرورية“.

ربما أعطى ضغط ماكرون أولى 
ثماره مع اضطرار الرئيس ميشال 

عون عدم التمادي في مخالفة اتفاق 
الطائف (لناحية التأخير غير المبرر)، 
والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة 

لتسمية رئيس الحكومة العتيدة 
قبل وصول سيد الإليزيه إلى قصر 
الصنوبر، مكان إعلان جولة لبنان 

الكبير قبل قرن من الزمن. وكي يؤكد 
على الحضور الفرنسي بوجهيه 

القديم والحديث، رغم كسوف أوروبي 
في شرق المتوسط والمشرق، يحاول 

ماكرون وضع حد له من بوابات لبنان 
واليونان وليبيا، رغم سطوة الدور 

الأميركي الأبرز بين سائر الأدوار 
الغربية والدولية في المنطقة.

لا تبدو المهمة الماكرونية سهلة 
المنال ومضمونة النجاح، لأن 

التناقضات الداخلية اللبنانية لن 
تتوقف على تسمية رئيس الحكومة، 
بل على تأليف الحكومة وبرنامجها 
والشروع في معالجة مكامن الهدر 

في قطاع الكهرباء، وتداعيات 
الفساد والتهريب الضريبي وقطاع 

الاتصالات والأملاك البحرية، مع 
السيطرة على المعابر وربط الإصلاح 

بالسيادة.
أما على صعيد انعكاسات أدوار 
القوى الخارجية، نلاحظ أن ماكرون 

يحاول تحديث الدور الفرنسي 
في لبنان ليتأقلم مع زمن الثورة 

الرقمية مبتعدا عن أدوات زمن 
الانتداب أو حقبة الحرب الباردة، 

لكن محك النجاح هو في قيادة 
دبلوماسية متعددة الأطراف لرعاية 
الملف اللبناني. وهنا لا تبدو طهران 
متحمسة وتفضل الاحتفاظ بالورقة 

اللبنانية كاملة إلى حين انتهاء 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. أما 

واشنطن فلا تبدو مستعجلة لتسهيل 
مهمة الثنائي عون- حزب الله ما دام 

متمسكا بخياراته الإقليمية.

وتبذل باريس قصارى جهدها 
لدفع السلطة والطبقة السياسية 
نحو إنجاز الاستحقاق الحكومي 

بسرعة على قاعدة التزام الإصلاحات 
المطلوبة داخليا ودوليا، في وقت 

تتسارع فيه إشارات الانهيار الداخلي 
على مختلف المستويات الاقتصادية 

والأمنية والصحية في سباق حاد 
بين مساعي منع الانفجار وتصاعد 
التعفن الداخلي ومخاطر الانغماس 

بصراع إقليمي. لكن على الطرف 
الآخر، في واشنطن لا يزال التعامل 
مع إيران هو الأساس في حل العقد 
المتبقية في الساحة الإقليمية، وهذا 

يعني الذهاب نحو التشدد في ملفات 
لبنان الداخلية وأسلوب التعامل مع 

القوى السياسية فيه.
يصل إيمانويل ماكرون إلى 

بيروت في زيارة استثنائية مدججا 
بستة من وزرائه في تظاهرة للقول 

إنه ”لن يستسلم وأنه قطع على 
نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري 

لمساعدة لبنان“. وفعل الإيمان من 
رئيس قوة منتدبة سابقا لا يكفي دون 

التزام مدوّ باستعادة لبنان سيادته 
ورفض جعله ساحة حروب للآخرين 

ومكانا لتصفية الحسابات.

الملف اللبناني بين باريس وواشنطن.. وطهران

لبنان في عهدة الشياطين

لا يمكن بسهولة تجاوز هول 

انفجار مرفأ بيروت المدمر 

وندوبه. ومن الغرائب أن يظهر 

ماكرون أكثر اهتماما بلبنان من 

قيادات جمهورية مغيبة وبلد 

مسلوب ومصلوب

اللبنانيون لا يحتاجون إلى أدلة 

يبرهنون من خلالها على أن 

حزب الله هو السبب في خراب 

بلدهم وانهيار دولتهم وتفكك 

مؤسساتهم الشرعية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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يبدو أن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مستعد للتضحية 

بالكثير على مذبح طموحاته الشخصية 
وفي سياق رأي عام تدرب على مدى 

السنوات القليلة الماضية على التطرف 
القومي. قد لا يدرك ذلك، لكن الاصطدام 
المباشر الذي يبدو أنه مغرم به سيضر 

بعلاقات بلاده مع الغرب واقتصادها.
كرهينة رؤيته العثمانية الجديدة 

الشرهة، يهين أردوغان الأصدقاء 
والحلفاء، ويهدد اليونان وقبرص، 

ويهدد جهود الوساطة من قبل قوى 
أخرى مثل الرئيس الحالي للاتحاد 

الأوروبي، ألمانيا، التي أظهرت رغبتها 
في الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا.
لقد تجاوزت تهديداته وإهاناته كل 

الخطوط، فقد وصف اليونان مؤخرا 
بأنها ”متنمر مزيف“، ولم يعد من 

الممكن تجاهلها، حتى لو كانت موجهة 
إلى جمهور محلي. ليس فقط من قبل 

الدول المتلقية، ولكن أيضا من قبل 
اللاعبين الإقليميين الرئيسيين الآخرين 
مثل إسرائيل ومصر، أو القوى الكبرى 

مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي 
كانت الأخيرة أيضا هدفا له مؤخرا.

تتفهم اليونان تماما أنه لا يمكنك 
توقع أن يخوض الآخرون معركتك. 

ومع ذلك، من الواضح بنفس 
القدر أن الاستخدام الفعال 

للتحالفات الدفاعية مع الولايات 
المتحدة وفرنسا، أكدته التدريبات 

العسكرية المشتركة الأخيرة، والشراكات 
الثلاثية التي أقامتها اليونان وقبرص 

مع إسرائيل ومصر، على التوالي، 
يعطي المزيد من القيمة الدبلوماسية 

والجيوسياسية.

وتتزايد المخاوف، سواء في فرنسا، 
التي تتوقع لعب دور أكبر في شرق 

البحر المتوسط   (خاصة في ضوء خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وفي 

ألمانيا، التي تعد مركز صنع القرار 
الرئيسي في الاتحاد الأوروبي، مع 

كل ما يستتبعه ذلك من حيث التأثير 
الذي تمارسه على منطقتنا، بما في ذلك 

تركيا.
في الوقت نفسه، كما تم التأكيد 
مرارا وتكرارا، تظل القوات المسلحة 
اليونانية قوية، وبعض الوحدات 

المحددة قادرة على إلحاق أضرار 
جسيمة. هذا لا يعني أن اليونان 
عدوانية أو غير مدركة لحدودها 

ومخاطرها. اليونان لم تسع قط إلى 
الصراع تحت أي قيادة. إنها تقول ذلك 

مرارا وتكرارا، وليس لأنها خائفة، ولكن 
لأنها تدرك التكلفة.

من جانبه يتصرف أردوغان بقوة، 
وسيدفع الثمن إذا استمر في تجاهل 

بعض الحقائق. والفطرة السليمة تشير 
إلى أن المواجهة العسكرية بين عضوين 
في الناتو ستكون مدمرة لكلا الجانبين، 

على مستويات متعددة ويجب تجنبها 
بأيّ ثمن.

في محادثات خاصة، أعرب 
الأميركيون رفيعو المستوى (في 

الإدارة الحالية ولكن أيضا في دوائر 
جو بايدن) والمسؤولون الأوروبيون 

مرارا وتكرارا عن مخاوفهم من أنه إذا 
انحرفت تركيا بعيدا عن الغرب، فإنها 
تخاطر بأن تصبح باكستان أخرى أو 

حتى إيران. مخاوفهم لا أساس لها 
من الصحة. ومع ذلك، فإن سياسة 

”الاسترضاء“ ليست هي السبيل لمنع 
مثل هذا التطور.

ردا على هجمات أردوغان الأربعاء، 
يجب أن يعلم الرئيس التركي أن 
اليونان جديرة بتراثها البيزنطي 

ولديها الشجاعة لمواجهته. إن 
اليونان ببساطة تتمتع أيضا بالهدوء 

والعقلانية والذكاء لفهم مخاطر 
المواجهة الكاملة والأضرار التي 

ستسببها لكلا الجانبين.

الاندفاعة التي تقوم بها حركة 
حماس تجاه تركيا في ذروة 

الخلاف والاستقطاب الذي تشهده 
المنطقة، لا تصب في صالح القضية 

الفلسطينية. المشروع التركي يكشف 
في كل مرة عن دوره السلبي والمزعج 

في سوريا وليبيا وخطواته للتشويش 
والعرقلة في مصر واليمن وربما أخيرا 

في لبنان.
هذا الأمر يجعل أي اصطفاف مع 
أنقرة محل ريبة وشك وربما يغضب 

العواصم العربية التي تواجه المشاريع 
الخبيثة، وهي تحيق بالمنطقة العربية 

منفردة وبجسارة.

تعمل حماس على مواصلة نأيها 
بسرعة الصاروخ عن عواصم خليجية 

كانت لعقود من الزمن تتكفل بالجزء 
الأكبر من الدعم والمساعدات للقضية 

الفلسطينية، وتحمل مطالبها وحاجاتها 
في حقائبها الدبلوماسية وتتبناها في 

المحافل الدولية. هذه الدول كانت تؤجل 
مشاريعها القومية رعاية للأولويات 

الفلسطينية.
لكن في الفترة الأخيرة، سجلت 

حماس الكثير من المواقف التي تصب 
في خانة العداء لدول الخليج، وراكمت 

عددا من المناسبات التي انحازت 

فيها إلى عواصم إقليمية تشهر أسنة 
مشاريعها التدخلية في المنطقة. هذه 

العواصم تعمل على توظيف عدالة 
القضية وقيمتها في وجدان العرب 

لصالح أجنداتها السلبية، الأمر الذي 
يخصم من رصيد المسألة الفلسطينية 

ويستنزفها ويعيق أي خطوة تخدم 
الحل النهائي للقضية.

عملت حركة حماس على إبقاء 
علاقتها مع قطر المفيدة حيث تلتقي 

معها في جانبين، الأول مادي وللمفارقة 
يحدث بالتنسيق مع إسرائيل التي 

تتحكم في مقدار الدفعات المادية 
وتوقيتها وتمرير حقائبها إلى قطاع 

غزة، والثاني أيديولوجي تخادمي 
ينطلق من خلفية واحدة هي عقيدة 

الإخوان المسلمين والانخراط في 
سرديتها التي تضع الخصومة على 

رأس أولوياتها مع دول الخليج.
تلعب حماس سياسيا للرد على 

تجاهلها بالارتكان إلى أنقرة وطهران 
والدوحة، حسب ما يبرر بعض 

أنصارها، غير آبهة بكل الويلات التي 
تسببت فيها هذه العواصم وخلقته من 
مشاريعها التخريبية في المنطقة، وحين 

تتمنطق بالمعادلات السياسية، فإن 
ذلك يجردها من كل امتياز ينزهها عن 
اللوم والعتب ويضع سلوكها ونتائج 
خياراتها على طاولة النقد والرفض 

والمحاسبة.
تسبب الانقسام الفلسطيني الذي 
تشارك فيه حماس كطرف رئيسي في 

مراكمة الإحباط وارتخاء الحزام العربي 
الداعم تقليديا للقضية المركزية.

كما أن مجاهرة حماس بالعداء لمركز 
الثقل العربي الجديد في منطقة الخليج 

ضاعفت من غربة الحركة ذات الجذور 
الإخوانية وقضت على أي أمل لها 

بالعودة إلى مياه العقل والمنطق، بعد 
أن عملت على توسيع علاقاتها مع إيران 
ونعي قائد الميليشيا في الحرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني بـ“الشهيد“، 
والذي بدوره خضّب المنطقة بدماء 

الطائفية والخراب، وأيضا مبادلتها 
لرسائل الود والتأييد مع ميليشيا 

الحوثي في اليمن، وتسجيل تقارب 
أكبر مع أنقرة في ذروة خصومتها مع 

العواصم العربية.
لقد تسبب وضع القضية 

الفلسطينية ضمن خانة المشاريع 
الاستقطابية في المنطقة بالكثير 
من الأذى، الذي دفع إلى تأجيل 

استحقاقاتها الشرعية. لنتذكر كم 
ترك الموقف غير المحسوب للقيادة 
الفلسطينية إبان غزو الكويت من 

استنزاف للقضية أخلاقيا وسياسيا 
وأحدث ندوبا لا تمحى وشرخا تاريخيا 

يضاف إلى بقية المصادمات التي وقعت 
في الأردن ولبنان ومصر وتسببت في 

تشتيت انتباه القضية والمعنيين بها عن 
أولوياتها الحقيقية.

يأتي الدور الآن مع دول الخليج 
بمغازلة خصومها الإقليميين وتمكينهم 

من توظيف ورقة القضية والانضواء 
تحت أجندتهم المؤدلجة، وإطلاق 

العنان لممارسات دعائية تخوّن قيادات 
البلدان الخليجية وتستعدي شعوبها 
وتستفز كرامتها ومركزية فلسطين في 

حساباتها.

بات من الواضح أن خيار الرئيس 
قيس سعيد في تحييد الأحزاب 

عن الحكومة الجديدة لم يكن قرارا 
مدروسا بدقة، وأن حكومة المكلف هشام 
المشيشي تدفع منذ يومها الأول فاتورة 

العجلة والرغبة في وضع اليد على 
المؤسسة التنفيذية بشكل كامل، وأنه 

حان الوقت لمراجعة هذا الخيار مبكرا 
والبحث عن مخرج سريع يمنع الرئيس 

من دخول متاهة قيادة الحكومة من وراء 
ستار وحيد ودون سند حقيقي ضمن 

مكونات الدولة، وهو الرجل الجديد عن 
مؤسساتها وآليات عملها وأدواتها في 

الإبطاء والتسويف والالتفاف.
ليس مهما أن يكون صادقا ونظيفا 

ومتحمسا، المهم أن يستجمع الآليات 
التي تمكنه من الحكم بشكل يسمح له 

بتحقيق وعوده، وخاصة إظهار أن خياره 
القوي في استثناء الأحزاب من الحكومة 
وتحميلها أزمة السنوات العشر الأخيرة 

كان مبررا وضروريا لإخراج البلاد من 
الأزمة المستحكمة التي وضعتها فيها 

الأحزاب الجديدة.
صحيح أن الرئيس مدعوم شعبيا، 

وخاصة من الفئات الشبابية المتضررة من 
فوضى ما بعد الثورة، خاصة بانسداد 

باب التوظيف وغياب الدعم لتحريك 
الاستثمار وفتح الباب أمام حل أزمة 

البطالة، لكن هذا الشباب قد ينقلب بسرعة 
على قيس سعيد إذا رأى أنه لا يمتلك 

برامج عملية لتحقيق وعوده خاصة إذا 
أمسك بالحكومة وبات يسيرها بشكل 

فعلي سواء مباشرة أو من وراء الستار.

ولهذا، فإن خطوات الرئيس الحالية 
ستكون مقياسا لزيادة شعبيته أو 

تراجعها، والأفضل له أن يعيد تقييم 
حماسه للحكم منفردا خاصة أن محيطه 

في القصر بلا تجارب مثله، وأغلبهم 
مختص في القانون وبعيد عن عمل 

مؤسسات الدولة، وحتى الذين اختارهم 
من ممثلي الإدارة، فإن أغلبهم تجاربه 

صغيرة وعمل في مؤسسات دنيا، وهو 
أمر لا يسمح بقيادة الدولة في ظل 

التشابكات المحلية والإقليمية، وخاصة ما 
تعلق بحزم الصناديق المالية التي لم تعد 

تسمح بأن يتم التلاعب بالقروض لبناء 
شرعية شخصية أو حزبية وشراء السلم 

الاجتماعية لهذا الرئيس أو ذاك.
وقد اصطدم قيس سعيد بالواقع 

المعقد منذ اللحظة الأولى لولادة حكومة 
المشيشي، إذ ظهر رئيس الحكومة المكلف 

في صورة المغلوب على أمره، فقائمة 
الحقائب ضمت أسماء سرعان ما تراجعت 

عنها رئاسة الجمهورية (مثل وزير 
التجهيز، ووزير الثقافة)، وهي صورة لا 
تخدم الرئيس سعيد وتسمح لخصومه، 

وخاصة الأحزاب والكتل البرلمانية لإظهار 
أن تقييماتها للوضع كانت على حق، 

وأن قيس سعيد لا هم له سوى الإمساك 
بالقرار وتجميع السلطات في يده، وأن 

هذا هو ”الانقلاب“ الذي تحذره منه.
ويفترض أن يكون الرئيس، وهو 

أستاذ القانون الدستوري، أكثر الناس 
وفاء للدستور وحرصا على تنفيذه، من 

ذلك الاكتفاء بتعبيد الطريق أمام المشيشي 
ليشكل حكومته بحرية تامة، وحتى إن 

تدخلت الرئاسة أو دوائر نفوذ داخلها في 
اقتراح أسماء ومحاولة فرضها، فيكون 

ذلك من وراء الستار وبالاتفاق مع رئيس 
الحكومة المكلف، وليس إظهاره مثل 

صبي صغير مهمته أن يعرض ما يطلب 
منه، فكيف يمكنه أن يدير حكومته أو 

يفاوض ويناور مع الأحزاب والمنظمات 
الاجتماعية ذات الثقل مثل اتحاد العمال، 

واتحاد أرباب العمل.
الفرصة ما تزال مواتية للتدارك، ولعل 

قيس سعيد بدأ في مسار التهدئة مع 
المؤسسات والأحزاب التي كان في خلاف 

معها، وبينها رئاسة البرلمان، ورئيس 

حركة النهضة راشد الغنوشي. وقد ظهر 
من خبر موقع رئاسة الجمهورية أن 

اللقاء تركز حول الأزمة السياسية، وسبل 
الخروج منها. وما يؤمّل أن يكون اللقاء 

بهدف تسهيل عبور حكومة المشيشي في 
البرلمان، وما يتبع ذلك من تبريد للتوتر 

مع الغنوشي، وخاصة مع الأحزاب التي 
يتجه أغلبها للوقوف بوجه حكومة 

المشيشي ومنعها من نيل الثقة بما في 
ذلك أحزاب كانت محسوبة على حكومة 

الرئيس 1.
وخلال الأربع والعشرين ساعة 

الماضية ظهر تفاعل مهم مع مبادرة قدمها 
أمين عام حركة الشعب القومية، زهير 

المغزاوي، تقوم على حزمة من المقترحات 
تهدف إلى ضمان مرور حكومة المشيشي 

في مقابل تعهد من رئاسة الجمهورية 
بتسهيل تشكيل المحكمة الدستورية 

وتعديل القانون الانتخابي في مرحلة 
محدودة زمنيا يتم فيها المرور إلى 

انتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة 
في تحقيق اختراق جلي في الملفات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وحثت المبادرة رئيس الحكومة المكلف 
على الالتزام بـ“إيقاف النزيف الاقتصادي 

والاجتماعي“ في مدة لا تتجاوز السنة 
ونصف السنة.

في المقابل تلتزم الأحزاب والمنظمات 
الاجتماعية بـ“هدنة سياسية واجتماعية“، 

وبتركيز الاهتمام أثناء هذه الفترة على 
”الإصلاحات الضرورية من مراجعة 

القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية 
وغيرها“.

وفيما مال البعض إلى نظرية 
المؤامرة في تفسير المبادرة كونها 

خادمة للرئيس سعيد، الذي يحتاج الآن 
إلى تمرير حكومة الرئيس 2، فضلا 

عن تهدئة سياسية واجتماعية، إلا أن 
غالبية الأحزاب، وخاصة ذات الوزن في 
البرلمان بدت متحمسة لها كونها تمثل 
مخرجا للجميع لمنع انزلاق البلاد إلى 

أزمة سياسية حادة وفراغ دستوري 
يوفر أرضية ملائمة للفوضى والعنف 

واستدعاء الإرهاب.
وقال أسامة الخليفي، القيادي 

في حزب ”قلب تونس“، ورئيس كتلته 
في البرلمان إن ”مبادرة حركة الشعب 

إيجابية ويمكن أن تكون أرضية لتنقية 
المناخ السياسي“، وهو موقف يكشف 

حاجة الأحزاب إلى التهدئة، وهي تعرف 
أن نتائج الأزمة لن تستثني أحدا، وأن 

الناخبين إذا عاقبوا فسيعاقبون الجميع.
وبعد أن وصف الغنوشي لقاءه بقيس 

سعيد بـ“المثمر“ في إشارة واضحة إلى 
بداية ذوبان الجليد بين رأسيْ السلطة/ 

الأزمة، بدا أن النهضة تريد أن تلتقط هذه 
المبادرة لجسر الهوة مع الرئيس سعيد، 
وفتح باب العودة إلى التأثير السياسي 

بعد أن كادت تفقده، وهي تعرف أن سبب 
الأزمة الرئيسي هو التصعيد مع رئاسة 

الجمهورية ما دفعه إلى البحث عن 
القطيعة.

واعتبر القيادي في حركة النهضة 
سمير ديلو في تدوينة له على فيسبوك 

أن ”مبادرة حركة الشعب جديرة بالتفاعل 
الإيجابي، وهي تصلح أرضيّة لتوافقات 

تتجاوز الأحزاب والكتل، وأوّل خطوة 
لبناء الثّقة الضّروريّة ووقف القصف 

الإعلامي المتبادل“.
وبقطع النظر عن حسابات النهضة 

وتبريراتها لمد ”يد التعاون“ مع الرئيس، 
فإن الجميع يعرف أن هذا التعاون لو تم 
فسيكون تعاون الضرورة، وأنه لن يجب 

ما قبله من مبررات الخلاف الحاد مع 
الرئاسة، وأن الدور الآن على الطرفين 

لإظهار جدية حقيقية في القطع مع 
التصعيد ومحاولة تهميش الطرف الآخر.

وفي اعتقادي، أن الظرف مؤات 
لتوسيع مبادرة حركة الشعب لتكون 

نواة لتحرك أوسع يشترك فيه فاعلون 
من أطراف سياسية واجتماعية مختلفة، 

خاصة اتحاد العمال الذي ألمح رئيسه 
نورالدين الطبوبي منذ أيام إلى استعداد 

منظمته لاقتراح هدنة اجتماعية، وهي 
مبادرة إن تمت ستحقق أهم شرط لنجاح 
أي حكومة، وهو توفير المناخ الاجتماعي 

الملائم للعمل، وخاصة وقف الإضرابات 
والاحتجاجات، وأغلبها عشوائي، ورفع 

الشرعية النقابية عنها، ووقف زيادة 
الرواتب والتوظيف في القطاع الحكومي، 

والسماح للدولة بالانتفاع بعائدات 
قطاعات حيوية مثل الفوسفات والنفط، 

ووقف خسائر شركات كبرى مثل الخطوط 
الجوية، والنقل والقطارات، والكهرباء، 

والماء، باتت عائداته غير كافية لسد ديون 
حالة الرفاهة التي يعيشها الموظفون بفعل 

زيادات وعلاوات وامتيازات لا تتوقف.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 تونــس - تعلق الســــلطات التونســــية 
آمالا كبيرة على تحصيل عوائد أكثر مما 
تم تحصيله العام الماضي بعد اســــتكمال 
تصدير تســــويق إنتاج زيت الزيتون لهذا 

العام.
ورغــــم التداعيــــات التــــي تركها وباء 
فايــــروس كورونا على الاقتصــــاد المنهك 
أصــــلا، إلا أن تونــــس تعول بشــــكل كبير 
على موســــم جني الزيتــــون، الذي انطلق 
قبل أشــــهر قليلة لخفض العجز التجاري 
المتفاقم عبر تصديــــر معظم إنتاج الزيت، 
في ظل التوقعات بتحقيق إنتاج قياســــي 

هو الأول منذ خمس سنوات.
ويراهن المســــؤولون والمختصون في 
الزراعــــة علــــى أن تغادر بلادهــــم منطقة 
الخطر تدريجيا من خــــلال خفض العجز 
التجاري مــــع تعافي إنتــــاج الزيت الذي 

يذهب معظمه إلى الخارج.
ويعــــد قطاع إنتاج زيــــت الزيتون من 
أكثر القطاعات الحيوية التي تضررت في 
الســــنوات الأخيرة وتراجعــــت مردوديته 
بســــبب الجفــــاف، الــــذي زاد مــــن أوجاع 
اقتصاد تونس، الذي يحاول الخروج من 

أزماته المزمنة.
ومــــن المتوقــــع أن تحقــــق صــــادرات 
زيت الزيتون لكامل هذا الموســــم عائدات 
تتجــــاوز ملياري دينــــار (نحو 730 مليون 
دولار) بتســــويق حوالي 340 ألف طن من 
الزيــــت مقابل 1.2 مليار دينار (440 مليون 

دولار) تم تحقيقها في الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن تساهم هذه العائدات 
بنحــــو 4.25 في المئة مــــن الميزانية العامة 
التــــي يتجاوز حجمهــــا 17 مليــــار دولار 

بقليل.
وأكد الرئيــــس المدير العــــام للديوان 
الوطني للزيت شكري بيوض أن العائدات 
المتوقعــــة من تصدير زيــــت الزيتون لهذا 
الموسم تعد قياسية ولم يتم تسجيلها في 

المواسم الماضية.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إلــــى بيــــوض قوله إنه بالرغــــم من الأزمة 
الصحيــــة العالميــــة المتمثلة في انتشــــار 
جائحة كورونا (كوفيد – 19)، فإن تسويق 

زيت الزيتون التونسي لم يتوقف.
وأضاف ”لقد تواصل نســــق التصدير 
منذ شــــهر مارس الماضي، والذي اتســــم 
بالحجر الصحي الشامل وغلق الحدود“.

وأوضح أنــــه في ذروة أزمــــة كورونا 
والحجر الصحي الشامل تم، خلال شهري 

مارس وأبريل الماضيين، تحقيق صادرات 
بمعدل 45 ألف طن شــــهريا الأمر الذي لم 

يقع تصديره في السنوات الأخيرة.
ويرجــــح تحقيق صــــادرات في حدود 
340 ألــــف طن مــــع نهاية فتــــرة التصدير 
المحددة لغايــــة نوفمبر المقبل. وهذا الرقم 
يعد قياســــيا لم يتــــم تحقيقه منذ عشــــر 
ســــنوات تقريبــــا باعتبار أهميــــة الإنتاج 
الاســــتثنائي لهذا الموســــم والمقــــدر بـ350 

ألف طن.
وحتـــى الآن تم تصدير نحـــو 80 في 
المئة من زيـــت الزيتون باتجـــاه الاتحاد 
الأوروبـــي و15 فـــي المئة نحـــو الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا و5 فـــي المئة إلـــى بقية 

الدول.
وتعتقد الأوســـاط الزراعيـــة المحلية 
أنه في حال بلوغ مســـتوى زيت الزيتون 
التونســـي الإنتاج المتوقع، فإنه ســـيعيد 
البـــلاد إلى الصدارة مرة أخرى ويجعلها 
تحتل المركـــز الثاني بعد إســـبانيا، بعد 
أن ظلت ضمـــن المراكز الخمســـة الأولى 
عالميا إلى جانب كل من إيطاليا واليونان 

والبرتغال.
ويؤكـــد خبـــراء أن الارتفـــاع المتوقع 
في صـــادرات تونس من الزيت يعود إلى 
النقص الكبيـــر في محصول الزيتون في 
إســـبانيا أكبـــر منتج في العالـــم، علاوة 
على اقتحام مصدّرين تونســـيين أسواقا 
جديدة لاســـيما كنـــدا والولايات المتحدة 

والصين واليابان والهند.
ويقدر معـــدل الصادرات التونســـية 
الســـنوية من زيت الزيتـــون خلال العقد 
الأخيـــر بمـــا لا يقل عـــن 145 ألـــف طن، 
معظمهـــا يذهب إلى الأســـواق الأوروبية 
حيث تمثل الصـــادرات قرابة 80 في المئة 

من الإنتاج المحلي.
وفـــي مســـعى لزيـــادة الإنتـــاج في 
تونـــس  تواصـــل  القادمـــة،  الســـنوات 
ملايـــين   10 نحـــو  لزراعـــة  مخططهـــا 
غرســـة زيتون جديدة هـــذا العام، لتعزيز 
حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة 

لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
فـــي المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحـــدّي إعادة 
النظر في خارطتها الزراعية خلال الفترة 
المقبلـــة، إلا أنـــه يبدو أن هنـــاك إصرارا 

كبيرا على الاستثمار في القطاع.
وأكـــد بيوض أن الهـــدف الذي تعمل 
عليه تونس منذ عدة ســـنوات هو تنويع 
الأســـواق، إذ يتـــم حاليـــا تصديـــر هذا 

المنتوج إلى نحو 54 دولة فقط.
وأشـــار إلـــى أن العمل يجـــري على 
اقتحام الأســـواق الآســـيوية، وأساســـا 
الصـــين والهنـــد، التي تتطلـــب مجهودا 
متواصـــلا علـــى امتداد 5 ســـنوات لأجل 

تعويد شعوب آســـيا على استهلاك زيت 
الزيتون التونسي.

كما يجري العمل على تعزيز التواجد 
في الســــوقين الأميركية والكندية، اللتين 
تنمــــوان بنحو 5 إلى 8 في المئة ســــنويا، 
وخاصــــة إمكانيــــة اســــتيعابهما لزيــــت 

الزيتون المعلب.
وتســــعى تونس إلى زيادة صادراتها 
إلى الاتحاد الأوروبي شــــريكها التقليدي، 
لكــــن المفاوضــــات لا تزال تســــير بوتيرة 
إتمــــام  مــــع  لتقاطعهــــا  نظــــرا  بطيئــــة 
المفاوضات بشــــأن اتفاق التبادل الشامل 

والمعمق (أليكا).

ويقول بيــــوض إن حصة تونس تبلغ 
56.7 ألف طن معفاة من الرسوم الجمركية 
وقد حصل آخر اتفاق حولها ســــنة 2005، 
ولــــم تتم منذ ذلــــك التاريــــخ زيادتها رغم 
طلبهــــا في عدة مناســــبات رفعهــــا لتبلغ 

مستوى 100 ألف طن.
والى حــــد الآن لا توجد بوادر تشــــي 
بخطــــوات التقدم في مفاوضــــات اتفاقية 
أليــــكا بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي زاد 
في كمية الحصة ما بين 2015 و2017 بنحو 
30 ألف طن ســــنويا، لكنــــه عاد وعلق تلك 

الخطوة من جانب واحد.
زيــــت  مبيعــــات  تمثــــل  أن  ويتوقــــع 
الزيتــــون هذا العــــام ما بــــين 60 و70 في 
المئة من الصــــادرات الغذائية مقابل نحو 
40 فــــي المئة فــــي الســــنوات الماضية مع 
إمكانية أن تعدل صــــادرات زيت الزيتون 
من تــــوازن الميزان التجــــاري الغذائي في 

نهاية الموسم.
وبحســــب المرصــــد الوطنــــي للفلاحة 
تقلصــــت قيمــــة العجــــز المالــــي للميزان 
التجاري الغذائي، خلال الأشــــهر السبعة 
الأولــــى من هــــذا العام، ليصــــل إلى 2.22 
مليــــار دينار (810 ملايــــين دولار)، مقارنة 
مع عجــــز قيمتــــه 293 مليــــون دولار على 

أساس سنوي.
وكشــــف شــــحّ الميــــاه في الســــنوات 
الأخيرة عن واقع صعب يمر به المزارعون 
علــــى وجــــه التحديــــد، وهو مــــا فاقم من 
أزمــــة تونــــس الاقتصادية، التــــي تعاني 
منهــــا جراء تراجع العديــــد من القطاعات 

الإنتاجية الإستراتيجية.
ووفــــق أرقام رســــمية، يبلــــغ مجموع 
المــــوارد المائية التونســــية 4.8 مليار متر 
مكعب، بينما عدد الســــدود يبلغ 35 ســــدا 
بطاقــــة تعبئة تقدر بنحــــو 2.7 مليار متر 

مكعب.
وتقــــول وزارة الفلاحــــة إن مجمــــوع 
الأراضي القابلــــة للزراعة في تونس يبلغ 
5 ملايين هكتار، أي أن المسُــــتغل حاليا لا 

يتجاوز نسبة 24 في المئة.

تؤكد التقديرات على أن تونس تتجه لتحقيق عائدات قياســــــية من تصدير 
زيت الزيتون بعد موســــــم زراعي اعتبره مختصــــــون جيّدا هذا العام رغم 
موجة الجفاف المســــــتمرة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أثّرت بشكل 

ملحوظ على القطاع.

بات أغلب الناس ومعظم الشــــــركات في العالم ينظرون في اتجاه واحد في 
ما يتعلق بالنمط الحديث لمفهوم البيع والشراء الذي فايروس كورونا سرّع 
من وتيرته. فالتســــــوق الرقمي هو مســــــتقبل الأجيال القادمة، لذلك فإنه لم 
يعد مســــــتغربا التعايش مع فكرة تسارع وتيرة إغلاق أكبر سلاسل البيع 

بالتجزئة أبوابها.

موسم حصاد وفير رغم التهديدات المناخية

تسويق زيت الزيتون 

لم يتوقف رغم قيود 

الإغلاق

شكري بيوض

730
مليون دولار حصيلة العوائد 

المتوقعة هذا العام مقارنة مع 

440 مليون دولار في 2019

الممــــزوج  القلــــق  يتزايــــد   - باريــس   
الأعمــــال  أصحــــاب  لــــدى  بالإحبــــاط 
والاســــتثمارات حول العالم من تداعيات 
تأثير شركات التكنولوجيا على استقرار 
انضمــــت  أن  بعــــد  التجاريــــة  الأنشــــطة 
مجموعات عالمية تعمل في هذا المجال إلى 
قافلة طويلة من متاجر التجزئة المتضررة 

من التسوق الرقمي.
وســــاهمت جائحــــة كوفيــــد – 19 وما 
استتبعته من تدابير إقفال وحجر منزلي 
في ترسيخ التجارة الإلكترونية كجزء من 
العادات الاستهلاكية، مما يستلزم تحوّلاً 
قســــرياً في النماذج الاقتصادية القائمة، 
قد يؤدي إلى تسريح الكثير من الموظفين.

ويختصر ما حصل يوم 18 أغســــطس 
الجــــاري هــــذا الواقــــع رمزيــــاً بطريقــــة 
كاريكاتيرية إلى حدّ ما، إذ أعلنت سلسلة 
متاجــــر التجزئة البريطانيــــة ماركس أند 
سبنسر أنها ستســــتغني عن سبعة آلاف 

موظف.
وجــــاء ذلــــك قبل ســــاعات مــــن إعلان 
للتجــــارة  العملاقــــة  أمــــازون  مجموعــــة 
عبــــر الإنترنت توظيف 3500 شــــخص في 

الولايات المتحدة.
وقد شــــهد فصل الصيــــف الكثير من 
الإعلانــــات المماثلة التي كان لها وقعٌ مدوّ 
في سوق العمل وخصوصاً في بريطانيا.
الإلكترونية  التجــــارة  زحــــف  ووصل 
إلى مجموعة دبنهامز، ثاني أكبر سلسلة 
لمتاجــــر التجزئــــة فــــي بريطانيــــا، والتي 
كشــــفت عن خطــــط لإغلاق العشــــرات من 
المتاجــــر الكبــــرى وتســــريح الآلاف مــــن 

الموظفين في مختلف أنحاء العالم.
وقالــــت دبنهامــــز، التــــي تقدمت في 
أبريــــل الماضي بطلب لإشــــهار إفلاســــها، 

إنهــــا ســــتقوم بتســــريح 2500 موظــــف، 
فيما ســــتلغي جون لويــــس 1300 وظيفة 
وستســــرّح  وظيفــــة،   450 وســــيلفريدجز 

سلسلة صيدليات بوتس 4 آلاف موظف.
وفــــي المقابل، أعلنت شــــركة تيســــكو 
العملاقة لمتاجر السوبرماركت استحداث 
16 ألــــف وظيفــــة جديــــدة لمواكبــــة النمو 

الكبير لنشاطاتها عبر شبكة الإنترنت.
ولاحظ هيرفيه جيلــــغ، خبير التوزيع 
في شركة ألفاريز أند مارسال الاستشارية 
في مجال تحــــوّل الشــــركات، أن التجارة 
الرقميــــة رغــــم كونها موجــــودة منذ مدة 
طويلة، تشــــهد بوضوح شــــديد تســــارعا 

كبيرا جدا.

ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلــــى جيلغ قوله إن ”ذلــــك الأمر يصب في 
مصلحة الشركات التي تشكل الأعمال عبر 
الإنترنت جزءا كبيرا أصلاً من نشاطها“.

ومــــن هــــذه الشــــركات أمــــازون التي 
ضاعفت ربحها الصافي في الربع الثاني 
من هذا العام، إضافــــة أيضا إلى زالاندو 
الألمانيــــة لبيــــع الألبســــة الجاهــــزة عبر 
الإنترنــــت، إذ زادت قاعــــدة مســــتهلكيها 
بنســــبة 20 فــــي المئة في الربــــع الأول من 
العــــام الجــــاري لتصــــل إلــــى 34 مليــــون 

مستهلك فاعل.
وكذلك حققت سلسلة متاجر التجزئة 
وولمارت نتائــــج فاقت التوقعات رغم أنها 

ليســــت الوحيدة الناشــــطة على الإنترنت 
في القطاع، إذ أحســــنت الإفادة من نهضة 
التجــــارة الرقمية في الولايــــات المتحدة، 
ومن المســــاعدات التي قدمتهــــا الحكومة 

للاستهلاك.
وبحســــب شــــركة كانتــــار لدراســــات 
الســــوق يعود ذلك ببساطة إلى أن ”حجم 
التجــــارة الإلكترونية زاد بنســــبة 41 في 

المئة في ثلاثة أشهر فحسب“.
وأشارت كانتار في يوليو الماضي إلى 
أن ”معــــدّل حصّة التجارة الإلكترونية من 
الســــوق ارتفع من 8.8 فــــي المئة إلى 12.4 
في المئة في بريطانيا وإسبانيا والصين“.

وأوضحت أن التجــــارة عبر الإنترنت 
في الصين باتت تشــــكّل ”ربع الإنفاق على 

المنتجات ذات الاستهلاك الواسع“.
ويوضــــح جيلغ أن هذا التطور كان قد 
بدأ قبل أن يشلّ الوباءُ الاقتصادَ العالمي، 
لكنّ الهبوط المفاجئ للحركة بفعل تدابير 
الحجر أثر سلبياً بشكل كبير على متاجر 
المواد غيــــر الغذائية ”التي تعــــوّل كثيرا 

على نقاط البيع الميدانية“.
وقال المدير المشــــارك لشــــركة بوسطن 
ستيفان  الاستشارية،  غروب  كونسالتينغ 
شــــارفيريا، إن هذا الوضع غير المسبوق 
بتجــــارة  المعنيــــة  الجهــــات  كل  ”جعــــل 

التجزئــــة تدرك أن مــــن الضروري جدا أن 
تكــــون حاضرة على الإنترنت وقادرة على 

المنافسة قدر الإمكان“.
وأضــــاف ”حتــــى الشــــركات المجهزة 
جيــــدا للتجارة عبــــر الإنترنت اكتشــــفت 
ا ولا نوعا، لمواكبة  أنهــــا غير مؤهلة، لا كمًّ
”الزيادة الكبيرة في الطلب بفعل الظروف 

الناجمة عن الجائحة.
ويرى شــــارفيريا أن تطوير الشركات 
قدرتهــــا في مجــــال التجــــارة الإلكترونية 
”يســــتلزم إمكانات واســــتثمارات كبيرة“، 
فــــي وقت عانــــى بعــــض هذه الشــــركات 
تراجعــــا كبيرا فــــي قدراته الماليــــة. وإذا 
كانت المبالغ ستســــتثمر لتعزيز الحضور 
الإلكترونــــي، فهــــي لــــن تســــتخدم أيضا 

لتطوير شبكة المتاجر الميدانية.

 صنعــاء - تتفاقــــم معاناة المزارعين في 
اليمن بعد أن بدأوا في إحصاء خسائرهم 
مع موســــم جنــــي محصول العنــــب، الذي 
لن يجد طريقه إلى الأســــواق بسبب أزمة 
الوقود والفارق الكبير في تكاليف الإنتاج 
والبيع للمستهلكين، في ظل انعدام فرص 

تسويقه.
ومــــع انطلاق موســــم حصــــاد العنب 
في أراض تحت ســــيطرة جماعة الحوثي 
المدعومة من إيران، صُدم المزارعون بأنهم 
سيخسرون الأرباح بعد عدة أشهر اعتنوا 

فيها بكرومهم المزروعة بشكل مستمر.
بجودتــــه  اليمنــــي  العنــــب  ويتميّــــز 
ويكتسب شــــهرته من تنوع أصنافه التي 
تنتجها مزارع منتشرة في عدة محافظات 
وخاصة صنعاء التي تصدر ســــنويا زهاء 

80 في المئة من الإنتاج الإجمالي للبلد.
ومــــع بداية شــــهر يونيو مــــن كل عام 
يبدأ المزارعون في إنتاج نوعين شــــهيرين 
همــــا الجبري والعرقي في مزارع حاشــــد 
وأرحب بصنعاء ويتم إنتاج بقية الأنواع 
من مزارع أخرى في العاصمة ومحافظات 
أخرى، ويستمر جنيها حتى نهاية أكتوبر.
وفي إحــــدى مزارع العنب الشاســــعة 
بصنعــــاء، يعمــــل المــــزارع اليمنــــي نبيل 
خميس وعائلته علــــى جمع المحصول في 

لبيعه  بلاســــتيكية  صناديق 
في السوق.

ورغم كميــــة الإنتاج، 
وغيــــره  خميــــس  أن  إلا 
مــــن المزارعــــين يشــــكون 

انعدام  أزمة  اســــتمرار  من 
الوقود والحرب، التي ألقت 
مناحي  كافة  على  بظلالها 

الحياة.
ونسبت وكالة 

شينخوا الصينية إلى 
خميس قوله إن ”أزمة 

الوقود المستمرة تسببت 
في توقف مضخات المياه، 

ولكن بفضل هطول الأمطار الغزيرة في 
الأسابيع الماضية ارتوت الأرض ونضج 

العنب“.

وأكــــد خميس، أن أزمة نقــــص الوقود 
تمثل ”المشكلة الرئيسية“ لجميع المزارعين. 
وأضاف ”ليس لدينا قدرة على شراء الوقود 
من الســــوق السوداء لتشغيل المضخات أو 
نقل المحصول لبيعه في المحافظات الأخرى 

أو تصديره إلى الخارج“.
وتنتــــج شــــجرة العنــــب الواحدة، في 
العادة، ما بين 8 و10 ســــلال تزن الواحدة 
منهــــا 25 كيلوغراما، ما يكون معدل إنتاج 
شجرة العنب الواحدة نصف طن تقريبا.

ويصل ســــعر الســــلة الواحدة إلى 10 
آلاف ريال (نحو 40 دولارا)، وهو ما يجعل 
مــــن العنــــب إنتاجا مربحا تعــــود زراعته 

بفائــــدة كبيــــرة علــــى المزارعــــين، لكن في 
موســــم هذا العام قد لا يحققون العائدات 

اللازمة لتغطية مصاريف الإنتاج.
ومثــــل العديــــد مــــن المزارعــــين بحي 
ســــعوان في الطــــرف الشــــرقي لصنعاء، 
يمتلك المزارع خميــــس أيضا مزرعة عنب 
أخرى في مديرية بني حشــــيش الشهيرة 

بزراعة العنب.
وقبل الحرب، اعتــــاد خميس والعديد 
مــــن المزارعــــين على بيــــع محاصيلهم في 
العديد من الأســــواق بجميع أنحاء البلاد 
وأيضــــا إلــــى المصدرين لكــــن الحرب الآن 

حدّت من قدرات جميع الناس.
ويحاول المزارعــــون بيع آلاف الأطنان 
من العنب خلال موســــم الحصــــاد، لكنهم 
يقولون إن الطلب منخفض والأســــعار في 

السوق أقل بكثير من تكاليف الإنتاج.
وفي إحدى الأســــواق بوسط صنعاء، 
يؤكــــد معظــــم التجار أن المعــــروض أعلى 
من الطلب على الرغم من عروض الأسعار 
المنخفضــــة. وقــــال التاجر نشــــوان أحمد 
لشينخوا إن ”الكثير من الناس لم يعودوا 

قادرين على الشراء“.
ورغــــم أنــــه لا توجد أرقــــام دقيقة عن 
كميات الإنتاج السنوية بسبب ظروف 
النــــزاع، لكــــن تشــــير بيانــــات 
الإحصــــاء الزراعــــي إلى أن 
ثمار  مــــن  اليمن  إنتاجيــــة 
العنــــب خلال العــــام 2018، 
بلغت قرابة 123 ألف طن تم 
إنتاجها على مســــاحة قدرها 

11.7 ألف هكتار.
وتقول مؤسسات مالية 
دولية إن القطاع 
الزراعي، الذي يوظف 
نصف القوى العاملة 
في البلاد، دُمّر بشكل 
بالغ وتكبدت البلاد خسائر 

 لا حصر لها.
كما أن تراجــــع عمليات الإنتاج 
أثــــر بوضوح على تحقيــــق الأمن الغذائي، 
خاصة وأنه كان يســــاهم سنويا بنحو 15 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن.

أكبر متاجر التجزئة تستسلم

 أمام زحف التسوق الرقمي

الكساد يضرب مبيعات 
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 بيروت - يســــعى صانعو السياســــات 
النقدية فــــي لبنان إلى معالجــــة الأضرار 
التي تعاني منها المصــــارف المحلية، بعد 
أن شــــكلت صداعا مزمنا طفا على السطح 
بالتزامن مع الأزمة السياســــية التي أدت 
إلــــى تفجــــر الاحتجاجــــات فــــي منتصف 

أكتوبر الماضي.
ويرجــــح محللون أن تكــــون المصارف 
تحت ضغوط شــــديدة من أجل زيادة رأس 
مالها وفق الخطة التي يرمي إلى تحقيقها 
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

ويبدو أن مجالس إدارات البنوك أمام 
خيارات صعبة خاصــــة وأن المصارف في 
وضــــع معقد بســــبب الأزمــــة الاقتصادية 
الخانقة والتي زادت مــــن أوجاعها كارثة 
مرفأ بيروت مطلع هذا الشــــهر، فضلا عن 

التخبط السياسي المستمر.
والخطــــة المقترحــــة تدعو إلــــى إعادة 
رســــملة القطــــاع المصرفــــي بالكامل وهي 
مهمة يُجمع مصرفيون على أنها لن تكون 
سهلة نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها 

لبنان.

وهناك مخاوف متزايدة من أن تضطر 
المصارف التي تعجز عــــن جمع رأس مال 
جديد إلى التوقف عن العمل مما يزيد من 

تضرر الاقتصاد.
ويريد ســــلامة مــــن المصــــارف إجراء 
تغييــــرات كبيــــرة بعــــد أن غرقــــت البلاد 
فــــي أزمة ماليــــة لا أحد يســــتطيع التكهن 
بموعد انتهائها، لاســــيما مع كشــــف أحد 
كبار المســــؤولين الشهر الماضي أن البنوك 
هرّبــــت 6 مليارات دولار إلــــى الخارج منذ 

بداية الأزمة.
وقــــال ســــلامة فــــي مقابلة مــــع وكالة 
رويتــــرز إن ”البنوك اللبنانية غير القادرة 
علــــى زيــــادة رأس المــــال بنســــبة 20 فــــي 
المئــــة بنهاية فبراير 2021 ســــيتعين عليها 

الخروج من السوق“.
وأوضـــح أن تلـــك البنـــوك ســـتترك 
الســـوق بأن تعطي أســـهمها إلى البنك 

المركزي، مشـــيرا إلـــى أنه لا يســـتطيع 
التكهن بعدد البنوك التي ستغادر.

توجـــد  الرســـمية،  الأرقـــام  ووفـــق 
فـــي لبنان 40 مؤسســـة مصرفيـــة تقدم 
الخدمـــات لنحـــو ســـتة ملايين نســـمة، 
وتشـــير التقديرات إلى أن نشاطها جعل 
القطـــاع المصرفـــي يتضخم إلـــى أربعة 

أضعاف قياسا بحجم الاقتصاد.
وكان المركـــزي قد أعلن قبل أســـابيع 
عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة البنوك في 
البلاد، فـــي محاولة وصفها خبراء بأنها 

”متأخرة لإصلاح القطاع المصرفي“.
وقالـــت مذكـــرة صادرة عـــن المركزي 
حينهـــا إنه ”أنشـــأ لجنة لإعـــادة هيكلة 
البنـــوك التجاريـــة المتضـــررة ماليا في 

البلاد ودراسة أدائها“.
وأوضحـــت أن مهمة اللجنـــة إعادة 
هيكلـــة البنـــوك ودراســـة الأداء المالـــي 
للمصارف اللبنانيـــة واقتراح الخطوات 

اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع.
ويأمل حاكم المركزي أن تتمكن جميع 
البنوك من استيفاء المعيار، ولكنه أكد أنه 
بعد شهر فبراير المقبل، سيتعين على من 
يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من السوق، 
مشـــددا علـــى أن ”الودائع ســـتصان لأن 

البنك لن يكون في وضع إفلاس“.
ويبلـــغ رأس المـــال المجمـــع للبنوك 
اللبنانية 31 تريليـــون ليرة أو ما يعادل 
20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 
1507.5 ليرة مقابل الـــدولار أو 8.9 مليار 
دولار بســـعر صرف أقل يبلـــغ 3500 ليرة 

مستخدم في خطط الحكومة.
وتحول البنوك اللبنانية التي تشـــتد 
حاجتهـــا إلى الســـيولة بـــين المدخرين 
وودائعهـــم الدولارية وتكاد تمنع تحويل 
الأمـــوال إلى الخـــارج بشـــكل كامل منذ 
أواخر العام الماضي وســـط انهيار مالي 

غير مسبوق.
وقـــال ســـلامة إن ”مصـــرف لبنـــان 
المركزي يريد من البنوك المحلية أن تعزز 
السيولة لدى بنوك المراسلة في الخارج، 

والتي لا توجد لها أموال كافية معها“.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
احتياطيات المركـــزي من العملة الصعبة 
تبلغ نحـــو 19.5 مليار دولار، بينما يصل 
حجم الاحتياطيـــات الإلزامية إلى قرابة 

17.5 مليار دولار.

وتفاقمت المشـــاكل الاقتصادية، التي 
تمتـــد من انحـــدار قيمة العملـــة وقيود 
على حركة رؤوس الأموال تمنع المدخرين 
مـــن ســـحب دولاراتهـــم مـــن البنـــوك،

بفعـــل إغـــلاق عـــام لمواجهـــة فايروس 
كورونا.

ويعاني لبنان أيضا من توقف ودائع 
المغتربين اللبنانيين، التي كانت مصدرا 
أساســـيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بسبب 
توقـــف المصارف اللبنانية عن الســـماح 
لهـــم بســـحب أموالهم، بدعـــوى انعدام 

السيولة.
ويـــرى محللـــون أن انشـــغال جميع 
دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجـــة تداعيات تفشـــي كورونا، يفاقم 

انعدام فرص حصوله على الدعم الدولي 
خاصة في ظل الأزمة التي خلفها انفجار 

مرفأ بيروت.
وكانـــت جمعيـــة مصـــارف لبنان قد 
قالت فـــي مايو الماضي إن المؤسســـات 
المالية المحليـــة تعكف على صياغة خطة 
تحفظ لهـــا بعـــض رأس المال بـــدلا من 
شـــطبه بالكامل كما هو منصوص عليه 

في البرنامج الحكومي.
وانتقـــدت الجمعيـــة الخطـــة التـــي 
اعتمدتهـــا حكومة حســـان ديـــاب، التي 
تتولى مهمـــة تصريف الأعمـــال حاليا، 
وقالـــت إنها ”تمعن فـــي تقويض الثقة“ 
فـــي بلـــد مثقل بشـــدة بالديـــن ويواجه 

انهيارا اقتصاديا وماليا.

شـــح  إلـــى  المالـــي  الانهيـــار  وأدى 
في الـــدولار وقفـــزت معـــدلات التضخم 
والبطالـــة والفقر مما دفع الأســـعار إلى 
الارتفـــاع وأذكـــى الاضطرابـــات. وقـــد 
تعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد 
مدخرات الناس بعد اســـتخدام ودائعهم 

لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

وتخلــــف لبنــــان، الــــذي ينــــوء بأحد 
أضخــــم أعباء الدين العــــام في العالم، عن 
ســــداد ديونه بالعملــــة الصعبة في مارس 
الماضــــي، متذرعا بتدني الاحتياطيات إلى 

مستويات حرجة.
ورغم نفاد الدولارات، اســــتمر المركزي 
في إتاحــــة النقد الأجنبي لواردات الوقود 
والقمح والدواء بســــعر الربط الرســــمي، 
لكن ســــلامة ليس بإمكانه تحديد إلى متى 
يمكن للمركــــزي أن يواصل دعم الواردات 
الضرورية في ظل ”تناقص الاحتياطيات“.
وكانــــت تقاريــــر محلية نســــبت إليه 
القول إن ”المركزي لا يســــتطيع استخدام 
الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة متى 

وصل إلى تلك العتبة“.

 الخرطوم - استكملت الحكومة الانتقالية 
الســـودانية خطواتها لاســـترجاع السيطرة 
على الكيانات، التي كانت تحت تصرف نظام 
الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف وضعها 
تحت الرقابـــة القانونية وفق معايير تضبط 
نشاطها بشـــفافية وبشكل يعود بالنفع على 

الاقتصاد.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
وزارة الماليـــة والتخطيـــط الاقتصـــادي 
تســـلمت 5 شـــركات تحويـــلات ماليـــة 
وصرافات وهي اليمامة والرائد والليرة 

وأرجين ودينار.
وتأتـــي هذه الخطوة فـــي إطار خطة 
وضعتها وزارة المالية تقول إنها ”ستعيد 
الوصاية على المـــال العام وتحقيقا لمبدأ 
الشفافية وحرصا على عودة هذه الأموال 

إلى الشعب السوداني“.
وتمت اســــتعادة هذه الشــــركات وفق 
قــــرار أصدرتــــه قبل أشــــهر لجنــــة إزالة 
التمكــــين ومحاربــــة الفســــاد واســــترداد 

الأموال المنهوبة.
وعقــــدت وزارة الماليــــة اجتماعــــا مع 
أصحاب هذه الشركات بمقر بنك السودان 
المركــــزي الخميس الماضــــي للاتفاق على 

عدة محددات لتنفيذ هذا الأمر.
الفــــرق  تشــــكيل  علــــى  الاتفــــاق  وتم 
الخمســــة التي ستكلف باستلام الشركات 
قانونيــــين  محاســــبين  مــــن  وتتكــــون 
معلومات  تقنيــــة  ومختصي  ومراجعــــين 

ومستشارين.
ووفـــق المعلومـــات المتوفـــرة علـــى 
الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تنشـــط 

في الســـوق المحليـــة 20 شـــركة صرافة 
تم تأسيســـها بموجـــب لائحـــة تنظيـــم 
شـــركات الصرافة صادر في 2011، وهذه 
الشركات تمتلك 112 فرعا في كامل أنحاء

البلاد.
ومنذ بداية هذا العام كثّفت الحكومة 
جهودهـــا للانقلاب على جمـــود مفاصل 
الأســـاليب المالية بالإعلان عـــن مراجعة 
شـــاملة لهياكل وقوانين النظام المصرفي 
المتعثر والشـــركات الحكومية التي تعد 
بؤر فساد واســـتنزف لثروات البلاد في 

العقود الماضية.
وفـــي محاولـــة للبحث عـــن مفاتيح 
إخـــراج البـــلاد مـــن أزماتهـــا العميقة، 
أعلنت فـــي فبراير الماضـــي، لجنة إزالة 
التمكين ومحاربة الفســـاد، التي تشكلت 
في ديسمبر الماضي، حلّ مجالس إدارات 
عدد من البنوك والشركات وإعفاء مدراء 

من مناصبهم.
وكانت الخرطوم قد سنّت في نوفمبر 
الماضـــي قانونـــا لتفكيـــك تركـــة نظـــام 
البشير، الذي أطيح به في أبريل الماضي 

عقب نحو ثلاثة عقود في السلطة.
وتضمن القرار حـــلّ مجالس إدارات 
11 مصرفـــا هـــي العمّـــال والبلـــد وبنك 
الثـــروة الحيوانية والنيلـــين والزراعي 
والســـعودي  والعقـــاري  الســـوداني 
السوداني وبنك الأسرة ومصرف المزارع 
التجـــاري ومصـــرف الادّخـــار ومصرف 

التنمية الصناعية.
كما قررت اللجنة إنهاء خدمة مديري 
9 بنـــوك هـــي العمـــال والبلـــد والنيلين 

الســـوداني  والســـعودي  والعقـــاري 
ومصرف  التجـــاري  المـــزارع  ومصـــرف 

التنمية الصناعية.
كمـــا تم إنهاء خدمة مديري شـــركات 
ومؤسســـات، كلّ مـــن صنـــدوق ضمـــان 
السودانية  والمؤسسة  المصرفية  الودائع 
الأقطان  وشـــركتي  البريدية،  للخدمـــات 

المحدودة والصمغ العربي.

وتحاول الحكومة إخـــراج الاقتصاد 
مـــن أزماتـــه العميقـــة، لكـــن تحديـــات 
كبيرة فـــي ظل تردي الأحوال المعيشـــية 
ينتظرون  الذين  السودانيين،  للمواطنين 

نتائج سريعة من العهد الجديد.
ويعانـــي الســـودان من أزمـــة توفير 
النقد الأجنبي لأســـباب هيكلية أدت إلى 
هبوط متواصل في ســـعر العملة المحلية 
أمام الـــدولار، وانعكس ذلـــك في ارتفاع 

التضخم.
الاقتصـــاد  مشـــكلات  وتفاقمـــت 
السوداني لتصل إلى مرحلة أكثر قسوة 
عقب الهبوط الكبير الذي سجلته العملة 
المحلية حيث بلغ سعر الدولار في السوق 
الموازيـــة نحـــو 196 جنيها بينمـــا يبلغ 

سعره لدى البنوك 55 جنيها.

مبادلـــة  شـــركة  عـــززت   - أبوظبــي   
للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي من 
خطواتها الاســـتثمارية في التكنولوجيا 
بالانضمام إلى مشروع صيني للسيارات 

الذكية.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنبـــاء الاقتصادية الجمعة أن شـــركة 
إكســـبنغ الصينيـــة لصناعة الســـيارات 
الكهربائية تلقت اســـتثمارات بقيمة 100 
مليـــون دولار من مبادلة للمســـاهمة في 

أول طرح لسنداتها التمويلية.
ونقلت الوكالة عن مصادر بالشـــركة 
قولها إن إكســـبنغ الناشـــئة، التي تتخذ 
من مدينة غوانغتشـــو مقرا لها، أودعت 
الأربعـــاء الماضـــي لـــدى لجنـــة الأوراق 
طلبا  الأميركيـــة،  والبورصـــات  الماليـــة 
لإصدار تمويلي ثـــان بحوالي 1.5 مليار 

دولار.
وقالـــت إكســـبنغ فـــي مذكرتهـــا إن 

الإصـــدار الأول، الـــذي مولـــت منـــه 
حوالـــي 42 في المئة اســـتثمارات 

إماراتيـــة وصينيـــة وقطريـــة، 
يعتبـــر جـــزءا مـــن برنامـــج 

تمويلي يحتاج إلى حوالي 
11 مليار دولار.

وإلى جانب مبادلة، 
قدمت مجموعة علي 
بابا القابضة تمويلا 

بقيمة 215 مليون دولار 
و100 مليون دولار أخرى 

استثمارات عبر جهاز 
قطر للاستثمار ضمن 

تمويـــل الطـــرح الـــذي بلـــغ 900 مليون
 دولار.

ويقول محللون إن المكاســـب الكبيرة 
التي حققتها أســـهم شـــركات السيارات 
تيســـلا  مثـــل  الرائجـــة  الكهربائيـــة 
ونيـــو، دفعت شـــركات ناشـــئة في نفس
المجال مثل إكســـبنغ ولي أوتو إلى طرح 

أسهمها للاكتتاب في السوق الأميركي.

فـــي  الاســـتثمار  وحـــدة  ودخلـــت 
الشـــركات الناشـــئة التابعـــة لمبادلة في 
العديد من الاســـتثمارات مـــع صناديق 
اســـتثمارية تكنولوجيـــة فـــي الولايات 
المتحدة وأوروبا والشـــرق الأوسط خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، ضمن اســـتراتيجية 

توسعية للاستثمار في المستقبل.
وانضمـــت مبادلـــة فـــي شـــهر مايو 
الماضـــي إلـــى التحالـــف الـــذي يضـــم 
مجموعة من الشـــركات وصناديق عالمية 
فـــي مشـــروع شـــركة وايمـــو الأميركية 
لتطويـــر تكنولوجيـــا القيـــادة الذاتيـــة 

لاستثمار نحو 2.25 مليار دولار.
وكان نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة   
وليد المهيري قد قـــال حينها ”إن مبادلة 
تمكنت من بناء محفظة استثمارية قوية 
في شـــركات التكنولوجيا التي تســـاهم 
في تحقيق تحولات فـــي قطاعات عالمية 

جوهرية“.
وأكـــد أن تلـــك الخطوة تنســـجم مع 
شـــركة ألفابت وأن الاستثمار في وايمو 
يأتـــي مـــن قناعة راســـخة حـــول أهمية 
تكنولوجيـــا القيـــادة الذاتية في 
إحـــداث نقلة هامـــة ونوعية في 

قطاع النقل والمواصلات.
وكانت مبادلة قد 
ضخت في شهر ديسمبر 
الماضي استثمارا 
بقيمة 150 مليون 
دولار في شركة جلوفو 
الإسبانية الناشئة 

  لتوصيل الطلبات.

خيارات بنوك لبنان معدومة للإفلات من فخ إعادة الهيكلة

الخرطوم تضع شركات الصرافة

والتحويلات تحت الرقابة المالية

مبادلة تستثمر في مشروع

صيني للسيارات الذكية

تزايد المخاوف من أن تضطر المصارف العاجزة عن جمع رأس مال جديد إلى التوقف عن العمل

وجــــــه حاكم مصرف لبنان المركــــــزي تحذيرا إلى كافة البنوك من مغبة عدم 
ــــــزام بخطط إعادة هيكلتها المتمحورة حول زيادة رؤوس أموالها خلال  الالت
مهلة لا تتجاوز ســــــتة أشهر من الآن وإلا فإنها ستكون مجبرة على مغادرة 
السوق، في تحرك اعتبره محللون أنه يفتح الباب أمام مواجهة بين الطرفين 

قد تكون بمثابة ”القشة“، التي ستقصم ظهر الاقتصاد المنهار.

خطة إنقاذ انتحارية

على البنوك زيادة 20 

في المئة من رأس مالها 

بنهاية فبراير القادم

رياض سلامة

20.6
مليار دولار قيمة رأس المال 

المجمع للبنوك اللبنانية بسعر 

الصرف الرسمي وفق البيانات

مبادلة ضخت 100 مليون 

دولار في شركة إكسبنغ 

الصينية الناشئة لصناعة 

السيارات الكهربائية فـــي مذكرتهـــا إن 
ي مولـــت منـــه 

ســـتثمارات 
وقطريـــة،
نامـــج
والي

،

ر
ى 

في تحقيق تحولا
جوهرية“.

وأكـــد أن تلـــك
شـــركة ألفابت وأ
مـــن قناعة يأتـــي
تكنولوجيــ
ن إحـــداث
قطاع

ض

  لتو

السيارات الكهربائية

20
شركة صرافة وتحويلات تعمل 

في البلاد تريد الحكومة جعلها 

تنشط وفق معايير شفافة
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فنان الإسقاطات السياسية وناقل رسائل المصريين
هاني رمزي

ق الديمقراطية 
ّ

ابن النظام الذي يشترط تحق

 يترقـــب الجمهـــور أي عمـــل درامي أو 
ســـينمائي يتبنى توصيل رسائل الشارع 
إلى صانع القرار، في الأزمات السياســـية 
والاجتماعية، وحين يكون منسوب الحرية 
الإعلاميـــة والحزبية ضيقا، مـــا يزيد من 
درجـــة تحمّـــل المســـؤولية الواقعـــة على 
الفنان الـــذي اعتاد أن يجعـــل من أعماله 
منبرا لمخاطبة صانع القرار باسم الأغلبية 

الصامتة.
من هـــؤلاء الفنان المصري هاني رمزي 
الذي أصبح الجمهور ينتظر فيلمه الجديد 
”البـــاب يفـــوّت جمـــل“ بشـــغف واضـــح. 
فهـــو مـــن القلائـــل الذين يتمســـكون بأن 
تلامـــس أعمالهم الفنية قضايا سياســـية 
واجتماعيـــة، بحكـــم أنها أقـــوى تأثيرا، 
وبإمكانها توصيل المعلومة بسلاســـة إلى 

المتلقي والحكومة على حد سواء.
نجـــح رمزي فـــي أن يجعل من نفســـه 
حالة فنيـــة فريدة من نوعهـــا، بعدما قدم 
العديد من الأعمال الكوميدية والجادة في 
إطار سياســـي يناســـب تطورات المرحلة، 
واعتـــاد أن يناقـــش قضايا جدليـــة، كان 
يصعب على وســـائل الإعـــلام والأصوات 
المناهضـــة للحكومـــات المتعاقبـــة طرحها 
أو الاقتـــراب منهـــا خشـــية الاســـتهداف 

والتربص.

تجاهل السياسة

هو من الفنانين الذيـــن تتخوف منهم 
الجهـــات الرقابيـــة المســـؤولة عـــن فلترة 
الأعمال السينمائية والدرامية من مواقف 
وعبارات وتلميحات يمكن أن تثير حفيظة 
الســـلطة، لدرجـــة أنه في بعـــض الأحيان 
كان يســـتبق قبول المشـــاركة في عمل فني 
بالذهـــاب إلـــى أجهـــزة حكوميـــة لعرض 
تفاصيله وأهدافه وكيف ســـيتطرق خلاله 

إلى السياسة.

أفلامه التي تحمل صبغات سياســـية 
وسيلة مثالية لتوصيل صرخات المواطن 
البسيط وهمومه وطموحاته والباحث عن 
حقوقه المشـــروعة، بحيث يقوم من خلال 
العمل الفني بمخاطبـــة النظام على أمل 
حل هذه المشـــكلات قبل أن تتراكم وتصل 

الأوضـــاع إلى التـــأزم، أو حالـــة ثورية 
تصعب الســـيطرة عليها. إذا اقتربت من 
فكر وشخصية رمزي، ستكتشف أنه ليس 
سياسيا ولا يحب الاقتراب من السياسة، 
لكنه شـــغوف بالتعبير عن رأيه كمواطن 
حر وشجاع، من خلال العمل الفني، لذلك 
يؤمن بأنه ”ليس من حق الفنان أن يكون 
رجل سياسة في أعماله الفنية، لكن ليكن 

سياسيا في مواقفه الشخصية“.
يظل الشـــرط الوحيد لرمـــزي، حتى 
يتوقـــف عن التطـــرق إلى السياســـة في 
أعمالـــه الفنية، أن تتحقـــق الديمقراطية 
فـــي مصـــر، وأن يكون كل شـــخص لديه 
الشـــجاعة فـــي أن يتحـــدث دون خوف، 
والدرامية  الســـينمائية  الأعمال  وتخرج 
إلى النور دون تدخلات من جهات رقابية 

أو مضايقات يتعرض لها صناع المهنة.
قد يحمل كلامه إســـقاطات سياسية، 
لكنه لا يخشـــى ذلك، فهو فنان يمتلك من 
الشجاعة ما يكفي للتحدث بأريحية، ولو 
أجرى حوارا مع فضائية مملوكة لأجهزة 
حكوميـــة، ويعتقـــد أن الممثل يُفترض أن 
يبادر بتوعية الناس بحقوقهم ويدفعهم 
نحـــو التحـــرر من الخـــوف والســـلبية 

ليكونوا مشاركين في تغيير الواقع.
بلغـــت جرأتـــه أنـــه ســـبق وخاطب 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي بعد شهور 
مـــن وصولـــه إلى الحكـــم، مطالبـــا إياه 
بالتركيز على الدائرة المحيطة به، وإعادة 
النظر في أعضائهـــا، لأن بينهم من يفكر 
بعقليـــة الماضـــي، ومنهم أصحـــاب أيادٍ 
مرتعشـــة، وبعضهـــم يحاول إفشـــال ما 

يقوم بـــه كرئيس للبـــلاد، وعليه 
أن ينزل إلى الشارع ليسمع 

الناس.

رسالة إلى الحاكم

مسلسل  قدم  عندما 
عقـــب  النظـــام“  ”ابـــن 

الرئيـــس  حكـــم  ســـقوط 
الراحل حســـني مبارك بعد 

ثورة 25 ينايـــر 2011، أعلن أن 
الرســـالة الأهم في العمل، ألا 

يعتقد حاكم مصر المقبل أن 
مرة  خداعه  يمكن  الشعب 

مرة  يثور  وقـــد  أخرى، 
إذا  وثلاثـــا،  واثنتين 
شعر بأن عقلية رأس 
السلطة لم تتغير، أو 

لديها أزمة إدارة.
كان توقيت 

المسلسل بالغ 
الحساسية، إذ جرى 
تقديمه للجمهور في 

ذروة الاستقطاب السياسي 
والاجتماعي بالبلاد، لكن 

رمزي تمسك بعرضه، حيث 
دارت أحداثه عن فساد في 

عهد نظام مبارك، وكيف وصل 
بعض الأشخاص إلى هرم السلطة 
بالمحسوبية والعلاقات المشبوهة، 

وتسببوا في انتشار الفساد 
والظلم والاستبداد.

”ابن النظام“ محاولـــة من هاني رمزي 
للثأر من دوائـــر حكم مبارك، التي اعتادت 
التضييـــق على بعض أعماله الفنية، حيث 
كانت تصله رسائل من بعض الشخصيات 
النافذة تطالبه بالابتعـــاد عن الأفلام التي 
تتطـــرق إلى السياســـة، وتزيد مـــن حالة 
الغضـــب فـــي الشـــارع، وتحـــرض علـــى 

الخروج على السلطة.
قال فـــي إحدى المناســـبات، إن أفلامه 
كانـــت تثير غضب نجلـــي الرئيس الراحل 
حســـني مبارك، علاء وجمال، لشـــعورهما 
بأنـــه يمـــارس دور المعارضـــة مـــن خلال 
السينما والدراما، بالإصرار على التحدث 
بعبارات مناهضة للنظـــام، والتركيز على 
موضوعـــات تمس صميم حيـــاة الطبقات 
الكادحة التي كانت ممتعضة من تصرفات 

الحزب الوطني الحاكم آنذاك.
لم ينكر رمزي أنه كان في بعض الأحيان 
يتعمـــد نفاق نظام مبارك، وبـــرر ذلك بأنه 
”أراد أن يتركوه يعرض أعماله الفنية دون 
منـــع أو تضييق“، حتى أن البعض غضب 
منه عندما شـــارك فـــي البطولة المطلقة في 
فيلم ”زواج بقـــرار جمهوري“، لأن أحداثه 
تقـــوم على تلميـــع صورة الرئيـــس، الذي 
أصر، في الفيلم، على حضور زفاف شـــاب 

بسيط في منطقة شعبية.
غير أن ما يُحسب له أنه فنان متصالح 
مع نفســـه، وصريح إلى أبعد الحدود، فهو 
الذي شـــارك في الثورة ضد مبارك، لكن ما 
زال يعتبره رئيسا وطنيا تنازل عن الحكم 
دون أن يُدخل البلاد في صراع دموي، كما 
فعل بعض الرؤساء في دول أخرى، وأزمة 
رمـــزي الوحيـــدة مع مبارك أنه أشـــرك 
عددا من الفاسدين في حكم مصر.
الإخوان  عن  سُـــئل  عندما 
بعـــد زوال حكمهم، قـــال إنه 
”ضد إقصاء أي شخص على 

أســـاس سياســـي أو ديني، 
هنـــاك  يكـــون  أن  بـــد  ولا 
تقارب بـــين كل المصريين، 
ترويـــض  محاولـــة  مـــع 
منهم،  الخائـــن 
تغييـــر  و
أفكاره 

لـــن  الكلّـــي  الإقصـــاء  لأن  ومعتقداتـــه، 
يجلب للبلاد ســـوى المزيد من الانقســـام 
الشـــعور  يؤخـــر  الـــذي  والاســـتقطاب 

بالاستقرار الكامل“.
يصعـــب على أيّ فنان أن يتحدث بهذه 
النبـــرة عن تنظيم دينـــي تصنّفه الحكومة 
كجماعة إرهابية، لكنه يتمسك بأنه شخص 
حر وعصامي الرأي والفكر، ولا يحق لأحد 
أن يحـــدد له ما يقـــول أو يفعل، فهو الذي 
خاض معـــارك ضارية مـــع دوائر صناعة 
القرار بســـبب الكوميديا السياســـية، في 
وقـــت كان أغلب زملائه يهربـــون من هذه 

الأعمال.

خطوط حمراء

وبرغـــم أنه مـــن الفنانـــين المناصرين 
بشـــدة للرئيس السيســـي، لكـــن رمزي لا 
يتردد فـــي التذمر من الخطـــوط الحمراء، 
والإشـــادة بالحالـــة التـــي كان عليها الفن 
وقـــت نظـــام مبـــارك، وهـــي النبـــرة التي 
يتجنب أغلب زملائه التحدث بها خشـــية 

تصنيفهم ضمن المغضوب عليهم.
 يقـــول إن دور الفنان إعـــلاء مصلحة 
الوطـــن فـــوق مصلحته الشـــخصية، فإذا 
اقتضـــت الضـــرورة تمثيـــل دور يُعارض 
توجهـــات الحكومة لإنصاف شـــريحة في 
المجتمـــع، فمن الواجب الأخلاقي فعل ذلك، 
وإذا تطلـــب الأمر انتقاد الســـلطة وإظهار 
أخطائها لتحيد عنها وتســـير في الطريق 
الصحيـــح، فمن المهنيـــة والإنســـانية ألا 

يتردد.
تعرض رمـــزي للتهديد بالقتل وخطف 
زوجتـــه وأبنائه من جانـــب عناصر تابعة 
للإخـــوان، خـــلال فتـــرة حكمهـــم للبلاد، 
أثناء تقديمـــه برنامج ”الليلـــة مع هاني“ 
على فضائية ”إم بي سي مصر“، لكنه 
تمسك بآرائه السياسية 
التي كانت تتحدث 
عن الجماعة بعبارات 
قاسية وتصفهم 
بالتنظيم الإجرامي 
الذي يتاجر باسم 
الدين، ويستحق 
الرحيل عن 
الحكم.
ميزته تبقى 
أنه لا ينقل 
صراعه مع أي 
تيار سياسي إلى 
الجمهور، ويتمسك 
بألا يؤثر على رأي 
المشاهد. يمارس 
هواية 

الفن السياســـي من خلال نـــكات مضحكة 
وســـاخرة، البعـــض يحمل إســـقاطا على 
أوضاع مؤلمة، والآخر ينقل نبض الشـــارع 
ومعاناتـــه مـــع حكومة تعتقـــد أنها دائما 
علـــى صواب. لدى رمزي مهـــارة عالية في 
انتقـــاء الأعمال الفنية التي تتناســـب مع 
شـــخصيته، فـــلا يقبـــل بـــأي دور يُعرض 
عليه حتى لو اســـتدعى ذلك أن يرفض كل 
الأفلام والمسلســـلات ويجلس فـــي منزله 
دون عمل، المهم الرســـالة التي سوف تصل 
إلى الجمهور من وراء العمل، سواء أكانت 
هادفـــة أم لا، وســـواء أكان العمل نفســـه 
تكرارا لأعمال ســـابقة قدمها أم أن الفكرة 

جديدة وفريدة.
لتســـليط  قـــدم فيلـــم ”تـــوم وجيمي“ 
الضـــوء اجتماعيـــا وسياســـيا علـــى فئة 
مـــن  الخاصـــة  الاحتياجـــات  أصحـــاب 
مرضـــى الإعاقـــة الذهنيـــة، والتأكيد على 
أن لهـــم الكثير من الحقـــوق، ولا يحق أن 
تعاملهـــم الحكومة على أنهـــم أموات، ولا 
ينبذهم الناس. وكانت قصة فيلم ”قسطي 
تتحـــدث عن البســـطاء الذين  بيوجعني“ 
يلجأون إلى الأقســـاط لتلبية احتياجاتهم 

ويكون مصيرهم السجن.

كوميدي محترف

لا يشـــغله الأجر الذي ســـوف يحصل 
عليه، بقدر ما يهتم أولا بمدى تحقيق العمل 
الفني المشـــارك فيه نقلة فـــي حياة الناس 
فكريـــا وثقافيـــا ويخفف عنهـــم الضغوط 
اليومية، بأن يدفعهم إلى الضحك ونسيان 
الهموم، حتى عندما اتجه خلال السنوات 
الأخيرة لتقديم برامج المقالب، كان يحصل 
علـــى مقابل مادي أقل، لكنه كان يبحث عن 

ابتسامة المشاهد.
رفض الكثيـــر من الأعمال مؤخرا، لأنه 
يســـير على مبـــادئ معينـــة، ويبحث عن 
احتـــرام عقلية المشـــاهدين، وتقديم أفضل 
ممـــا ســـبق، لذلك تســـتغرق رحلـــة بحثه 
عن أعمال جيدة ســـنوات، فالمهم أن يكون 
العمل مؤثرا ومتنوعا ويرسم البهجة على 
وجوه الجماهيـــر، وهو ما ظهر في بعض 
أفلامه؛ فهناك ”غبي منه فيه“ الذي يختلف 
جذريا عـــن ”أبـــو العربـــي“، أو ”جيمس 

بوند“ أو ”محامي خلع“.
تظهـــر براعة رمزي في تثبيت نفســـه 
كفنان كوميدي، يستطيع بسهولة إضحاك 
جمهور ينتمي إلى شـــعب معروف عنه أنه 
يحب الفكاهة. وهذه مهمة بالغة الصعوبة، 
لأن هـــذا الواقع يفرض علـــى الممثل المزيد 
مـــن الجهـــد للحفاظ علـــى شـــعبيته عند 
جمهور يدمن الضحك ويستخدم 
الســـخرية وســـيلة لمعالجـــة 
أزماته السياسية والاجتماعية.

قد تجده يعبر 
عن ندمه على 
مشاركته في 
بعض الأفلام 
والمسلسلات، 
ويقول إنه 
غير راضٍ 
عنها ولا 
يشاهدها ولا 

يحبهـــا، ويتحدث عـــن الجمهور كصاحب 
الحـــق الوحيد في تقييم الفنان، بالفشـــل 
أو النجـــاح، لا يحـــب أن يتحـــدث الممثـــل 
عن نفســـه بأنه الأكثر شـــعبية. وهو حين 
يتحـــدث عـــن زملائه فـــي المهنـــة يصفهم 
بـ“الأساتذة الذين صنعوا نجوميته“، فهو 
يكره التكبر والتعالـــي، ويقول إنه ما زال 
صغيرا مقارنة بعظمـــاء الفن الذين تتلمذ 
علـــى أيديهـــم، ووحدهـــم من يســـتحقون 

الحصول على لقب نجوم.

تظل مواقفه من بعـــض القضايا التي 
تثير الرأي العام شـــاهدة على شخصيته 
الوســـطية المعتدلـــة؛ فهـــو برغـــم كونـــه 
مســـيحي الديانة، لكن عندما جرى تكريمه 
في مهرجان الإســـكندرية السينمائي قبل 
أربعـــة أعـــوام، وكانت هناك أزمة بســـبب 
غلاف مجلة فرنســـية مسيئة للنبي محمد، 
أهـــدى درع التكـــريم لـــكل مســـلم تـــأذت 
مشـــاعره. في ذروة قيـــام متطرفين بحرق 
كنائـــس فـــي جنوب مصـــر بعد ســـقوط 
حكـــم الإخوان، دعـــا الأقباط إلـــى التبرع 
بالأراضي لبناء المساجد، إذا كانت المنطقة 
فـــي حاجة إليها، وقـــال إن ذلك من صميم 
التسامح والتلاحم بين الأديان، ليؤكد على 
أنه مثال للمســـيحي الواعي المثقف الذي 
يُعالج الأزمات الطائفية بحكمة وعقلانية.

 يصعـــب فصـــل تركيبته الشـــخصية 
عـــن طبيعة التربيـــة الأســـرية التي أثرت 
في تفكيـــره وقناعاتـــه، فهـــو ينتمي إلى 
عائلـــة تنحدر أصولها مـــن محافظة المنيا 
في جنـــوب مصـــر، ولها تاريخ سياســـي 
وقانوني، عُرف عنها الالتزام والانضباط.

تضم عائلة رمزي أكثر من 90 شخصية 
منخرطـــة في العمل الحزبـــي والقضائي، 
ولهـــا تأثير واضح في الحراك الثقافي في 
جنوب مصر. فقد كان جده من الشخصيات 
الفاعلة في ثورة 1919. ووالده عادل رمزي 
أحد أشـــهر المحامين في مصر، أما شقيقه 
إيهاب فقد كان برلمانيـــا. لكن انتماءه إلى 
أســـرة أرســـتقراطية لم يثنه عن تنصيب 
نفسه فنانا كوميديا يركز جهوده على نقل 
هموم البســـطاء، وما زال يتمســـك بتقديم 
قوالب فنية ذات رسالة عنوانها الرئيسي 
إنهـــاء الصـــراع الاجتماعـــي، والقضـــاء 
على الطبقية، وتحقيـــق الرخاء، وكل ذلك 
لن يتحقق قبل تحســـين حيـــاة الكادحين 
وتوفيـــر فرص العمل، مهمـــا بلغت جهود 

التنمية.

[ جرأة رمزي تصل إلى حدود يتجنبها الآخرون، كما حين خاطب الرئيس عبدالفتاح السيســــي بعد شــــهور من وصوله إلى الحكم، 
مطالبا إياه بالتركيز على الدائرة المحيطة به، وإعادة النظر في أعضائها.

[ أفلامه التي تحمل صبغات سياســــية وســــيلة مثالية لتوصيل صرخات المواطن البســــيط وهمومه وطموحاته والباحث عن حقوقه 
المشروعة، بحيث يقوم من خلال العمل الفني بمخاطبة النظام على أمل حل هذه المشكلات قبل أن تتراكم.

حرق المتطرفين للكنائس في 

جنوب مصر بعد سقوط حكم 

الإخوان، مشهد لم يمنع رمزي، 

المسيحي الديانة، من توجيه 

الدعوة للأقباط للتبرع بالأراضي 

من أجل بناء المساجد، إذا كانت 

المنطقة في حاجة إليه

مسلسله {ابن النظام} عقب 

سقوط حكم الرئيس الراحل 

حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 

2011، تبدو الرسالة الأهم فيه 

ألا يعتقد حاكم مصر المقبل أن 

الشعب يمكن خداعه مرة أخرى، 

فهو قد يثور مرة واثنتين وثلاثا

أحمد حافظ
كاتب مصري

بـــلاد، وعليه
ع ليسمع 

م

سل
قـــب

يـــس 
رك بعد 

، أعلن أن 
لعمل، ألا 

قبل أن 
مرة  ه 

مرة 
ا
س 
و 

سياسي 
لكن 
، حيث
اد في

يف وصل
ى هرم السلطة 
ت المشبوهة،
 الفساد

رمـــزي الوحيـــدة مع مبارك أنه أشـــرك
حكم مصر. عددا من الفاسدين في
الإخوان  عن  سُـــئل  عندما 
بعـــد زوال حكمهم، قـــال إنه 
”ضد إقصاء أي شخص على 

أســـاس سياســـي أو ديني، 
هنـــاك  يكـــون  أن  بـــد  ولا 
تقارب بـــين كل المصريين، 
ترويـــض  محاولـــة  مـــع 
منهم،  الخائـــن 
تغييـــر و
أفكاره

تعرض رمـــزي للتهديد بالقتل وخطف 
زوجتـــه وأبنائه من جانـــب عناصر تابعة 
للإخـــوان، خـــلال فتـــرة حكمهـــم للبلاد، 
”الليلـــة مع هاني“ أثناء تقديمـــه برنامج
”إم بي سي مصر“، لكنه  على فضائية
تمسك بآرائه السياسية 
التي كانت تتحدث 
عن الجماعة بعبارات 
قاسية وتصفهم 
بالتنظيم الإجرامي
الذي يتاجر باسم 
الدين، ويستحق
الرحيل عن 
الحكم.
ميزته تبقى
أنه لا ينقل 
صراعه مع أي 
تيار سياسي إلى 
الجمهور، ويتمسك 
بألا يؤثر على رأي 
المشاهد. يمارس 
هواية 

الهموم، حتى عندما اتجه خلال الس
الأخيرة لتقديم برامج المقالب، كان يح
علـــى مقابل مادي أقل، لكنه كان يبحث

ابتسامة المشاهد.
رفض الكثيـــر من الأعمال مؤخرا
يســـير على مبـــادئ معينـــة، ويبحث
احتـــرام عقلية المشـــاهدين، وتقديم أ
ممـــا ســـبق، لذلك تســـتغرق رحلـــة
عن أعمال جيدة ســـنوات، فالمهم أن
العمل مؤثرا ومتنوعا ويرسم البهجة
وجوه الجماهيـــر، وهو ما ظهر في ب
الذي يخ ”غبي منه فيه“ أفلامه؛ فهناك
”ج جذريا عـــن ”أبـــو العربـــي“، أو

أو ”محامي خلع“. بوند“
تظهـــر براعة رمزي في تثبيت نف
كفنان كوميدي، يستطيع بسهولة إض
جمهور ينتمي إلى شـــعب معروف عن
يحب الفكاهة. وهذه مهمة بالغة الصع
لأن هـــذا الواقع يفرض علـــى الممثل
مـــن الجهـــد للحفاظ علـــى شـــعبيته
جمهور يدمن الضحك ويس
الســـخرية وســـيلة لمعا
أزماته السياسية والاجتم
قد تجده
عن ندمه
مشاركت
بعض الأ
والمسلس
ويقو
غير
عنه
يشاهده
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 تعد دراســـة ”فن الرســـم عنـــد قدماء 
القديمـــة  الفنـــون  لأســـتاذ  المصريـــين“ 
والأثري الإنجليـــزي وليم هـ. بيك عن فن 
الرســـم في مصر القديمة، أول دراسة من 
نوعها ليس في اللغة العربية فحسب بل 
في تاريخ الفنون الإنســـانية عامة، وذلك 
وفقا لعالم الآثـــار المصري الدكتور أحمد 
قـــدري، الذي راجـــع وقدّم هذه الدراســـة 
الصـــادرة عـــن مكتبة الأســـرة وبترجمة 

مختار السويفي.
ويشـــكل هذا المؤلف تحليلا يتعرض 
لتطـــور تجربة الإنســـان القديم في مصر 
في ســـعيه نحو أســـلوب فنـــي مميز في 
الرســـم، كما أنه يبـــينّ العلاقة العضوية 
بين التطـــور التأريخـــي والثقافي العام 
لهذا الإنســـان وبـــين التشـــكيل الخطي 
والجمالي لفن الرســـم والـــذي وصل إلى 
مشـــارف درامية فـــي التعبيـــر يمكن أن 
تعدّ انعكاســـا لواقع حضـــاري لعب فيه 
الفنّ والفنان، خاصة الرسام، دورا رائدا 

مميزا في تأريخ الفن الإنساني.

فن الرسم

يـــرى وليم أن أي إشـــارة إلـــى الفن 
المصري القديم، تســـتحضر إلـــى الذهن 
فورا تلك الصور التي يكمن فيها قدر كبير 
من العظمة والتماثل، والتي تبدو وكأنها 
اســـتبعدت تمامـــا أي رؤيـــة شـــخصية 
للفنانـــين الذيـــن أبدعوها. وذلـــك مثلما 
نشـــير إلى الحضارة المصريـــة القديمة، 
فتحضر إلى الذهن فـــورا مجموعات من 
الإنشـــاءات الضخمة كالأهـــرام والمعابد 

والمقابر.

ومع ذلـــك، فإن المتـــذوق والمدقق في 
الأعمـــال الفنية من نتـــاج مصر القديمة، 
يمكنـــه أن يـــلمح نوعـــا من الخـــروج عن 
التقيّـــد بالقواعـــد الرســـمية. وقـــد ينبع 
في نفـــس المتذوق إحســـاس متخيل ما، 
إلى البحث عن الشـــواهد التـــي تؤكد له 
رؤيتـــه الخاصة لمـــا كان يـــدور في ذهن 
الفنان المصري القديم أثناء انغماسه في 
التعبير الفني. وهكذا كلما تعمق المتذوق 
في دراســـة الفن المصري القديم والثقافة 

المصرية القديمـــة بصفة عامة، فإنه يعثر 
على مؤشرات لا حصر لها تدل على حرية 
الفنـــان المصري فـــي التعبير عـــن فهمه 
المتعمق للطبيعة وإحساسه بما فيها من 

بهجة وجمال.
ويؤكد الباحث أن فن الرســـم لم يكن 
يعتبر فنّا مستقلا قائما بذاته لدى قدماء 
المصريين طبقا لمفهوم فن الرسم المستقل 
الـــذي نعرفه فـــي عالـــم اليوم. بـــل كان 
يعتبر عملا تحضيريـــا لفنون أخرى هي 
التصويـــر والنحت والعمارة. وربما لهذا 
يعتبـــره غالبية علمـــاء الإيجيبتولوجي 
فنـــا أقل أهمية من الفنـــون الأخرى التي 
عرفتها ومارســـتها مصـــر القديمة. ومع 
ذلك فلا يجب إساءة تقدير فن الرسم عند 
قدماء المصريين على هذا النحو، بل يجب 
النظر إليه باعتباره الفن الأب الذي تتولد 
منه هـــذه الفنـــون الأخـــرى. فالمصريون 
القدماء رسموا الاسكتشات على الأسطح 
الصخرية والأســـطح الخارجية للأواني 
فـــي زمن مـــا قبـــل التاريخ وقبـــل اتحاد 
الوجهين القبلي والبحري ونشأة الدولة 
المصرية، حتـــى بدأ الانبعـــاث الحقيقي 

لفنون التصوير والنحت والعمارة.
ويشـــير إلـــى أن الطريقـــة التقليدية 
الموحـــدة التي تحكم فن الرســـم المصري 
ظلت سائدة ومطبقة طوال جميع مراحل 
التاريـــخ المصـــري الفرعونـــي، وأن الفن 
المصـــري كان ذا بعدين اثنين، وكان يقوم 
بصفة أساسية على فكرة الخط المرسوم. 
وعندمـــا نتأمـــل في أعمـــال التصوير أو 
النقش المنحـــوت والتي لم يكملها الفنان 
المصـــري القديم لســـبب أو لآخر، نجد أن 
المعالـــم الخارجيـــة لمثل هـــذه الأعمال قد 
تحددت بالخطوط المرســـومة. بل وحتى 
بالنســـبة لأعمال النحت المصرية القديمة 
ذات الأبعـــاد الثلاثـــة كانـــت لا يمكن أن 
تبدأ إلا بتحديد معالمها عن طريق الرسم 

المبدئي على الأسطح الثلاثة للكتلة.
وكذلـــك فمـــن المؤكـــد أنـــه لا يمكـــن 
الشـــروع في إقامة أي منشـــآت معمارية، 
قبـــل أن تكون لدى المشـــرف علـــى البناء 
خطة مرســـومة لكافة المعالـــم التفصيلية 
للمكونـــات المعمارية للمقابـــر أو المعابد 
محـــل البناء والتشـــييد، لأن هذه الخطة 
هي الدليـــل المرئي الذي يرشـــد الجميع 
من بنائين وعمال تنفيذيين. وهكذا يتبينّ 
لنـــا أن الرســـم، كان في خدمـــة الغالبية 
العظمـــي مـــن الفنون المصريـــة القديمة، 
وكان الأساس الراســـخ الذي قامت عليه 

أغلبية هذه الفنون.
ويوضـــح وليـــم أنه جمع نمـــاذج فن 
الرســـم المصري القديم من عـــدة مصادر 
مختلفـــة. فهناك الرســـوم التي تعتبر في 
حد ذاتها أعمـــالا فنية مســـتقلة بذاتها، 
والتـــي وجدت مرســـومة على الأســـطح 
الخارجية للقدور والأواني والمصنوعات 
الخزفية. وهنـــاك أيضا مجموعات مهمّة 

ضخمـــة تتمثـــل في الرســـوم المبدئية أو 
الاسكتشـــات المرســـومة لتحديـــد المعالم 
الخارجية لأعمـــال تصوير نحت غائر أو 
بـــارز لم يتم العمل فيها لســـبب أو لآخر، 
والتي وجدت مرسومة على جدران بعض 

المقابر.
لأعمـــال  الرئيســـي  المصـــدر  أمـــا 
الرســـم المصري القـــديم، فيتمثل في تلك 
الاسكتشات والرســـوم المبدئية السريعة 
وجـــدت  التـــي  التجريبيـــة  والخطـــوط 
مرســـومة ومحفوظة على أســـطح بعض 
رقائـــق الحجـــر الجيري أو على أســـطح 
قطـــع مـــن القـــدور أو الأواني المهشـــمة 
”ويطلق على كل منهما اســـم الشـــقف أو 

”الأوستراكا“.

مراحل التطور

يؤكـــد وليم أن أصول فن الرســـم في 
مصـــر القديمة ترجـــع إلى فتـــرة ما قبل 
التاريـــخ. فمجتمـــع الصياديـــن الذيـــن 
كانـــوا يعيشـــون على أطراف ومشـــارف 

صحـــراء  وفـــي  النيـــل  وادي 
في  الســـفلى  والنوبة  الصعيـــد 
أواخر العصـــر الحجري القديم 
منذ نحو 15 ألف ســـنة، تركوا 
رســـومهم على أســـطح الكتل 
الصخريـــة في تلـــك المناطق، 
مثلهم في ذلك مثل مجتمعات 
العصر الحجري القديم التي 
كانـــت تعيـــش فـــي مناطق 

أخرى من العالم.
ويشير إلى أن مصريي 
القديم  الحجـــري  العصـــر 

رســـموا صورا عديدة لحيوانات مختلفة 
مثل: الزرافات والأفيال والظباء الجبلية 
والغـــزلان والوعول الجبلية والســـحالي 
والحيات والتماسيح. كما رسموا عملية 
الصيد، حيث يظهر فيهـــا الصياد ومعه 
قوســـه وســـهامه أو وهـــو ينصب فخاخ 
الصيد للإيقاع بالحيوانات التي يتربص 
بهـــا. ومن المحتمل أن مثل هذه الرســـوم 
كانـــت تتعلـــق بأغراض ســـحرية بقصد 

نجاح الصيد ووفرته.
وفـــي حوالي نهاية الألف الخامســـة 
قبـــل الميـــلاد، بـــدأ ســـكان وادي النيـــل 
يستقرون في القرى ويمارسون الزراعة، 
ويســـتعملون أدوات جديـــدة مثل القدور 
الفخاريـــة والأوانـــي والمناجـــل وحبات 
الخرز المســـتخدمة في الزينـــة. ومع ذلك 
فحتـــى بداية الألف الرابعة قبل الميلاد لم 
نعثـــر على القدور أو أي نوع من الأواني 
الفخارية عليها أي تشـــكيل يمكن إدراجه 

تحت اسم فن الرسم.
بدايـــة  بعـــد  أنـــه  وليـــم  ويكشـــف 
الألـــف الرابعـــة قبـــل الميلاد، بـــدأت في 
الظهور على الأســـطح الخارجية للقدور 
والأوانـــي الفخاريـــة المصقولـــة والتـــي 
تأخذ غالبا اللون الأحمر، أشـــكال عبارة 
عـــن تكوينـــات مـــن الخطـــوط البيضاء 
المتوازنـــة والمتعارضة. وقـــد ظهرت هذه 
الرســـوم في عصر ما قبل الأسرات، وفي 
الحضـــارة المســـماة حضـــارة العمرة أو 
حضارة ”نقاده الأولى“. وفي هذه القدور 
والأواني التي عثر عليها ويرجع تاريخها 
إلى تلك الفترة، نلاحظ أن الزخرفة كانت 

تأخذ غالبا الشـــكل الهندســـي بالإضافة 
إلـــى محاولات بدائية لرســـم ”موتيفات“ 
حيوانيـــة أو نباتية، خصوصا محاولات 
رســـم أشـــكال تمثل بعـــض الحيوانات 
المعروفـــة التـــي كانت تعيش فـــي وادي 
النيل المصري، كالأســـماك وأفراس النهر 
والتماســـيح والعقارب. ومـــن المؤكد أن 
هـــذه الاسكتشـــات والرســـوم البدائيـــة 
كانـــت البدايات الحقيقية لطرق الرســـم 
التقليديـــة التي ظهرت وتطـــورت خلال 
التاريـــخ المصـــري القديم وحتـــى ظهور 
المســـيحية في مصـــر ومـــا أدت إليه من 

تطورات فنية.
ويضيـــف أنـــه في حوالـــي منتصف 
ظهـــرت  الميـــلاد  قبـــل  الرابعـــة  الألـــف 
حضارة أخرى ســـميت حضارة ”جزرة“ 
وهي أكثر  أو حضـــارة ”نقاده الثانيـــة“ 
تطورا من الحضارة الســـابقة. وقد ظهر 
هذا التطـــور واضحا في مـــا عثر عليها 
مـــن المصنوعـــات الفخاريـــة والخزفيـــة 
”الســـيراميك“. وكانت الزخرفة المرسومة 
على أســـطح تلك المصنوعات أكثر تطورا 
حيث ظهـــرت عناصـــر فنية 
جديدة، كما أصبح رســـم 
الـــذي  الفنـــي  التكويـــن 
يمثل الجسم البشري أكثر 
وكان  وظهورا.  استخداما 
الرجـــال أو الآلهـــة الذكور 
عريضة  بأكتـــاف  يمثلـــون 
وأرداف نحيلة. أما النســـاء 
أو الآلهة الإنـــاث فكن يمثلن 
ورؤوس  عريضـــة  بـــأرداف 
كبيرة، ومعظمهـــن كن يرفعن 
أذرعتهن إلى أعلى، الأمر الذي 
قـــد يفهم معه أنهـــن كن يؤدين 

رقصات دينية طقسية.
ويرصد وليـــم أهم العناصـــر الفنية 
التي شـــاع رســـمها بكثرة، فهي المراكب 
بعنايـــة  ترســـم  كانـــت  التـــي  النيليـــة 
إبـــراز  تتضمـــن  عديـــدة  وتفصيـــلات 
المجاديف والكبائن والنواويس المنُشـــأة 
على أســـطح تلـــك المراكب بمـــا فيها من 
ركاب وبمـــا تعلقـــه علـــى صواريها من 

رايات وشارات.
ويشـــرح وليـــم أن اســـتخدام الآلات 
ذات الحـــواف أو الســـنون الحـــادة في 
رســـم الخطـــوط على أســـطح مثـــل تلك 
المواد الصلبة، لا يســـمح للفنان إلا بقدرة 
محدودة على تنويع الخطوط وتشكيلها. 
وغالبا ما تكون هذه الرســـوم مصحوبة 
بشكل من أشكال الكتابة. حيث أن الكتابة 
في مصر القديمة بدأت باستخدام بعض 
الرموز أو العلامات الهيروغليفية، وذلك 
على أســـاس أن هذه العلامات أو الصور 
الهيروغليفية تعبّر عن الموضوع المطلوب 
أو الكلمة المطلوبة. أما بالنسبة للمعاني 
أو الكلمـــات أو الصوتيـــات التي كان لا 
يمكن التعبير عنها برســـم صورها، فقد 
كان مـــن الـــلازم أمـــام المصريـــين الذين 
وضعوا أســـس وقواعـــد الكتابة في تلك 
الفتـــرة أن يخصصوا لتلـــك الصوتيات 
علامات أو رموز هيروغليفية تدلّ عليها. 
وهكذا أصبح من الواضح أن فن الرســـم 
المصـــري القديم والكتابـــة الهيروغليفية 
أصبحـــا متلازمـــين ويكمّـــل كل منهمـــا 

الآخر.

أول دراسة حول فن الرسم عند الفراعنة

وليم هـ. بيك يحلل ريادة فن الرسم عند قدماء المصريين

ا
ّ
الفنان المصري كان حر

خلّد الفراعنة أنفســــــهم كبناة حضارة إنســــــانية لا يزال أثرها وســــــحرها 
متواصلين إلى اليوم. وربما مصدر الســــــحر الأبرز للحضارة الفرعونية لا 
يتوقف عند حدود التطور العلمي الكبير الذي بلغوه، بل مصدره الأساسي 
الآثار الخالدة التي تركها الفراعنة والتي تعتبر شــــــواهد فنية راسخة على 
عظمة حضارتهم، ومن ذلك فنون الرسم التي أبدعوا فيها بشكل لافت كما 

يبينّ كتاب ”فن الرسم عند قدماء المصريين“.

محمد الحمامصي

ب يبين

كاتب مصري

المتذوق للأعمال الفنية 

من نتاج مصر القديمة، 

يمكنه أن يلمح نوعا من 

الخروج عن التقيد بالقواعد 

الرسمية

 الريــاض – تُبْرز مجموعــــات من الكتب 
النــــادرة تضمّها مكتبة الملــــك عبدالعزيز 
العامــــة بالريــــاض، معلومــــات تاريخيــــة 
وآثاريــــة ولغويــــة مهمة لم يتــــم التطرق 
لها مــــن قبل عن الحضارات التي نشــــأت 
شــــمال غرب المملكة العربية الســــعودية، 
حيث تضــــم المكتبة عددا مــــن المؤلفات 
التي كتبها رحالة غربيون خلال رحلاتهم 

للمملكة.
ودأب الرحالــــة الغربيــــون والبعثات 
الأجنبيــــة والمستشــــرقون علــــى القيــــام 
برحلات استكشــــافية إلى مناطق شــــمال 
غرب المملكة بدافع شغفهم للمعرفة، وعدم 
علمهم بمــــا قدّمه الجغرافيــــون والرحالة 
المســــلمون من أعمال لم تُترجَم إلى اللغة 

اللاتينية السائدة في أوربا قديما.
ومن بين الكتب النادرة التي تضمها 
المكتبة كتاب الرحالة الإنجليزي شـــارل 
دغتي، الذي قام برحلات استكشافية عام 
1875 و1877 إلى شمال الجزيرة العربية، 
وهـــو من الرحالة الذيـــن تأثروا بما ورد 
فـــي ”الكتاب المقـــدس“ عـــن أماكن مثل 
مدائـــن صالـــح، حيث قدم نتائـــج رحلته 
المتخصصة في النقـــوش إلى أكاديمية 
النقـــوش والآداب الفرنســـية، ثم تُنشَـــر 
نتائج رحلته وتفسيرات النقوش الواردة 

في المواقع الأثرية، وقد شـــرح 
ذلك فـــي كتابـــه ”رحـــلات إلى 
الصادر  العربيـــة“  الصحـــراء 

عام 1888.
وفي المدة ذاتها تقريبا قام 
الرحالة الفرنسي شارل هوبر 
برحلــــة علميــــة (1878-1884) 
يرافقه فيها المتخصص في 
  M.EUTING النقوش الســــامية
ذاتها  الأماكن  لاستكشــــاف 
التي قــــام بالإضاءة عليها 
وحصــــلا  دغتــــي،  شــــارل 

علــــى وثائــــق أصلية تشــــتمل 
على مقاطع حميريــــة وآرامية 
ويونانيــــة، وكذلك على نقوش 
الأنبــــاط فــــي مدائــــن صالح، 
مترافقة مع خرائط ورســــوم 
عــــن  دقيقــــة  وتصميمــــات 
ونُشــــر  الموجودة،  الآثــــار 
كتابه ”يوميــــات رحلة إلى 
عــــام  الجزيــــرة العربيــــة“ 

.1891
العــــام  ربيــــع  وفــــي 

1907 ثم في العام 1914 كلّفت المؤسســــة 
الفرنســــية للتنقيــــب عن الآثــــار العالمين 

الأبويــــن: جوســــون وســــافيناك بالقيــــام 
بمهمــــة الدراســــة والتنقيــــب فــــي منطقة 
شــــمال غرب المملكة، وخاصــــة في تيماء 
والعلا ومدائن صالح، حيث كانت الهجرة 
القديمــــة للأنبــــاط ومملكة بتــــرا. وجاءت 
تلــــك المهمة لاســــتكمال ما قام به شــــارل 
دغتي وشــــارل هوبــــر وأوتنــــغ، وتُوجت 
والموسوعية  المفصلة  دراســــاتهم  بنشر 
فــــي 3 أجــــزاء باللغــــة الفرنســــية ”مهمة 

أركيولوجية في بلاد العرب“.

وتذكر نتائج تلك الرحلات أن منطقتي 
تيمــــاء ومدائــــن صالــــح كانتــــا مركزيــــن 
للأنبــــاط، فيما كانت منطقــــة العلا مركزا 
حضاريــــا مهمّا، وقد تبين من خلال الآثار 
والنقوش تقاربهــــا مع مملكة بترا. وتذكر 
كذلك أن بعض الكتابات المنحوتة تحتوي 
على اســــم من قام بالنحت كما 
الإسلامية  المقاربة  تشرح 
لكونهــــا  المناطــــق  لهــــذه 
أرض ثمــــود. كمــــا يلاحظ 
العــــدد الكبير مــــن الكلمات 
فــــي  الموجــــودة  العربيــــة 
النقوش الســــريانية كما في 
أرجــــاء تدمــــر، حيث أســــماء 
العلــــم هي عربيــــة والعبارات 
بالنسبة  كذلك  آرامية،  والجمل 
للنقــــوش اليونانية في حوران، 
ممــــا يدخلنــــا في تبيــــان تاريخ 
الكتابــــة العربيــــة وخاصة 

الإسلامية.
جدير بالذكر أن عمليات 
الســــفر والترحــــال مــــن قبل 
استغرقت  الغربيين  الأجانب 
قرابة أربعة قرون، بدأت تقريبا 
من نهاية القرن الخامس عشر 
الميــــلادي وانتهت في النصف 
العشــــرين،  القــــرن  مــــن  الأول 
على  الرحــــلات  تلــــك  وتشــــتمل 
دوافع استكشــــافية متعددة منها 
الفرديــــة، والدينية، والسياســــية 

الرسمية، والعلمية والتاريخية.

 دمشق – ســـوزان الصعبي صحافية 
وقاصة سورية تنشـــر القصص والمواد 
الإعلامية والثقافية في عدد من الصحف 
والمواقـــع الإلكترونيـــة قدمـــت للقـــارئ 
يســـارا“  ”الانحنـــاء  أعمالهـــا  باكـــورة 
الصـــادرة عن الهيئـــة العامة الســـورية 

للكتاب.
وقعتها  التي  القصصيـــة  المجموعة 
الصعبي خـــلال حفل اســـتضافه المركز 
الثقافـــي العربـــي أخيـــرا فـــي أبورمانة 
بمشاركة مجموعة من النقاد، تنتمي إلى 
أدب الحـــروب، مصورة أثرهـــا الدرامي 
على حيـــوات الناس ولاســـيما النســـاء 

والأطفال.
أدار حفـــل التوقيـــع والنـــدوة الناقد 
الأدبـــي ســـامر منصور الـــذي أوضح أن 
المجموعة يغلـــب عليها الطابع الحزين، 
فهـــي تتحدث عـــن تبعات الحـــرب، لافتا 
إلى قصة تحمـــل نفس عنوان المجموعة 
ينحني فيهـــا البطل يســـارا للدلالة على 

الحالة الوجدانية في القصة.
وأخـــذت الندوة شـــكل 

الحـــوار، حيث طرح منصور 
مـــع النقاد أحمد هلال وعمر 
جمعة والقاص رسلان عودة 

نقاشـــا أدبيـــا نقديا حول 
العنـــوان وعتباته ودلالته 
والحـــدث والشـــخصيات 

وغيرها من المحاور.
ورأى هـــلال أن 

مشغولة  كانت  القاصة 
بكتابـــة نـــص مغايـــر 

بعناويـــن مبتكـــرة غير مألوفـــة ما يدّل 
علـــى ذائقة جمالية ومعرفية، متســـائلا 
حول مشـــروعية هـــذا التجريـــب الذي 
تقـــوم عليـــه الصعبي واختبـــارات هذه 
وماذا  الجديـــدة  الإبداعية  الحساســـية 
أضافت هذه المجموعة الجديدة للقصة 

القصيـــرة وما تحمله من شـــواغل فنية 
وجمالية وإبداعية لدى القاصة.

أما الناقد جمعة فتحدث في مداخلته 
عن ”الانزياح في العناوين حيث تتلخص 
العتبـــة النصيـــة مـــن خـــلال عناوينها 
المكثفة التي تحمل الكثير من الدلالات“، 
معتبرا أن المجموعة كتابة جديدة شكلا 
ومضمونـــا لأن الكاتبـــة ركزت على نبش 
ذات  المقهـــورة  الشـــخصيات  جوّانيات 
الأحـــلام المبتـــورة مقتربة مـــن الجانب 
الاجتماعي مشتغلة على تقنيات 
الكتابـــة علـــى حســـاب 

الجانب الحكائي فيها“.
أما القـــاص عودة فقدم 
”قـــراءة  بعنـــوان  مداخلـــة 
انطباعيـــة فـــي المجموعة“ 
العنـــوان  أن  فيهـــا  أوضـــح 
يحيـــل القـــارئ إلـــى جانبين 
آن،  فـــي  وعاطفـــي  سياســـي 
مشـــيرا إلى أن سر النصوص 
أنهـــا لا تســـلم نفســـها للقارئ 
بســـهولة حيث يتداخـــل الزمن 
والأمكنة والأسماء في لغة أشبه 
بصواعـــق تفجـــر لواعج النفـــس، فهي 
تســـرح في لغة الشعر وتستنفر حواسك 
لتقرأ ما بين الســـطور. كما قرأت القاصة 
الصعبي خلال النـــدوة قصة قصيرة من 

المجموعة بعنوان ”الأسماء“.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

توثق لحضارات الحجاز

«الانحناء يسارا» قصص

سورية عن أهوال الحرب

المجموعة كتابة جديدة 

شكلا ومضمونا لأن الكاتبة 

انيات 
ّ
ركزت على نبش جو

الشخصيات المقهورة ذات 

الأحلام المبتورة

نتائج تلك الرحلات تظهر 

أن منطقتي تيماء ومدائن 

صالح كانتا مركزين 

للأنباط، فيما كانت منطقة 

العلا مركزا حضاريا مهما
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 دمشق – ”تاريخ الفن السينمائي في 
لجورج سادول، مؤلف صدر في  العالم“ 
فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية بشكل 
غيـــر مكتمل، ثم صدر كامـــلا عام 1958، 
ترجم إلى العشـــرات من اللغات العالمية 
ويدرس في معظم معاهد السينما. وها 
هو يصـــدر مجددا باللغـــة العربية بعد 
ما يزيد عن الخمســـين عاما من صدوره 

الأول.
واهتـــم العرب بشـــكل لافت بالمؤلف 
الـــذي صـــدر بصيغتـــه الكاملـــة علـــى 
أول  وكان  بالفرنســـية،  أجـــزاء  ســـتة 
من تصـــدّى لترجمتـــه عربيـــا الباحث 
والأديـــب الســـوري إبراهيـــم كيلانـــي 
المختـــص بالأدب الفرنســـي الذي ترجم 
ســـابقا تاريخ الأدب العربـــي، والمتنبي 
للمستشـــرق بلاشير والغزل عند العرب 
لجان كلـــود والأدب الجزائري المعاصر 

والجاحظ لشارل بيلا.
وقد شـــاركه بالترجمة فايز كم نقش 
وصـــدر المؤلف عام 1968 في 590 صفحة 
عـــن دار عويدات في بيروت. كما نشـــر 
في إصدار ثـــان عن دار ومكتبة المعارف 
في بيروت من ترجمة بهيج شعبان عام 

1985 وكان على 564 صفحة.

وقبـــل أيام صـــدر بطبعـــة ثالثة عن 
وزارة الثقافة الســـورية ضمن سلســـلة 
الفن الســـابع التي تنشـــرها المؤسســـة 
العامة للســـينما بترجمة بهيج شعبان، 
حيث تم نشـــر الجـــزء الأول من المؤلف 
علـــى 119 صفحة، وهو يتنـــاول مرحلة 
اختـــراع الآلات وتطوّر الإخراج، على أن 
تتم عملية نشر بقية الأجزاء تباعا خلال 

الفترة القادمة.
وتشـــبّع الناقد والباحث الفرنســـي 
جورج ســـادول بالفن منـــذ طفولته من 
خلال مهنة والده شـــارل ســـادول الذي 
كان أمينا لأحد متاحف فرنسا في مدينة 
لوريـــن، فتعـــرّف من خلال عمـــل والده 
وعلاقاتـــه وقراءاتـــه علـــى بعض أوجه 
الفن الفرنسي والعالمي في سن التاسعة 

عشرة وكان طالبا جامعيا.
أسّس في مدينة نانســـي الفرنسية 
لجنة نانســـي باريس التـــي كان هدفها 
تعريف أهالـــي المدينة بفناني نانســـي 
وباريـــس، وكان رئيـــس تحريـــر مجلة 
الشـــباب الصادرة عن الحزب الشيوعي 

الفرنسي.
كانـــت أوروبـــا تعيش خـــلال فترة 
ما قبـــل الحرب العالميـــة الثانية غليانا 

سياسيا كبيرا، وهي الفترة التي ظهرت 
فيهـــا بشـــكل كبيـــر الحـــركات القومية 
الفاشـــية  مثـــل  المتشـــددة  الأوروبيـــة 
والنازية. وكما الكثير من المبدعين اندفع 
ســـادول خلال هذه الفترة إلى المشاركة 
في الحياة السياســـية، فانتسب للحزب 
الشيوعي الفرنسي عام 1927 مع صديقه 

أراغون.
درس فـــي موســـكو وحصـــل علـــى 
دكتـــوراه في تاريخ الفن مـــن جامعتها 
ودرس في المعهد الســـينمائي الفرنسي 

في الســـوربون، أعدّ دراسات عن بعض 
فكتـــب  الســـينمائي،  الفـــن  مشـــاهير 
عـــن شـــارلي شـــابلن وجـــورج ميليس 
وغيرهمـــا، كمـــا تأثـــر بماياكوفســـكي 

الفنان السوفييتي الشهير.
المجـــلات  مـــن  الكثيـــر  فـــي  كتـــب 
والدوريـــات الفرنســـية والعالميـــة عـــن 
الســـينما، فنشر في فرنســـا وهوليوود 
وبـــراغ وبودابســـت وألمانيـــا وترجمت 
مقالتـــه وكتبه إلـــى ثماني عشـــرة لغة 
عالمية. واهتم ســـادول بشـــكل أساسي 

بالتأريخ للسينما كرد فعل على السينما 
المؤدلجة التي كانت تعتمدها الفاشـــية 
والنازية، وعلى الضفة الأخرى الولايات 

المتحدة.
بدأ منذ عام 1938، حيث كانت الحرب 
العالمية الثانية على وشك أن تندلع، في 

الســـينمائي  للفن  التأريـــخ  
في العالـــم، فاختار عددا من 
الـــدول التـــي كانـــت تمتلك 
قوية،  ســـينمائية  صناعـــة 
وتحـــدّث عن تاريـــخ الفن 
منـــذ  فيهـــا  الســـينمائي 
نشـــأته وجعله في أربعة 

أجزاء.
ولكن الكتاب لم ينشر 
بسبب الحرب، ثم نشره 
بعـــد نهايتهـــا، وواجه 

عاصفـــة مـــن النقـــد كونه 
لـــم يؤرّخ لكل ســـينما العالـــم كما حمل 
العنـــوان، وهذا مـــا دفعه علـــى امتداد 
ثمانية عشـــر عاما لاحقـــة إلى الإضافة 

والتعديل.
وقـــد زار خلال تلك الفتـــرة أكثر من 
خمســـين بلدا فـــي العالـــم متعرفا على 
ســـينماها، منها البرازيـــل والأرجنتين 
واليابـــان  والصـــين  والهنـــد  وكوبـــا 
ويوغســـلافيا وبولنـــدا والمجر، وعربيا 
زار مصـــر وســـوريا والجزائر وتونس 
ولبنان. كمـــا زار المئات من المهرجانات 

السينمائية في العالم.
وأضـــاف لمؤلفـــه الضخـــم جزأيـــن 
آخريـــن قدّمـــا معلومـــات كثيـــرة عـــن 
تاريـــخ الســـينما في العديد مـــن بلدان 
آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وبعد 

أن أكمـــل ســـادول عملـــه فـــي الجزأين 
الأخيريـــن نشـــره كامـــلا فـــي باريـــس 
عـــام 1958، قبل رحيله بتســـع ســـنوات 

عام 1967.
وقـــد ترجم خـــلال العقـــد الأول من 
تاريـــخ نشـــره إلى ما يقارب العشـــرين 
لغة عالمية، وهـــو يعتبر حتى 
اللحظـــة أهم كتـــاب عالمي 
وهو  السينمائي،  للفن  أرّخ 
يـــدرّس فـــي معظـــم معاهد 

السينما العالمية.
جـــورج  تنـــاول  وقـــد 
ســـادول فـــي مؤلفـــه الضخم 
الممتـــد علـــى أجـــزاء وفصول 
موضوعات عديدة منها: نشـــأة 
والأخـــوان  الســـينمائي  الفـــن 
الأميركي  والحضـــور  لومييـــر، 
القـــوي المبكـــر، ثم وجـــود الفن 
الســـينمائي في فرنســـا وإيطاليا، كما 
تحدّث عن اكتشـــاف الســـينما الألمانية 
والانطباعية في فرنســـا، ثم ما أســـماه 
الانفجار الســـوفييتي الســـينمائي، ثم 
بناء هوليوود وبعدها ظهور الســـينما 

الناطقة.
كما تحدّث عمّا أُطلق عليه تســـمية 
الســـينما الشـــعرية التـــي راجـــت في 
أوروبـــا فـــي تلـــك الفترة، ثـــم كتب عن 
نهضة الســـينما في إنجلتـــرا وأوروبا 
المـــدارس  عـــن  تحـــدّث  كمـــا  عمومـــا، 
السينمائية الأشهر: الواقعية الإيطالية 
وفـــي  الجديـــدة.  الفرنســـية  والموجـــة 
المراحـــل المتأخـــرّة تحدّث عن ســـينما 
وأفريقيـــا  وآســـيا  اللاتينيـــة  أميـــركا 

والسينما العربية بشيء من الإيجاز.

كانت عملية التأريخ للفن الســــــينمائي مواكبة له منذ مرحلة نشــــــوئه الأول، 
فاهتم عدد من الكتاب والباحثين بنشــــــر ما يوثّق ويحلّل النشاط أو الأفلام 
السينمائية، وبعد سنوات طوال من نشوء الفن والتأريخ له، وجدت مدارس 
واتجاهات ونظريات تناولت الفن السينمائي بالكثير من التفاصيل والبحث 
والتوثيق. وما كتاب ”تاريخ الفن الســــــينمائي في العالم“ لجورج ســــــادول 
ــــــة، إلاّ واحد من بين هذه المؤلفات التي طبعت  الصادر حديثا باللغة العربي

ذاكرة السينما العالمية.

«تاريخ الفن السينمائي في العالم» لجورج سادول في نسخة عربية جديدة

ل نقطة انعطاف حضارية كبرى في تاريخ البشرية
ّ
فن مث

أمينة خليل: إيرادات دور العرض ليست المقياس الوحيد لنجاح الفيلم

 القاهرة – أصبحت أمينة خليل محل 
اهتمام الكثير من المنتجين المصريين، 
بعد مشـــاركتها بتفوّق فـــي بطولة فيلم 
”توأم روحي“ أمام الفنان حســـن الرداد، 
والمعـــروض بدور العرض الســـينمائي 
التقت الفنانة المصرية  حاليا. ”العرب“ 
الشابة، وسألتها عن الأسرار التي تقف 

وراء الانتشار الفني السريع.
وقالـــت أمنيـــة خليـــل إنهـــا تميـــل 
إلى القصـــص الرومانســـية التي كانت 
تحرص على مشـــاهدتها منـــذ الصغر، 
ما شـــجعها على القبول بتجســـيد دور 
الذي يطغى  البطولة في ”تـــوأم روحي“ 
عليـــه الطابع الرومانســـي، وهي نوعية 
تحظى باهتمـــام ومتابعة جميع الفئات 
العمريـــة والتـــي تنجـــذب إلـــى قصص 

الحب بكل ما فيها من تفاصيل.

وأبـــدت ســـعادتها بـــردود الأفعـــال 
الإيجابيـــة علـــى الفيلـــم الـــذي حقّـــق 
إيرادات جيدة خلال أسبوعه الأول بدور 
العرض، غير أنها تـــرى في الوقت ذاته 
أن الإيرادات ليســـت المقيـــاس الوحيد 

لنجاح الفيلم، وهي تهتم بآراء الجمهور 
على مواقع التواصل الاجتماعي وتنتظر 
ردود أفعالـــه علـــى ما تقدّمـــه من أعمال 
وتعتبرها وســـيلة مباشرة للتعرّف على 
نبـــض الجمهـــور، وتنتظـــر التعليقات 

الإيجابية والسلبية للاستفادة منها.

د الشخصيات
ّ

تعد

يعـــدّ ”توأم روحـــي“، ثانـــي الأفلام 
المعروضة بدور العرض السينمائي في 
مصـــر منذ قرار الغلق بســـبب إجراءات 
مواجهة فايروس كورونا، ويتنافس مع 
بطولة أحمد حاتم وهنا  فيلم ”الغسالة“ 
الزاهـــد، والمعـــروض بالتزامن مع عيد 

الأضحى.
ورفضت خليل إبداء رأيها في مسألة 
توقيتات العرض، معتبرة أن ذلك شـــأن 
يخـــصّ منتـــج الفيلـــم أحمد الســـبكي، 
لأنه الوحيد القـــادر على تحديد الموعد 
المناسب، لكنها في الوقت ذاته تحمّست 
لعرضـــه في أقرب فرصة، لأنه يســـتحق 

الذهاب إلى السينما والمشاهدة.
تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي إطـــار 
رومانســـي كوميـــدي حـــول قصـــة حب 
قوية تجمع بين حســـن الـــرداد وأمينة 
خليـــل، يواجهان العديد من المشـــكلات 
والعقبات التي تجعل من حبهما أمرا من 

المستحيل تحقيقه على أرض الواقع.
ويشـــارك في بطولة الفيلـــم بيومي 
فـــؤاد، والممثلة التونســـية عائشـــة بن 
أحمـــد، ونهال عنبر، وهـــو آخر الأعمال 
الفنية التي شـــاركت فيها الفنانة رجاء 
الجـــداوي قبـــل رحيلهـــا، ومـــن إخراج 
عثمان أبولبن وتأليف أماني التونسي.

ظهـــرت أمينـــة خليـــل بأكثـــر مـــن 
شـــخصية في الفيلم، لـــكل واحدة منها 
شكلها وأداؤها الخاص بها لتصبح من 

أصعب الشخصيات التي قدّمتها.
وأكّـــدت فـــي حوارها مـــع ”العرب“ 
أنها عقـــدت العديد من جلســـات العمل 
مـــع مؤلفة الفيلم أماني التونســـي، قبل 
الاستقرار على تفاصيل الشكل الخارجي 
لـــكل شـــخصية وطريقـــة الأداء، ليخرج 

بالصورة المناسبة شكلا وموضوعا.
وتابعت أمينة قائلـــة ”تقديمي أكثر 
من شـــخصية مثّل تحديا كبيرا بالنسبة 
لـــي، فأنا لســـت أمـــام مجرد شـــخصية 

واحـــدة تســـير على خـــط واحـــد فقط، 
لكن الـــدور مليء بالعديـــد من الخطوط 
المتشـــابكة وهذا أكثر ما جذبني للعمل، 
لأن قصص الحب تنال إعجاب الجميع“.
وفي تصوّرها، أن الروح الطيبة بين 
فريق العمل انعكست على أداء الفنانين 
أمـــام كاميـــرات التصويـــر، وكواليـــس 
الفيلـــم كانـــت ممتعـــة للغايـــة، وتقول 
”كنا نشـــعر بالراحة مـــع بعضنا كفريق، 
وحســـن الـــرداد بطل العمـــل كان يمزح 
طـــوال الوقـــت لتخفيف الضغـــط، وكان 
محترفـــا للغاية أمـــام الكاميـــرا، وظهر 
التفاعل الشـــخصي في أثنـــاء التصوير 

وبعده“.
وأضافـــت، أمينـــة التـــي احتفلـــت 
بخطوبتها على رجـــل الأعمال المصري 
عمر طـــه مؤخرا، أن فريـــق العمل اهتم 
كثيرا بســـيناريو الفيلـــم وكيفية المزج 
بيـــن القصـــص المختلفـــة التـــي جرى 
تصويـــر كل منها فـــي منطقـــة مختلفة 
عـــن الأخـــرى، بما يحقّـــق فـــي النهاية 
انســـجاما بيـــن جميـــع التفاصيل، وأن 
عملية التصوير جاءت في ظروف صعبة 
ارتبطـــت بالإجـــراءات التـــي فرضتهـــا 

الحكومة لمواجهة فايروس كورونا.
ويعتقد البعـــض من النقاد أن أمينة 
خليـــل صنعـــت لنفســـها مكانـــا مميزا 
بإجـــادة الأدوار الرومانســـية، وقدرتها 

على توظيـــف معالم وجهها الذي يطغى 
عليه الهدوء لتقديـــم أدوار تنال إعجاب 
ينجذبون  الذيـــن  والشـــباب  المراهقين 
نحو قصص الحب، بجانب أن دراستها 
في مجال التمثيـــل بالجامعة الأميركية 
بالقاهـــرة وســـفرها إلـــى الخـــارج في 
العديد من المـــرات للحصول على ورش 
عمل ساعداها في أن تكون أكثر حضورا 
على الســـاحة الفنية، حيث شـــاركت في 
13 فيلمـــا و12 مسلســـلا خـــلال فترة لم 

تتجاوز سبع سنوات.

مسيرة ناجحة

يعـــرض لأمينـــة خليل أيضـــا فيلم 
”صاحـــب المقام“ على منصة ”شـــاهد“، 

وتجســـد فيـــه شـــخصية رانـــدا التـــي 
تتعـــرّض لغيبوبـــة طويلة بعـــد أن قام 
زوجهـــا بهـــدم أحـــد المقامـــات لصالح 
بناء مشـــروع ســـكني، وعلـــى الرغم من 
صغر مساحة دورها، إلاّ أنها تعتزّ بهذه 
التجربة وتعتبرها مهمة في مشـــوارها 

الفني.
وعبـــرت خليـــل فـــي حوارهـــا مـــع 
”العـــرب“ عن ســـعادتها بالمشـــاركة في 
أول فيلـــم مصـــري يُعرض علـــى إحدى 
المنصـــات الإلكترونيـــة، واعتبـــرت أن 
غيابه عن الســـينما لم يمنع من تحقيقه 

النجاح المطلوب، كما أثار جدلا واسعا 
بيـــن الجمهـــور، وتؤمـــن بـــأن العرض 
الســـينمائي لا يتعـــارض مـــع منصات 
الإنترنت، وفي النهاية الهدف الأساسي 
هـــو مســـاعدة الجمهور على مشـــاهدة 

أفلام جيدة الصنع.
مـــن أكثر  وفيلـــم ”صاحـــب المقام“ 
الأفـــلام التي أثارت جدلا بســـبب قصته 
التي ناقشـــت طبيعة التصوّف في حياة 
المصريين، وهي مسألة لا تلقى اهتماما 

كبيرا من صناع الأعمال المصرية.
وأوضحـــت خليـــل أن الجـــدل الذي 
أثـــاره الفيلم هو شـــهادة نجاح له، ومن 
الطبيعـــي ألا يتّفـــق الجميـــع على رأي 
واحـــد، فهناك مـــن اقتنع بفكـــرة الفيلم 

وآخرون لم ينجذبوا لها.
وخاضت الفنانـــة أمينة خليل أولى 
بطولاتهـــا المطلقـــة فـــي عالـــم الدراما 
عاليـــا  شـــخصية  خـــلال  التلفزيونيـــة 
الفتـــاة المتمرّدة على طبيعة حياتها في 
مسلسل ”ليه لأ“ الذي انتهى عرضه على 

منصة ”شاهد“.
إنهـــا اختارت أن  وقالـــت لـ“العرب“ 
تقـــدّم قصة قريبة مـــن الجمهور في أول 
بطولة مطلقـــة لها، وبالرغـــم من تركيز 
المسلسل على قضايا المرأة والفتيات، 
غير أن ذلـــك لا يمنع من أن العمل موجه 
إلـــى كافة فئات المجتمـــع، وهي ترفض 

فكرة أن يكون المسلسل الدرامي الطويل 
موجها لفئة دون غيرها.

وردت علـــى الاتهامـــات التي طالتها 
عقـــب عرض المسلســـل بأنهـــا تحرض 
الفتيات على أسرهن، قائلة ”إن تجسيدي 
لقصة فتـــاة مدمنة أو لصـــة أو قاتلة لا 
يعني أنني أحرّض المشـــاهد على ذلك، 
لكنني أقدّم نماذج حقيقية من المجتمع، 
وأريد تسليط الضوء عليها، مع طرح كل 
وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لهذه 

التصرفات“.
وأشـــارت إلى أنها تقصـــد ضرورة 
أن تســـتقل الفتاة بقرارهـــا، وتُترك على 
حريتها بمـــا لا يخالف عـــادات وتقاليد 
العائلـــة، وحثهـــا الأمهات علـــى أن يكن 
صديقـــات لبناتهـــنّ وينصتـــن إليهـــنّ 
باهتمـــام، وتنبيـــه الفتيـــات للصـــواب 
والخطـــأ بمـــا لا يتعارض مـــع التقاليد 

التربوية.
وأضافـــت أمينـــة خليـــل لـ“العرب“ 
أنها تعتمد على إحساســـها في اختيار 
أعمالها الفنية، وتعتبر أن ذلك المؤشـــر 
الوحيد الذي يجعلها تلمس الشـــخصية 
وتشـــعر بأنها تحظى باهتمام واسع من 
الجمهور الذي ينتظر تقديم أعمال جيدة 
تناقش الواقـــع المحيط به، كما تغوص 
في تفاصيل كل شخصية بحثا عن تقديم 

جميع جوانبها بصورة احترافية.

ز أمينة خليل في أداء الأدوار الرومانسية
ّ
د تمي

ّ
«توأم روحي» أك

ــــــة أمينة خليل بخطــــــى ثابتة في مشــــــوارها الفني،  تســــــير الفنانة المصري
واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تحجز لنفسها مكانا في الصفوف الأولى 
للنجوم والنجمات، ما كان دافعا لإسناد دور البطولة إليها في مسلسل ”ليه 
ــــــذي أثار جدلا مع عرضه على إحــــــدى المنصات الإلكترونية مؤخرا،  لأ“، ال
بسبب قضيته الشائكة التي دعمت اســــــتقلال الفتيات في اختيار قرارات 

حياتهنّ المصيرية.

إنجي سمير

ير هن ي

كاتبة مصرية

م أكثر من شخصية في فيلم «توأم روحي»
ّ

فنانة مصرية تقد

موهبة الفنانة المصرية 

وملامحها الهادئة مكنتاها من 

المشاركة في 13 فيلما و12 

مسلسلا خلال فترة وجيزة

:
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 بيــروت – في حين لا زالت بيروت ترزح 
تحت هول الصدمة والدمار والحداد على 
الضحايا والخوف على مصير المفقودين 
تحت أنقاض انفجار 4 أغســــطس المروّع 
الذي هزّ لبنان بأسره، بدأت أشكال الدمار 
وأنواعــــه الأساســــية والفرعيــــة تتبــــدّى 
وتتلاحــــق ومنها ما أصاب روح العاصمة 
المتمثلــــة بالحيــــاة الفنية / التشــــكيلية 
التي طالما كانت تميّز بيروت حتى خلال 

الحرب اللبنانية.
حياة نمت علــــى هامش الحياة، ولكن 
مــــن منابعها في آن واحد. ولطالما وجدنا 
في الصالات الفنيــــة ومواعيدها المرتقبة 
ملجــــأ من الخراب الداخلي الذي ســــكبته 
فينا على مدار الســــنوات حروب تافهة لم 

تجلب لنا إلاّ المزيد من الدمار.
فنحن عندما ندخل إلى صالة فنية لكي 
نتأمل في اللوحات حتى تلك التي تتحدّث 
عن تعاســــة البشر أو المآســــي المختلفة 
فهذا يعني أننا نطمئن ذاتنا بأننا على ما 
يرام، وربما قــــادرون على تلقي الضربات 

إن هي اختارتنا من بين البشر.
تلـــك الحيـــاة الفنية المتوقـــدة التي 
كانـــت ولا تـــزال حاضرة قبـــل انفجار 4 
أغســـطس باتت معدومة اليـــوم. كانت لا 
تزال تضـــخّ بصعوبة وإن، لنقل ببطولة، 
دماءهـــا فـــي شـــرايين العاصمـــة وفي 
ملامحهـــا التي حافظت على رونق أحلام 
وآمال مشتركة بلغ عمر معظمها أكثر من 

ثلاثين سنة.
دمــــار فــــي حاضنات التشــــكيل الفني 
وعصف رمادي في روح العاصمة الملونة 
بالمواقــــف الشــــخصية المترجمة بصريا 
وبالتجارب الفنية الواعدة والمكرسة على 
الســــواء. أكثــــر من 12 صالة عــــرض فنية 
دمّرت كليا في حين تضرّر جزئيا أكثر من 
20 صالة ومنها صالة ”أجيال“ في شــــارع 
الحمرا لمالكها صالح بركات وكذلك الأمر 
بالنسبة لشــــقيقتها صالة ”صالح بركات“ 
الموجودة فــــي منطقة كليمنصو العريقة. 
صالتــــان قبلتان لعشــــاق الفن، لــــم يقدّما 
يوما أي معرض لا تحلو زيارته والتجوّل 

في أرجائه.
عندما أسّــــس صالح بــــركات الصالة 
الثانية الأكثر رحابة من صالة ”أجيال“ لم 
يحــــد عن رؤيته لبيروت كجوهرة مُضيئة. 
وقال عند افتتاح الصالة الأرحب من صالة 
”أجيال“ من حيث المســــاحة ”من المعلوم 
أن المــــكان الذي  تحــــوّل إلى هذه الصالة 
الفنيــــة كان ســــابقا ’ســــينما كليمنصو‘، 
المــــكان الأوّل في المنطقــــة العربية الذي 
عرضــــت فيه أفــــلام غيــــر تجاريــــة لكبار 
المخرجين السينمائيين من أمثال برغمان 

وفيلليني، وذلك قبل أن يتحوّل إلى مسرح 
المدينــــة القديم الــــذي لعــــب دورا ثقافيا 
مميزا هو الآخر.. حينما ســــمعت بوجود 
مشــــروع لتحويله إلى مستودع، انزعجت 
كثيرا، وقرّرت أن أفعل شــــيئا للإبقاء عليه 

كمعلم ثقافي.. وهكذا حدث“.
مــــرّت الســــنوات واســــتمر صاحــــب 
الصالة في رؤية بيــــروت من منظار برّاق 
وشديد العاطفية، واستمر في رؤيتها على 
أنها حاضنة ومبلورة للتيارات التشكيلية 

على أنواعها.
وعلى الرغم من الموت الذي كان يهدّد 
البــــلاد في هيئات مختلفــــة ظل يراها كما 
أرادهــــا وأحبها للمرة الأولــــى: متوهجة، 
ونزقة، مزاجية ولكن رحبة، تفرد ساحاتها 
التفاعليــــة لتتألــــق فيها حريــــة التعبير، 

وخاصة حرية التعبير الفني.
اليوم، نسأل وإن كان من المبكر طرح 
هــــذا الســــؤال: هل لا يــــزال صالح بركات 
يفكــــر بهذه الطريقــــة؟ وهل لــــم يزل يرى 
أفقــــا بعد كل هذا الدمار الــــذي حل وكأنّه 
رد متجهم على كل محاولة خلاص تبناها 
كل ثائر نزل إلى الشارع بداية بـ17 أكتوبر 

2019؟

صالح، لمن لا يعرفه يبثّ في الآخرين 
روح التفاؤل فــــي أحلك اللحظات وبهدوء 
مشــــهود يدعــــو أحيانــــا إلى الابتســــام، 

والانضمام إلى حقل تفاؤله.
فـــي محاولـــة للاطمئنان عليـــه بعد 
وقـــوع الانفجـــار أخبرنـــي أن الأضـــرار 
التي وقعت بالصالتيـــن أضرار مادية لا 
تذكر أمام إصابة فراس الشـــاب اللطيف 
على  الذي كان يعمل فـــي صالة ”أجيال“ 
ومساعدة  والصحافيين  الزوار  استقبال 
الفنانيـــن على تعليق أعمالهم. بعد مرور 
يومين على هـــذا الخبر، لم يتمكن فراس 
من النجاة من جراحه وأســـلم روحه بعد 

سلسلة من العمليات الجراحية.
اليـــوم صالة ”أجيال“ بلا فراس وبلا 
طلة فراس وابتســـامته. وبلا الدردشـــة 
معه ســـاعات انهمار المطر الشديد خلال 
فصل الشـــتاء، وبلا رائحة قهوة شـــهية 
ستبقى لفترة طويلة رائحة خانقة عندما 
تصعـــد مـــن فناجين قهوة أعـــدت خارج 
منازلنا الشـــخصية التي خسرها الكثير 

من الناس في بيروت بلحظة واحدة.
ليـــس لديها  اليـــوم صالـــة ”أجيال“ 
ما تقدّمه إلاّ اســـتعراض الجرح وبعض 
الصـــور لفراس، لـــم يعلقها هـــو (حبذا 
لو فعـــل) معلقة على البوابـــة الحديدية 
الســـوداء المغلقة. لن نسأل صالح اليوم 
عن شـــعوره؟ أغلـــب الظن أنه ســـيكذب 
ويحيطنا بهالة من تفاؤله المعهود وفي 
قلبه جرح اســـتقر وعلّق أعمالـــه الفنية 

على جدرانه.
بعد سلسلة من الضربات الاقتصادية 
مـــع انهيار قيمة الليـــرة اللبنانية مقابل 
الصحيـــة  والأزمـــة  الأميركـــي  الـــدولار 
بفعـــل جائحـــة كورونـــا وتتابـــع أفواج 
ثـــورة لا زالت تقع لتقـــف نحيلة في وجه 
فســـاد مطلق وقوة مطلقة لسلطة حاكمة 
تمرّست على كافة أنواع الإجرام، يتلقى 
لبنان صفعـــة دامية لحظـــة الانفجار 
الهائل يوم 4 أغســـطس. تلقاها وهو 
منهمك يتحسّس وجهه مذهولا من 
الأخاديـــد العميقـــة التي شـــكلتها 
الخيبات المتتالية التي تســـارعت 
بنسق رهيب خلال الأشهر الفائتة.

بعد خفوت الأمل لم يبق سوى 
المقاومـــة. ولكـــن كم ســـنصمد؟ 
وماذا بعد أن أصبح كل هذا عسيرا 
بفعل الانهيار الاقتصادي ثم صار 
مســـتحيلا بعد الدمـــار الجهنمي؟ 
كلٌ يشـــعر اليوم أن الحياة توقّفت، 
وأنّ ما يحدث يدفـــع به إلى الوراء، 
وكأنما السير ممنوع، والتراجع قدر 
لا بـــد منه. فســـحة الجمـــال تقلّصت، 
ضـــاق بنا المكان، وكان رحبا مفتوحا 

على الأفق.

الدمار يطال

 صالات بيروت الفنية 

مخلفا جرحا غائرا

 ظهــــرت الحركة التنقيطيــــة في أواخر 
القرن التاســــع عشــــر، ببــــادرة من جورج 
فــــي  شــــارك  الــــذي   (1891-1859) ســــورا 
آخــــر معــــرض للانطباعيــــين عــــام 1886 
بلوحــــة ضخمة أســــماها ”ظهيــــرة الأحد 
فــــي جزيــــرة الجفنة الكبــــرى“، وقد عدّها 
النقّــــاد مانيفســــتو حركــــة انفصلــــت عن 
الانطباعيين، تمثلت في مجموعة أنشأتها 
عــــام 1884 عُصبــــة الفنانــــين المســــتقلين، 
وكانــــت تضــــم إلى جانــــب ســــورا، بول 
ســــينياك (1863-1935) خاصــــة، وكميــــل 

ولوسيان بيسّارو.
ســــارت الحركة على نهج الانطباعيين 
في رســــم المناظــــر الطبيعية فــــي الهواء 
الطلــــق، ولكنهــــا اختلفت عنهــــم من جهة 
بحث تصويــــري جديد يقــــوم على وضع 
نقاط مــــن ألــــوان مختلفة على القماشــــة 
لتشــــكيل صــــورة، لا تتبــــدّى للعيــــان إلاّ 
متى وقف منها المتلقي على مســــافة. ولما 
كان ســــورا قــــد أنجــــز أعمــــالا انطباعية، 
وشــــارك الانطباعيين بعــــض معارضهم، 
فقــــد اعتبرت حركتــــه انطباعيــــة جديدة، 
ولكن بول ســــينياك أصر علــــى اعتبارها 
تقســــيمية رغــــم أن تقيســــميته تتميز عن 
التنقيطية بلمسات فرشتها الأكبر حجما 

والأكثر تأرجحا.

الاستخفاف بالحركة

أما النقاد فقد اختلفوا في تســــميتها، 
منهم من وصفها بالتبقيعية مثل فيليكس 
فينيون، قبل أن يستريح للمصطلح الأول، 
أي الانطباعية الجديدة، شــــأن ســــينياك 
نفســــه، إذ نشــــر عــــام 1889، أي بعد وفاة 
رفيقه ســــورا، كتابا بعنوان ”من دولاكروا 

إلى الانطباعية الجديدة“.

ومنهــــم مــــن ســــخر منهــــا صراحــــة 
ووصفها بالتنقيطية مثل أرسين ألكسندر 
أو  الوصــــف،  بذلــــك  وصفهــــا  مــــن  أول 
غوســــتاف جوفروا الذي انتقد ما أسماه 
الطريقــــة العبثيــــة في رصف نقــــاط غير 
منتظمــــة ذات ألــــوان مختلفــــة جنبا إلى 
جنــــب.. فقد كتب يقــــول ”وليس غريبا أن 
نلاحظ أن الفضل في ذلك ســــعة المساحة، 
وأن الكيفيــــة الباردة، المنتظمــــة، الدقيقة 
التي تجعل النقــــاط الملونة موضوعة في 
أماكن متباعدة، لا تشــــدّ انتباه المشــــاهد، 
لأنه لا يتبينّ فحواهــــا إلاّ بإصرار عنيد“. 
وفــــي رأيــــه أن الكثافــــة الضوئيــــة التي 
يَنشدها هؤلاء يمكن أن توجد دون حاجة 

إلى تلك النقاط الصغيرة.
التصقــــت بها تلــــك الصفــــة فصارت 
تعرف بها رغم أن بعــــض النقاد واصلوا 
اســــتعمال اســــم الانطباعية الجديدة في 
الحديــــث عنهــــا وعــــن انتشــــارها خارج 
فرنســــا، كبلجيــــكا وألمانيا مــــع تيو فان 
ريسّــــيلبرغ، وهنري فــــان دو فيلد خاصة.
تجــــارب  مــــن  إذن  التنقيطيــــة  نشــــأت 

الانطباعيين الذيــــن وجدوا معادلا للضوء 
في استعمال الألوان الخالصة، وكذلك من 
البحوث البصرية لميشيل أوجين شوفرول 
وكتابات شارل بلان. وحسب سورا، فإننا 
إذا نظرنا إلى اللوحة من مسافة معينة، لا 
يمكن تمييز نقاط اللون من بعضها بعضا 
لأنها تنصهر على صفحة القماشة، والملمح 
البصري الذي نحصل عليه يخالف نظيره 
الذي نحصل عليه بخلط الألوان على مَلْوَن 
ثــــم تثبيتها عل القماشــــة. بعضهم يصف 
النتيجة بكونها أكثــــر لمعانا أو أكثر نقاء 

لأن الخليط لا تنجزه الفرشاة بل العين.
لتفسير ذلك، يذهب بعضهم إلى القول 
إن هــــذه التجربة يمكن ربطهــــا بنظريات 
حــــول إضافة الألــــوان وتنقيصهــــا، فمن 
المعــــروف أن الألوان في العــــادة تَنتج عن 
خليــــط أصبــــاغ، فتتــــم عمليــــة التنقيص 
حين يمتــــصّ كل صبغ جملة مــــن ذبذبات 
الشــــبح الضوئي، فيرجّع خليط الأصباغ 
جملــــة الذبذبات التي لــــم تمُتصّ. من ذلك 
مثــــلا أن خلط أصبــــاغ ســــيانْ (وهو لون 
أزرق مخضــــرّ يمتص اللــــون الأحمر) أو 
ماجنتا (لــــون أوّلــــي ورديّ يمتصّ اللون 
الأخضــــر) والأصفــــر، وكلها ألــــوان أولية 
قابلة للتنقيص، ينتــــج عنه لون قريب من 

الأسود.
ولكــــن عندما نخلــــط ألوانــــا تنتجها 
مصــــادر ضوئية، فإن الإضافــــة هي التي 
تلعب دورها، حيث يَنتج عن خليط الحزم 
الضوئية ذات الألوان الحمراء والخضراء 
والزرقــــاء ضوءٌ قريب مــــن الأبيض، نظرا 
لأن مجمــــل الذبذبات المرئيــــة يكون ممثَّلا 
فيها، وهو الأسلوب نفسه الذي تستعمله 

التلفزة مثلا.
والحركة  والوتيرة  المشاعر  ولتصوير 
في لوحاتهم، كان التنقيطيون يستعملون 
نظرية حــــول الخطوط والألــــوان، مفادها 
أن الخطوط الصاعــــدة الممزوجة بالألوان 
الدافئة تعبّر عن الفرح والســــعادة، بينما 
تعكس الخطوط النازلة الممزوجة بالألوان 

الباردة والداكنة مشاعر الحزن.
ولما كان فنانــــو هذه الحركة يعتمدون 
علــــى التنقيط، فإن ذلــــك كان يتطلب منهم 
صبرا وأنــــاة، ولنا أن نتخيــــل فنانا أمام 
مَحملــــه وهــــو يمســــك بأنابيــــب الطــــلاء 
ويملأ قماشــــته نقطة نقطة، دون خلط، مع 
المحافظة على المشهد الذي يريد تصويره، 
بمناظره الطبيعيــــة، وأنهارها وضفافها، 
المــــاء،  عبــــاب  تمخــــر  التــــي  ومراكبهــــا 

والشخصيات المستجمة أو الساعية.
ومــــا ذلك إلاّ رغبة مــــن التنقيطيين في 
إحداث ثــــورة وتقديم رؤيــــة فنية مغايرة 
حــــاول الانطباعيون قبلهم خوض غمارها 
دون جــــدوى، ثم توصــــل التنقيطيون إلى 
تحقيقها بفضل تطوّر علوم عصرهم، ذلك 
أنهم اعتمدوا علــــى النظريات العلمية في 

ذلك الوقت بناءً على الظواهر البصرية.
-1859) هنــــري  شــــارل  الناقــــد  وكان 

1926) مثــــلا قد ألّف كتابا بعنوان ”الدائرة 
اللونيــــة“، أوضح فيــــه كيفية دمج الألوان 
مع بعضها بعضا عن طريق وضعها على 

دائرة.
مــــن هنا ولــــد تكامل الألــــوان، وصار 
يســــتخدم حتى اليوم على نطاق واســــع، 

حيث البحث عن الانسجام يتضمن أيضا 
لــــة، وأضدادا على  اســــتخدام أصباغ مكمِّ
الدائرة اللونيــــة. أزرق مع برتقالي، أحمر 
مــــع أخضر، أصفر مع بنفســــجي. ذلك أن 
التناسق يمرّ أيضا عبر استعمال أصباغ 
تكميليــــة، بمعنــــى متقابلة علــــى الدائرة 
الضوئيــــة، أزرق مــــع برتقالــــي، أحمر مع 

أخضر، أصفر مع بنفسجي.
كمــــا أن ثمــــة تقاربــــا لونيــــا يُحــــدث 
تباينــــات كبيرة، فتبــــدو وكأنها تعزّز قوة 
الأصبــــاغ الموجــــودة على حــــدة. فالألوان 
تتفاعــــل فيما بينها، في مواقع لا يتوقعها 

المتلقي.
لئــــن كان التشــــبيع هــــو مــــا يميّــــز 
التنقيطية، فإنه ليس مبدأ ثابتا، والثابت 
أن هذا الاستخدام المتفجّر للألوان قد فتح 
الباب أمام التوحشية. والسبب أن سورا، 
وكذلــــك ســــينياك، لجآ إلــــى تنويعات في 
اللــــون الواحد، دون خلط الأصباغ، وبذلك 
كانت أعمالهمــــا تبدو ألطــــف وأقل إثارة 
بصريــــا، والحال أنهــــا تقوم علــــى المبدأ 

نفسه.

مسارات جديدة

تمَّ تعميــــق التدرّجية (وهي طريقة في 
الرســــم يستعمل فيها الرسام لونا واحدا، 
متدرّجا من الغامق إلى الفاتح أو العكس) 
علــــى نحو أكســــب اللوحة تعقيــــدا وثراء 
إضافيــــا، إذ أن التنقيطيين، بصرف النظر 
عن الحقل العلمي، كانوا هم أيضا مرهفي 

الحس.
لقد شكّلت التنقيطية، كحركة عارضت 
الرمزيــــة، منهَجــــةً علميــــة للانطباعيــــة، 

فكان لهــــا مدافعوها وأنصارهــــا وأماكن 
عروضهــــا. وبعد وفاة ســــورا عــــام 1891، 
خلفــــه بول ســــينياك علــــى رأس الحركة، 
فتغيّر الأســــلوب، ومالت إلى التقســــيمية 
التي تتميّز عن التنقيطية بلمســــات أكبر 

حجما كما أسلفنا.

ثــــم ما لبثت أن انطفــــأت، ولكن أثرها 
امتد إلى التوحشيين والتعبيريين الألمان، 
بل شــــكلت مصدرا من مصادر التجريدية 
كما يتبدّى في أعمــــال فيلهيم مورغنر أو 
فاسيلي كادينســــكي، ففنانو مطلع القرن 
العشــــرين أمثال هنري ماتيــــس، وإدوار 
فوِييّــــار، وبــــول كلــــي، وروبيــــر ديلوني 
اســــتلهموا منها محاولاتهــــم التجديدية، 
بل إن بابلو بيكاســــو جرّب التنقيطية هو 
أيضــــا مرة أولى عــــام 1901، ثم مرة ثانية 
ما بين عامي 1913 و1914، وقبله فان غوخ 
و“في  لاسيما في لوحتي ”زارع الحبوب“ 

المطعم“.
ولئن قامت على كاهـــل فنانَين اثنين 
هما جورج ســـورا، وبول سينياك، فإنها 
ســـرعان مـــا كســـبت أنصـــارا التحقوا 
بها، مثل كميل بيسّـــارو وابنه لوسيان، 
وألبيـــر دوبـــوا بيّـــي، وهنـــري إدمون 

كروس.

حركة فنية تتطلب 

صبرا وأناة في الرسم والطلاء
سوها في تسميتها واحتار النقاد في توصيفها

ّ
التنقيطية: اختلف مؤس

 عبر استعمال أصباغ تكميلية
ّ
التناسق بين الألوان يمر

ألوان تتفاعل فيما بينها

التنقيطية هي حركــــــة فنية ظهرت في 
نهاية القرن التاســــــع عشر، تستعمل 
تقنية تقوم على لمسات ألوان صغيرة 
ــــــب  مربعــــــة أو مســــــتديرة فــــــي الغال
مرصوفة جنبا إلى جنب. وقد اختلف 
أصحابهــــــا في تســــــميتها، فهي عند 
وعند  ــــــدة،  جدي ــــــة  انطباعي بعضهــــــم 
بعضهم الآخر تقسيمية؛ مثلما اختلف 
النقاد في وصفها، فأسماها بعضهم 
”التبقيعية“، وأطلق عليها غيرهم اسم 
اســــــتخفافا واستنقاصا،  ”التنقيطية“ 

فصارت لا تعرف إلاّ به.

انفجار 4 أغسطس ضربة غير مسبوقة وجهت إلى الحياة الفنية التشكيلية 
اللبنانية بعد أن كانت تعاني شــــــتى أنواع الأزمات. خســــــارات في الأرواح 
ــــــال“ و“صالح بركات“ هما  وفي صــــــالات العرض والمتاحف. وصالتا ”أجي

اثنتان من بين المتضررين معنويا وماديا.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ر عن 
ّ
الألوان الدافئة تعب

الفرح والسعادة، بينما 

تعكس الألوان الباردة 

والداكنة مشاعر الحزن

.
التنقيطية نشأت من 

البحوث البصرية وتجارب 

الانطباعيين الذين وجدوا 

معادلا للضوء في استعمال 

الألوان الخالصة

اليوم صالة {أجيال} 

 
ّ
مه إلا

ّ
ليس لديها ما تقد

استعراض الجرح وبعض 

الصور لفراس الذي رحل 

متأثرا بجراحه إثر الانفجار 

ور ص ا
لو فعـــل
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صالة {أجيال} تفقد ابتسامة فارسها 



 يعكس فيلـــم ”المقدر والمكتوب“ الدور 
الكبير الـــذي لعبه الفنانـــون الأرمن في 
الســـينما المصرية على مســـتوى كل من 
التمثيل والاســـتعراض، ويقـــدم صورة 
مغايـــرة تمامًـــا للســـائد عـــن امتعاض 
الأجانـــب من أحداث يوليـــو 1952، التي 
شـــهدت ســـيطرة الجيش على الســـلطة 
وإنهـــاء حكـــم فـــاروق الأول، آخر ملوك 
مصر، باســـتعراض فاصل عـــن واقعهم 
وطبيعة نشاطهم الاقتصادي ومحاولتهم 

التعايش مع الواقع الجديد حينها.
يكتســـب الفيلـــم زخمـــا كبيـــرا مع 
اهتمام مســـتجد من المثقفـــين المصريين  
بتاريـــخ الأرمن بوجه عام والأســـر التي 
اســـتوطنت منهم مصر بصفـــة خاصة، 
عبر سلســـلة أفلام قصيرة مثل ”من قتل 
الأرمن؟“، للإعلامية مريم زكي الذي يمثل 
أول فيلـــم وثائقي باللغة العربية عن تلك 
المذابح التي ارتكبها العثمانيون ضدهم 
عـــام 1915، وروايـــة ”بالأمس كنت ميتا“ 
لرضوى الأســـود التي تتبـــع قصة نحو 
270 مـــن المثقفـــين الأرمينيـــين الذين تم 
ترحيلهم وإخفاؤهم فـــي أنقرة، وأخيرا 
روايـــة ”الباشـــا“ للمخرج ســـمير زكي، 
وترصـــد التوغـــل التركي فـــي الأراضي 
الأرمينيـــة والتـــي ينتظـــر تحويلها إلى 
مسلســـل يبث على المنصات الإلكترونية 

قريبا.

تدور قصـــة الفيلم، الـــذي تم عرضه 
عـــام 1953، حول طاهـــر العفيف (الفنان 
حســـن فايق) رئيس مصلحـــة حكومية 
كبـــرى، يتعرض للإقالة مـــن منصبه من 
قبـــل لجنة التطهيـــر التي تم تشـــكيلها 
بعد أحداث يوليو 1952، فيســـتغل ابنته 
مايســـة (الفنانـــة هـــدى شـــمس الدين) 
وينهي خطبتها من الطبيب منعم (الفنان 
عبدالعزيـــز محمود) من أجـــل تزويجها 
بآخر لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه من 
ذوي الأمـــلاك للحصول على مهر 5 آلاف 

جنيه (ما يعادل 20 ألف دولار آنذاك).
يقـــدم العمـــل قصفـــا حادا للفســـاد 
الحكومـــي وغياب المحاســـبة فـــي عهد 
حـــكام أســـرة محمـــد علـــي باشـــا عبر 
كان  الـــذي  العفيـــف  طاهـــر  شـــخصية 
يتباهـــى بأنـــه لا توجد قـــوة على وجه 
الأرض تستطيع أن تطيح به من منصبه، 
ويعيش على رشـــاوي الشركات من أجل 
إنجاز مصالحها بالمخالفة للقانون التي 
تنوعت بين الأموال والســـيارات معتبرا 
أنهـــا هدايـــا، وانغماســـه فـــي تضييع 
أموال الجهـــة التي يعمل لها في القمار، 
وســـفريات زوجتـــه للداخـــل والخـــارج 

وحمى الشراء التي تعاني منها.
لا يبدي المســـؤول السابق غضبه من 
خبر نشـــر إقالتـــه والاتهامـــات الموجهة 

إليه في الصحـــف، إلا من حجم الصورة 
ومساحة النشر، فيعتبر أن قيمته ــ حتى 
ـ تتطلب وضعه في الصفحة  لو كان مقالا ـ
الأولـــى، ويزيد من حالـــة الانفصام التي 
يعانـــي منها، بقـــراءة أحـــد الكتب التي 
تتحـــدث عن قيم الأخلاق والضمير، لكنه 

لا يعمل بأي منها.
لا يخجـــل المســـؤول الحكومـــي من 
إبداء تأييده علنـــا للعهد الجديد مدافعا 
عن سياســـاته ومحـــاولا ركـــوب موجة 
الثورة، معتبرا أمام مـــن لا يعرفونه أنه 
ظل طوال حياته ينتقد ويلمح إلى خطورة 
الفساد والفاسدين عبر النقد والتصريح 
والتحذيـــر والتلميـــح والتوجيـــه، حتى 
استجاب الله لدعائه برجل ينتشل مصر 
من الهـــوّة التي وقعت فيها، وبداية عهد 
جديد كان يحلم به الجميع منذ ســـنوات 

طويلة.

البطل الملهم

يحمـــل العمل فـــي أحشـــائه الكثير 
من الأحداث التي تكـــررت في مصر بعد 
58 عامـــا مـــن عرضه حول فكـــرة انتظار 
المصريين دائما البطل الملهم الذي ينتشل 
واقعهـــم إلى حـــال أفضـــل، ومحاولات 
رمـــوز الأنظمة الســـابقة دائما اختطاف 
التغيرات السياســـية والاقتصادية التي 
تحـــدث بعد أحـــداث الحراك بأســـاليب 
مباشـــرة أو بالالتصـــاق بدوائـــر صنع 

القرار.
يظهر أيضا قيمة الإعلام في تصويب 
الأخطـــاء التـــي تشـــهدها المجتمعـــات، 
ونقلهـــا نحـــو واقع أفضـــل فمجرد خبر 
واحد عن أحد رموز الفســـاد في صحيفة 
صغيرة كان كفيلا بمنع مشكلات خاصة 
للبطـــل بالزواج من فتـــاة تدعي حبه من 
أجـــل أمواله فقط، ويحـــولُ دون تعرض 
أســـرته لفقد مبلغ كبير مـــن المال في فخ 

المهر الذي تم نسجه جيدا.
يمثل العمـــل حينها طمأنة للجاليات 
الأجنبيـــة التـــي كانت تقطـــن مصر بأن 
العهد الجديد لن يؤثر عليها في شـــيء، 
فأعمالها ستبقى مســـتقرة كما هي دون 
تغييـــر، كما يرمز إلى شـــبكة الصداقات 
بين أبناء هـــذه الجاليات وبين المصريين 
الذيـــن يفضلونهم في العمـــل على أبناء 
جلدتهم بحكم خبرتهـــم الطويلة، وحتى 
الطبيـــب منعـــم يعنـــف العاملـــين عنده 
حينما يعرف بمحاولتهم ســـرقة الزبائن 
من منافســـه الأرمني، ويعتـــذر له بحكم 
الصداقة الكبيرة بينهما رغم فارق السن.

ويرصد الفيلم في نفس الوقت تأثير 
أول قانـــون للضريبـــة العقارية تشـــهده 
مصـــر في العصر الحديـــث وحمل آنذاك 
اســـم ”العوائـــد“ الـــذي تم فرضـــه على 
الأجانـــب المقيمـــين، وحالة الفـــزع التي 
اعترتـــه حينها مـــن تصرفات الســـلطة 
الجانـــب  علـــى  وتداعياتهـــا  الجديـــدة 
الاقتصادي حتى أن الأجنبي كان يخشى 
إزالة لافتة تزعم وفاته خوفا من أن تكون 
الســـلطات الضريبيـــة هي التـــي قامت 

بوضعها.
يقـــدم الفيلم صـــورة عاكســـة لنمط 
الغربيـــة  بالحيـــاة  المصريـــين  تأثـــر 
فـــي أحاديـــث الطبقـــات الثريـــة باللغة 
والطبيعـــة  والإنجليزيـــة،  الفرنســـية 
الكوزموبوليتانيـــة للمجتمـــع المصـــري 
حينهـــا. فالعيادتان المصريـــة والأرمنية 
يزوروهما الأجانب والمصريون والشوام، 
دون تمييز في المعاملة أو تفضيل حسب 
الجنســـية، قبل أن يتم بعد ســـنوات من 
العمـــل إعلاء شـــعار مصـــر للمصريين 
وتبدأ الســـلطة الجديـــدة التضييق على 

الأجانب اقتصاديا.
ضـــم العمـــل اثنتـــين مـــن الفنانات 
الأجنبيـــات وهمـــا هـــدى شـــمس الدين 
وكيتـــي، التي أثارت الجـــدل أخيرا بعد 
تقاريـــر صحافية لاقت اهتماما واســـعا 
بشأن تفاصيل عن حياتها بعدما اختفت 
في ظروف غامضة من منزلها في منطقة 
شبرا الخيمة شمال القاهرة قبل أن تظهر 
أنهـــا لا تزال على قيـــد الحياة في بلدها 
الأم اليونان فـــي تحقيق صحافي مطول 

للكاتبـــين محمـــد الشـــماع وعبدالمجيد 
عبدالعزيز.

الفنانـــات  أكثـــر  كيتـــي  تعتبـــر 
الأجنبيـــات شـــهرة فـــي وقتهـــا بعدما 
شـــاركت فـــي 70 فيلما ســـينمائيا خلال 
رحلة فنية اســـتمرت 20 عاما، واتسمت 
بخفـــة الظل وهـــي ميـــزة امتلكتها دون 
باقـــي بنات جيلها اللائـــي يؤدين دائما 
أدوار الأرستقراطيات أو بنات الطبقات 
القريبة من المجتمـــع المخملي، أو أدوار 
راقصات الاســـتعراض اللائـــي يتمايلن 
بخفـــة دون تطويـــر لأدائهـــن أو إظهار  

تطور في القدرات التمثيلية.
كان العمـــل فاتحة خيـــر على كيتي 
التي شاركت بعدها في الكثير من أعمال 
إسماعيل ياســـين، نجم شباك الكوميديا 
الأول بصفتهـــا ممثلـــة وليـــس راقصة 
فقط، قبـــل أن تختفي تماما عن الأضواء 
عقب قرار مـــن وزارة العدل المصرية في 
منتصف ســـتينات القـــرن الماضي ألغى 
بموجبـــه تصاريـــح العمل الفنـــي لغير 
المصريـــين لمنح فـــرص أكبر بالمشـــاركة 
للفنانـــين المحليـــين، ومع اتجـــاه الدولة 
حينها نحو التأميم الاقتصادي وتمصير 

المؤسسات.
أثرى الفنانون الأرمن الحياة الفنية 
في مصر بصـــرف النظر عن السياســـة 
لكنهم ظلوا محسوبين على نظام الملكية 
وطاردتهم اتهامات كبيرة بالجاسوسية 
مثلهـــم مثل الكثير من الممثلين الشـــوام 

الذين عاشوا في مصر وقتها، كما 
انتاب البعض منهم القلق بعدما 

نزعت مُلكيات عدد من أبناء 
طائفتهم من ذوي المشروعات 

التجارية الضخمة فقرروا 
الرحيل جميعا إلى الخارج 

أو الاعتزال.

توصيف مزدوج

عاود الفنانون 
الأرمن الظهور مجددا 

في أعقاب انتهاء 
الاشتراكية وسياسة 
الانفتاح الاقتصادي 
في سبعينات القرن 

الماضي بأجيال جديدة 
مثل نيللي ولبلبة 

وميمي جمال، كما 
عادت أسماء كبيرة 

من الخارج مثل هدى 
شمس الدين التي 

استفادت من ملامحها 

الشرقية واسمها العربي وتم تقديمها في 
أعمال متنوعة شـــملت الزوجة التقليدية 
والأم وحتى المرأة ذات الأصول الريفية.

واجه الفنانون الأرمن، إشـــكالية في 
توصيفهم كممثلين شـــوام في الكثير من 
الكتابات التي تناولـــت الفترات الزمنية 
التي نشطوا فيها، بسبب تشربهم اللغة 

العربيـــة التي أتقنوهـــا بحكم تفضيلهم 
الاختلاط بأبنـــاء المناطق التي عاشـــوا 
فيها خاصـــة مدينة الإســـكندرية، وحي 
شـــبرا بالقاهرة، وهما اللذان يشـــهدان 
حتى الآن وجود العديد من العائلات من 
أصل أرمني واصلت تعزيز الوسط الفني 
بأجيـــال جديدة مثـــل المطربة أنوشـــكا 

وإيمان (ليز سركسيان).
يقدم الفيلم الجالية الأرمينية بصورة 
نمطية تقليدية أيضا بلهجتها التي تبدأ 
غالبيـــة كلماتها بحرف الخـــاء، وامتلاء 
عياداتهـــم بالخمـــور التـــي لا تلازمهم، 
كمـــا يمتلـــئ برقصـــات تم حشـــرها في 
العمل خصيصا لمنـــح الراقصات فرصة 
لإظهار مواهبهن حتى لو خالفت السياق 
الممرضة  كمشهد انتحار مزعوم لـ“بهية“ 
في عيادة الطبيـــب منعم، وخلع زميلتها 
كيتـــي ملابس العمل البيضاء لتظهر زي 
الرقص الشرقي، وتبدأ فقرة استعراضية 
لا تتناســـب مع نحيب المطرب شـــكوكو 

الذي يعمل ممرضا أيضا.
ويبدو أن عبـــاس كامل، كاتب الفيلم 
ومخرجـــه، كان مقتنعا بمواهب الفنانين 
الأرمن في الاستعراض أكثر من المصريين 
فظل في غالبية أعماله يدفع بهم في أدوار 
البطولة، فهدى شمس الدين وكيتي أعاد 
تقديمهما معا أو كل منهما بصورة 
منفـــردة فـــي أعمال كثيـــرة كان 
أشهرها ”مجلس الإدارة“، و“لسانك 
حصانـــك“ و“تار بايـــت“ و“حضرة 
المحترم“ والعقل والمال“، كما قدم نيللي 
مظلوم في ”عروســـة المولـــد“، و“إيلين 
دياتـــو“ و“هيلـــين“ في ”إســـماعيل يس 
في مستشـــفى المجانين“، ونيللي كطفلة 
في ”رحمة من الســـماء“، و“هيرمين“ 

و“في صحتك“.
واستعان كامل في غالبية 
أعماله بطواقم من الأرمن 
خلف الكواليس سواء في 
طواقم الصوت مثل المهندس 
أنيفيو أورفانللي، أو المصور 
برونو سالفي أو العديد من 
الكفاءات الأخرى في مواقع 
مختلفة لاستغلال الخبرة 
الطويلة التي كانوا يتمتعون 
بها. في هذا الإطار فإن أشهر 
مصوري الفوتوغرافيا وخبراء 
الزنكوغراف الذين يهيمنون 
علي سوق تلك الحرفة، توزعوا 

بين الأرمن واليونانيين.
ما يجعل فيلم ”القدر 
والمكتوب“ متميزا عن باقي 
الأعمال التي شاركت فيها 

الأرمينيات بقوة هي المســـاحة العريضة 
مـــن التمثيـــل التي وفرها لهـــن، وجمعه 
خلطة غير مســـبوقة من النقد السياسي 
الاســـتعراضية  والفقرات  والاجتماعـــي 
والغنائية، مع تطرقه إلى نقطة لم تشـــر 
لهـــا الأعمـــال التـــي جاءت بعـــد أحداث 
يوليـــو 1952 برصـــد الفســـاد الحكومي 
للموظفين على مســـتوى الإدارات العليا 
والمتوســـطة، وليس لطبقتي الباشاوات 

والأمراء.
ويشـــير العمل كذلك إلى حال الريف 
المصري وســـيطرة عدد من وجهائه على 
المئات من الأفدنة من الأراضي، والتحكم 
فـــي المســـتأجرين لها وتحصيـــل أموال 
ضخمـــة منهـــم دون وجه حـــق حتى لو 
كانوا من شبكة الأقارب، التي تم الالتفات 
إليها بعد ســـنوات بسلسلة قوانين تنزع 
الملكيات عنهـــم، وتمنـــح المزارعين قدرًا 
مـــن الأراضي تحولهـــم من أجـــراء إلى 

ملاك.

ينتقـــد العمـــل تحويل الفتيـــات إلى 
ســـلع من قبل أســـر هن، فالمزارع المدين 
يســـاوم مالك الأرض علـــى تزويج ابنته 
بابن الأخيـــر مقابل دفع قيمة مهر تعادل 
المديونيـــة، وكبيـــر القرية ينشـــر إعلانا 
فـــي الصحف يطلـــب فيه عروســـة لابنه 
مقابل آلاف الجنيهات والمســـؤول الكبير 
وزوجتـــه يجعلان ابنتهمـــا كقطعة أثاث 
في حفلهما التنكري الذي اســـتقطبوا له 
20 شـــابًا من الأثرياء على أمل أن يطلبها 
أحدهـــم، ويقـــدرون قيمـــة كل منهم وفقا 

لحجم وقيمة الهدية التي يقدمها.
حاول ”القـــدر والمكتوب“ أن يؤكد أن 
الثـــراء لا يضمـــن تربية ســـوية للأبناء. 
فالفقـــراء مهما كانت مهنهـــم متواضعة 
فإنـــه لديهـــم وازع أخلاقي واســـتعداد 
فطري للتســـامح ومســـاعدة الغير دون 
مقابـــل حتى لو تعرضوا في ســـبيل ذلك 
لأصناف من الجور العاطفي، وهي سمة 
استمرت طوال ســـتينات القرن الماضي، 
متماشية مع طبيعة مجلس قيادة الثورة 
الذي تولى مقاليـــد الأمور والذي ينتمي 

غالبية أعضائه لأسر بسيطة الحال.

كيتي تعتبر أكثر الفنانات 

الأجنبيات شهرة في وقتها 

بعدما شاركت في 70 فيلما 

سينمائيا خلال رحلة فنية 

استمرت 20 عاما

الفيلم يكتسب زخما كبيرا 

مع اهتمام مستجد من 

المثقفين المصريين بتاريخ 

الأرمن بوجه عام والأسر 

التي استوطنت منهم مصر 
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العمل يحمل في أحشائه 

الكثير من الأحداث التي تكررت 

في مصر بعد 58 عاما من 

عرضه بخصوص فكرة انتظار 

المصريين للبطل الملهم

�

فيلم ينتقد فساد الموظفين الكبار ومحاولاتهم خطف الحراك الاجتماعي منذ 67 عاما

صورة عاكسة للطبيعة الكوزموبوليتانية للمجتمع المصري حينها

ــــــم ”المقدر والمكتوب“ المصري يحمل مزاوجة فريدة بين التأريخ لأوضاع  فيل
الأرمن بمصر في خمسينات القرن الماضي، والنقد العنيف لكبار الموظفين، 
من خلال محاولتهم اختطــــــاف الحراك المجتمعي بعد أحداث يوليو 1952، 
بإظهار التأييد المصطنع لقادة التغيير ورموزه، وتقديم أنفســــــهم في صورة 

جديدة تجعلهم أقرب للمحاربين القدامى ضد الفساد.

«المقدر والمكتوب».. خليط من السياسة والاستعراض 

يرصد واقع الأرمن بمصر

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

 القـــرن الماضي ألغى
ح العمل الفنـــي لغير
ـرص أكبر بالمشـــاركة
ين، ومع اتجـــاه الدولة
م الاقتصادي وتمصير

 الأرمن الحياة الفنية
النظر عن السياســـة
وبين على نظام الملكية
ت كبيرة بالجاسوسية
ر من الممثلين الشـــوام

صر وقتها، كما
م القلق بعدما

 من أبناء 
لمشروعات

 فقرروا 
 الخارج 

ج

ددا

سة 
ي
ن

ديدة

ة
دى

حها

لا تتناســـب مع نحيب
الذي يعمل ممرضا أيض
ويبدو أن عبـــاس ك
ومخرجـــه، كان مقتنعا
الأرمن في الاستعراض أ
فظل في غالبية أعماله يد
البطولة، فهدى شمس ا
تقديمهما معا أو ك
منفـــردة فـــي أع
”مجلس الإ ”أشهرها

و“تار ب حصانـــك“
والعقل والمال المحترم“
مظلوم في ”عروســـة ا
في و“هيلـــين“ دياتـــو“
في مستشـــفى المجانين
”رحمة من الســـ في
و“في صحتك
واستعان
أعماله بط
خلف الك
طواقم الصو
أنيفيو أورفا
برونو سال
الكفاءات ا
مختلفة لا
الطويلة التي
بها. في هذا
مصوري الفوت
الزنكوغراف
علي سوق تلك
بين الأرمن و
ما ي
والمكتوب“
ا الأعمال

20 عاما استمرت
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 الرياض – كغيرها من الشــــعوب تمتلك 
الســــعودية تنوعا ثقافيــــا وحضاريا في 
المطبخ من خلال تنوع المنتجات البحرية 
والزراعية واختلاف العــــادات والتقاليد، 
فحقق حضــــورا فــــي المعــــارض العالمية 

المهتمة بالسياحة.
ولأهميــــة هذا الجانب تمّ اســــتحداث 
”هيئة فنــــون الطهــــي“ لتدفع بمســــتقبل 

الطهاة السعوديين إلى الصعيد العالمي.
وتعمل الســــعودية على إبراز الطهاة 
الماهرين من مختلف مناطق المملكة الذين 
حققوا جوائز عالميــــة ونجاحات متميزة 
لتدوين إرث المطبخ الســــعودي ووصفات 

أطباقه ونشرها محليا ودوليا.
ونضــــج المطبــــخ الســــعودي خــــلال 
السنوات القليلة الماضية، وعملت الهيئة 
على تقــــديم الدعم للطهاة عبــــر تأهيلهم 
وتزويدهــــم بالمعارف والمهــــارات اللازمة 
ليرتقوا بمهنتهــــم وليعملوا على  تطوير 

المنتج بالابتكار والجودة معا.
وأكدت ميــــادة بدر، الرئيس التنفيذي 
لهيئة فنــــون الطهي في تصريــــح لوكالة 
الأنباء السعودية ”واس“، أن الهيئة لديها 
قاعــــدة بيانات تضم أكثر من 100 محترف 
فــــي فنون الطهي وتعمل على تطوير هذه 
القاعدة من خــــلال العمل مع المهنيين في 
هذا المجال. ومؤخــــرا قامت بعقد لقاءات 
مــــع العديــــد منهــــم لبحــــث الاحتياجات

 والتحديات 
التي 

تواجههم. 
وسيكون 

هناك 
المزيــــد 

مــــن هــــذه اللقــــاءات لتبــــادل الخبــــرات 
والفعاليات  والمعــــارض  المؤتمــــرات  عبر 
بمشــــاركة منظمــــات وهيئــــات دولية لها 

خبرتها.
وقالــــت ميــــادة، إن ”الهيئــــة أعلنــــت 
عن مبــــادرة ’مهرجــــان الطهــــي الوطني‘ 
وهي احتفالية ســــتقام ســــنويا للتعريف 
بالمطبــــخ الســــعودي وأطباقــــه المتنوعة، 
كمــــا أطلقــــت فــــي 16 أبريــــل 2020، أول 
مبــــادرة ’إرث مطبخنــــا‘ لتوثيق وصفات 
الطهــــي الســــعودي عبر منتجــــات رقمية 
أو مطبوعــــة، تســــهم في إثــــراء المحتوى 
الثقافــــي للمطبخ المحلــــي، وتخدم قطاع 

الطهي في المستقبل،.
وكشــــفت الرئيــــس التنفيــــذي لهيئة 
فنون الطهــــي، أن الهيئة ســــتطلق حملة 
إعلاميــــة دوليــــة لترويــــج تــــراث الطهي 
السعودي على مستوى العالم، بالإضافة 
إلى المشاركة في فعاليات الطهي العالمية، 
كما ســــتنظم أســــبوعا للطعام السعودي 

بالشراكة مع السفارات بالخارج.
وتعزيزا لمهارات الطبخ، أطلقت وزارة 
الثقافــــة مؤخــــرا أول برنامــــج للابتعاث 
الثقافــــي بهدف تأهيل جيل من المحترفين 
فــــي فنون طهي ومجــــالات ثقافية أخرى، 
مما ســــيحدث نقلــــة نوعية في الســــاحة 

الثقافية .
ولمعــــت الكثيــــر مــــن أســــماء الطهاة 
السعوديين والسعوديات من خلال عملهم 
في الفنادق والمطاعم المشهورة وظهورهم 
في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي،  
منهــــم مؤســــس مبــــادرة ”نــــادي الطهاة 
الســــعودي“ شــــيف حلواني وخباز منوّر 
بن حســــين بنون الذي يعــــد من الكفاءات 
الســــعودية المتميــــزة، وله تجربــــة لأكثر 
مــــن 20 عامــــا، وتحفل مســــيرته العلمية 
والأكاديمية بمحطات مهمة، وتدرّب تحت 
إشــــراف طهاة معروفــــين دوليا، ومكنه 

ذلك من حصد جوائز وميداليات.
وأكد الطاهي بنون، أن وسائل 
التواصل الاجتماعي أسهمت 
في نشر مبادرته التطوعية 
بتأسيس ”نادي الطهاة 
السعودي“ ليكون 
مظلة تجمع الطهاة 
ليتبادلوا أفكارهم 
وتجاربهم. 
ويضم 
النادي الذي 
أسسه عام 
2009 أكثر من 
50 من الطهاة 
السعوديين 

والسعوديات المميزين من مختلف مناطق 
البلاد.

وأوضح، أن النادي منذ نشــــأته تولّى 
مســــؤولية تنظيم قطاع الطهي وتطويره 
ودعم وتشــــجيع الطهاة، إلى جانب تقديم 
النصائح عــــن الأكلات الصحية من خلال 
ورش العمل والدورات التدريبية، ونشــــر 

ثقافة عمل الطهاة بمواصفات عالمية.

وعن توثيــــق حقوق الملكيــــة الفكرية 
كشــــف بنون أن ابتكار الأطباق وتوثيقها 
مــــن خــــلال التصوير أو طباعــــة كتاب أو 
تســــجيل الفيديو ونشــــره، كلّهــــا عوامل 
كفيلة بــــأن تثبت وتحفظ حق الطاهي في 
هــــذا الوقت، ولكل طــــاهٍ بصمته المختلفة 

وجمهوره الذي يميّزه عن الآخر.
ومــــن جانبــــه أوضح الشــــيف محمد 

كشــــيف هزازي أنه بــــدأ منذ عام 2002 
لكــــرة  الســــعودي  ، للمنتخــــب  لقــــدم ا

مؤكدا أن مرافقتــــه للمنتخب في بطولات 
محلية ودولية ســــاعدت في زيادة خبرته 

وكسب مهارات جديدة في فن الطهي.

واســــتعرضت الطاهية مــــريم عتيق، 
التــــي لديها خبرة في مجــــال الطهي أكثر 
من 9 سنوات، مشاركاتها بأنها كانت أول 
ســــعودية وعربية حاصلة علــــى ميدالية 
ذهبيــــة وميداليــــة برونزية في مســــابقة 
بإسطنبول 2019،  معرض ”حلال إكسبو“ 
وكذلك حصلــــت على ميداليــــة فضية في 
مســــابقة معــــرض ”فودكس“ جــــدة 2019، 
وميداليــــة ذهبية إضافة إلــــى ميداليتين 
فضيتــــين وميداليتــــين برونزيتــــين مــــن 
بجدة 2016،  مســــابقة مهرجان ”أكل أول“ 
مؤكــــدة أن المرأة هي الأســــاس الحقيقي 
لإعــــداد الأطعمــــة خاصة الشــــعبية التي 

تشتهر بها البلاد.
ومن جانبها، أوضحت الشــــيف سارة 
فهــــد الجهنــــي، أصغر شــــيف ســــعودية 
ونمــــوذج شــــبابي طمــــوح، أنهــــا مهتمة 
بالطبــــخ والإبداع بشــــكل عــــام وصناعة 
الأطبــــاق بمكونــــات عضويــــة خالية من 
المواد الحافظة والزيوت المهدرجة، مبيّنة 
أن هوايــــة الطبــــخ بــــدأت منــــذ صغرها 
وتطــــورت بجمع كتــــب الطبــــخ ومتابعة 
البرامج التلفزيونية حتى تشــــكّلت لديها 
فكرة أن مجال الطهي هو الأســــاس الذي 

سيحدد ملامح حياتها المستقبلية.
وبيّنــــت، أن ذلك يتطلــــب من صاحب 
العمل في مجــــال الطهي التدريب المكثّف، 
وحســــن الإدارة، وضبــــط الوقت، ومعرفة 
طرق التخزيــــن الصحية، إلــــى جانب أن 
تكون لديه بصمة مختلفة مرضية لجميع 

الأذواق.

وعرضت الشيف طرفة الفوزان تجربة 
التدريب في مجال الطهي، وهي الحاصلة 
على شهادة تدريب معتمد دوليا في مجال 
الطبــــخ منذ عام 2012، ولديها مشــــاركات 
في الكثير من المسابقات المحلية وحصلت 
علــــى العديد من الميداليــــات الذهبية مثل 
مســــابقة ”هوريكا الســــعودية“ ومسابقة 

”الطبق المبتكر“.
وذكرت، أنها أطلقت عدة مبادرات في 
الطهي، منها مبادرة ”ســــواعد سعودية“ 
بهــــدف تدريب محترفات بالطهي لوصول 
الطبــــق الســــعودي إلى العالميــــة، وكذلك 
مبــــادرة ”فــــن إدارة بقايــــا الطعــــام قبل 

للاســــتفادة مــــن بقايا قشــــور  الطهــــي“ 
الفواكــــه والخضروات وبذورها في صنع 
منتجــــات، حيــــث ابتكرت حتــــى الآن 24 

منتجا.
حــــب  أن  إلــــى  الفــــوزان  وأشــــارت 
التجــــارب  وخــــوض  والتعلّــــم  المهنــــة 
والمشــــاركات دفعتها للحصول على أكثر 
مــــن 50 دورة مــــن معاهــــد دولية وتوجت 
بافتتاح مطبخها الخــــاص لإعداد موائد 
الحفــــلات والمناســــبات، مؤكــــدة أن هيئة 
فنــــون الطهــــي ســــتكون مظلــــة لانطلاق 
نحــــو  المبدعــــين  الســــعوديين  الطهــــاة 

العالمية.

 عمــان – أثبتت الصناعـــات الغذائية 
الاســـتمرار  علـــى  قدرتهـــا  الأردنيـــة 
والإنتاجيـــة علـــى الرغم مـــن تداعيات 
كورونـــا، ما جعلها محـــط أنظار العديد 
من المستثمرين في الخارج، في ظل زيادة 
عـــدد خطوط الإنتـــاج وفقـــا لمواصفات 

عالمية وجودة عالية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن 
الصناعية لؤي ســـحويل لوكالة الأنباء 
الأردنيـــة ”بترا“، ”إن قطـــاع الصناعات 
الغذائية في المملكة،  يســـهم في تحقيق 
الأمن الغذائي وتوفيـــر فرص العمل، إذ 
تشكل منشآت قطاع الصناعات الغذائية 
15 فـــي المئة مـــن إجمالي عدد المنشـــآت 

الصناعية العاملة في المملكة“.
وأضـــاف أنـــه تم تصديـــر بضائـــع 
غذائية إلى سبعين ســـوقا حول العالم، 
وقـــدرت نســـبة النمـــو في الصـــادرات 
بحوالـــي تســـعة فـــي المئـــة، وتغطـــي 
مـــا  التصنيعيـــة  الغذائيـــة  المنتجـــات 
نســـبته 62 فـــي المئة من حاجة الســـوق 

المحلي.
وانطلاقـــا من رؤية المملكـــة للتغلب 
علـــى تداعيات كورونا، تم تشـــكيل عدة 
لجـــان متخصصـــة للتركيز علـــى الأمن 
الغذائي والدوائي، لضمان اســـتمرارية 
واســـتدامة سلاســـل التزويد، إذ شُكلت 
لهذه الغايـــة لجنة التصنيـــع الغذائي، 

وفقا لسحويل.

وأضاف ســـحويل أن هنـــاك توجها 
للاســـتعانة بخبراء للعمل مع شـــركات 
غذائية قائمة حاليا بحاجة إلى التوسع 
في الإنتاج والتشـــغيل لتحقيق الأهداف 
الاكتفاء  مـــن  الاســـتراتيجية  الوطنيـــة 

الذاتي وزيادة نمو الصادرات.

من جانبه، قـــال رئيس غرفة صناعة 
الأردن وعمـــان المهندس فتحي الجغبير، 
إنـــه وخـــلال الأزمـــة أثبتـــت الصناعة 
الأردنيـــة قدرتهـــا علـــى تلبيـــة حاجـــة 
الأساســـية  الســـلع  كل  مـــن  الأســـواق 

المحلية.
  وأضـــاف أنـــه تم خـــلال الجائحـــة 
تطوير العديد مـــن الصناعات الأردنية، 
واستحداث نحو 112 خط إنتاج، مشيرا 
فـــي الوقت ذاته إلـــى الكثير من الفرص 
التـــي أوجدتهـــا ظـــروف كورونـــا فـــي 
الصناعات الغذائية، كمشـــروع البطاطا 

المجمدة، والعصائر، ومصانع الأعلاف.

وأشـــار إلـــى أهمية الاســـتفادة من 
الزراعـــة والصناعـــة بشـــكل أكبـــر مما 
مضى، إذ تشير الدراسات، وفقا له، إلى 
أن العالم ســـيحتاج إلى الغذاء أكثر من 
الســـابق خلال الفترات القادمة وخاصة 

في العام 2021.
وعلـــى الرغـــم مـــن الآثار الســـلبية 
المتولدة عن انتشـــار فايـــروس كورونا 
على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا 
أنه حمل معه فرصا وتوجيهات إيجابية 
بدأت تلوح بالأفـــق وظهر الاهتمام بها، 
وعلى رأســـها ضـــرورة التوجـــه نحو 
الاعتمـــاد علـــى الـــذات ودعـــم الإنتاج 

المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي في 
الأردن وخاصة من السلع الأساسية.
وأوضح أن انعكاسات الجائحة 

جاءت إيجابية لتوجيه المعنيين 
بضرورة بناء الروابط التكاملية 

بين الصناعات الغذائية من 
جهة، والزراعة بأشكالها من 

جهة أخرى، وبما يسهم 
في تعزيز الأمن 

الغذائي 
في الأردن.
وبين 

أن الظروف 
القاسية التي 

مرّت على 
الصناعة 

الأردنية، عـــزّزت مهارة الصانع بشـــكل 
أكبر بتحديه للصعاب والكلف الإنتاجية 
الباهظـــة عليه، واســـتمرّ بآليـــة العمل

المعهودة بتميزها، إذ  
برزت العديد من 
الصناعات الغذائية 
كالحلويات 
العربية 

علـــى مســـتوى المنطقـــة، إضافـــة إلـــى 
التعبئة والتغليف.

رئيس جمعية مستثمري شرق عمان 
الســـعودي،  رضوان  محمد  الصناعيـــة 
أوضـــح أن الصناعـــات الغذائية هي أم 
الصناعـــات، وبقيت المصانـــع الغذائية 
ترفد السوق بالغذاء بالرغم من تحديات 
الأزمة، وأثبت القطاع الغذائي قدرته على 
حماية الســـوق المحلي، والذي أسهم في 
تحقيـــق الأمن الغذائي، في ظل 
إقبال كبير من قبل المواطنين 
المحلية  المنتجات  شراء  على 

خلال الجائحة.
وبّين السعودي أن منتجي 
الصناعات الغذائية في 
الأردن يحرصون على جودة 
منتجاتهم، في ظل المنافسات 
العالمية الحادة، والتي تتطلب دوما 
الارتقاء بالمنتج المحلي إلى أعلى 

درجة ممكنة.
عضو غرفة صناعة عمان زكريا 
الفقيه، أوضح أن الصناعات 
الغذائية  هي من أهم 
الصناعات الرائدة ، 
وأثبتت مكانتها 
خلال الأزمة نتيجة 
لعوامل عديدة، منها دعم 
القيادة الهاشمية والدعم 
الحكومي وإرادة الصناعيين 

القوية  بالرغم من الظروف التي أحاطت 
بالصناعة خلال الجائحة.

وأوضـــح عضو جمعية مســـتثمري 
شـــرق عمان حـــازم مصطفـــى أن المنتج 
المحلي أثبت جدارتـــه، داعيا إلى تعزيز 
والصناعيـــين  التجـــار  بـــين  الشـــراكة 
المحليـــين، الذين اســـتطاعوا أن يصلوا 

بمنتجاتهم إلى 140 دولة حول العالم.
وبين أســـتاذ التصنيـــع الغذائي في 
الجامعـــة الأردنيـــة عايد عمـــرو أن ”من 
عوامـــل القوة فـــي صناعاتنـــا الغذائية 
لإدارة  العاليـــة  والكفـــاءات  الخبـــرات 
المصانـــع، إضافـــة إلـــى وجود ســـوق 
اســـتهلاكي مرتبط بزيادة نمو السكان، 
وأســـعار المنتجـــات المقبولـــة، مبينا أن 
تؤهلـــه  التـــي  الفـــرص  يمتلـــك  الأردن 
ليكـــون مركـــزا إقليميا فـــي الصناعات 

المختلفة“.
وأضـــاف ”لدينـــا تقاليـــد عريقة في 
الإنتـــاج الغذائـــي وهي محـــط اهتمام 
لدى الأســـواق الخارجيـــة، لتميز المنتج 

الغذائي الأردني ونكهته وجودته“.
ودعـــا إلـــى الاعتمـــاد علـــى المـــواد 
الأوليـــة المحليـــة فـــي الصناعـــة بـــدلا 
مـــن اســـتيرادها، وتطويـــر المواصفات 
القياســـية وتوحيد الرقابة بين الجهات 
المعنيـــة كوزارتـــي الصحـــة، والصناعة 
والتجـــارة، والبلديـــات، وإيجـــاد الدعم 

اللازم للصناعة الغذائية.

المطبخ السعودي يفوح بعبق التراث ويساير روح المعاصرة
هيئة ونواد لترويج تراث الطهي وتطوير أطباقه بالابتكار والجودة

هبة للترويج للطعام الشعبي

تكوين أكاديمي وتربصات فابتكار

شــــــكل تطور مفهوم الطهي عالميا أهمية في حياة الشــــــعوب وثقافتهم عبر 
العصــــــور، فالطهــــــي قصة بدأت فصولهــــــا قبل مئات الآلاف من الســــــنين 
وتســــــارعت بشكل مدهش في العصر الحديث. وتمتلك السعودية مثلا إرثا 
ــــــة وتنوع منتجاتها البحرية  ــــــا في هذا المجال نظرا لعراقتها التاريخي ثقافي
ــــــة، وهي تســــــعى اليوم للتعريف بتنوع مطبخهــــــا وتطويره من خلال  والبري

المعارض والمناسبات المحلية والدولية.

وزارة الثقافة السعودية 

تطلق برنامج ابتعاث 

يهدف إلى تأهيل جيل من 

المحترفين في فنون الطهي 

ومجالات ثقافية أخرى

ظروف كورونا أوجدت 

الكثير من الفرص في 

الصناعات الغذائية 

كمشروع البطاطا المجمدة 

والعصائر ومصانع الأعلاف

الصناعات الغذائية في الأردن تتحدى وباء كورونا

مــــع العديــــد منهــــم لبحــــث الاحتياجات
 والتحديات

التي
تواجههم.
وسيكون 

هناك 
المزيــــد 

ولمعــــت الكثيــــر مــــن أســــماء الطهاة 
السعوديين والسعوديات من خلال عملهم 
الفنادق والمطاعم المشهورة وظهورهم  في
في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي،  
”نــــادي الطهاة  منهــــم مؤســــس مبــــادرة
شــــيف حلواني وخباز منوّر  الســــعودي“
بن حســــين بنون الذي يعــــد من الكفاءات 
الســــعودية المتميــــزة، وله تجربــــة لأكثر
مــــن 20 عامــــا، وتحفل مســــيرته العلمية 
والأكاديمية بمحطات مهمة، وتدرّب تحت 
إشــــراف طهاة معروفــــين دوليا، ومكنه 

وميداليات. ذلك من حصد جوائز
وأكد الطاهي بنون، أن وسائل
التواصل الاجتماعي أسهمت
في نشر مبادرته التطوعية
بتأسيس”نادي الطهاة
ليكون السعودي“
مظلة تجمع الطهاة
ليتبادلوا أفكارهم
وتجاربهم.
ويضم
النادي الذي
أسسه عام
2009 أكثر من
من الطهاة 50
السعوديين

النصائح عــــن الأ
ورش العمل والدو
ثقافة عمل الطهاة

وعن توثيــــق
كشــــف بنون أن اب
مــــن خــــلال التص
تســــجيل الفيديو
كفيلة بــــأن تثبت
هــــذا الوقت، ولكل
وجمهوره الذي يم
ومــــن جانبــــه
هزازي أنه بــــدأ م
الســــ للمنتخــــب 
مؤكدا أن مرافقتـــ
محلية ودولية ســ
وكسب مهارات ج

وزارة الثقا

تطلق برنا

يهدف إلى

المحترفين

ومجالات ث
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ة
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أن العالم ســـيحتاج إلى الغذاء أكثر من 
الســـابق خلال الفترات القادمة وخاصة 

.2021 في العام
وعلـــى الرغـــم مـــن الآثار الســـلبية 
المتولدة عن انتشـــار فايـــروس كورونا 
على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا 
أنه حمل معه فرصا وتوجيهات إيجابية 
بدأت تلوح بالأفـــق وظهر الاهتمام بها، 
رأســـها ضـــرورة التوجـــه نحو وعلى

الاعتمـــاد علـــى الـــذات ودعـــم الإنتاج 
المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي في 
الأردن وخاصة من السلع الأساسية.
وأوضح أن انعكاسات الجائحة 
جاءت إيجابية لتوجيه المعنيين

بضرورة بناء الروابط التكاملية 
بين الصناعات الغذائية من

جهة، والزراعة بأشكالها من 
جهة أخرى، وبما يسهم 

في تعزيز الأمن
الغذائي 

الأردن. في
وبين 

أن الظروف 
القاسية التي
مرّت على
الصناعة 

المعهودة بتميزها، إذ 
برزت العديد من 
الصناعات الغذائية 
كالحلويات 
العربية 

الســـعودي،  رضوان  محمد  الصناعيـــة 
أوضـــح أن الصناعـــات الغذائية هي أم 
الصناعـــات، وبقيت المصانـــع الغذائية 
ترفد السوق بالغذاء بالرغم من تحديات 
قدرته على  الأزمة، وأثبت القطاع الغذائي
حماية الســـوق المحلي، والذي أسهم في
تحقيـــق الأمن الغذائي، في ظل 
إقبال كبير من قبل المواطنين
المحلية  المنتجات  شراء  على 

خلال الجائحة.
وبّين السعودي أن منتجي 
الصناعات الغذائية في
الأردن يحرصون على جودة 
ظل المنافسات  منتجاتهم، في
العالمية الحادة، والتي تتطلب دوما 
الارتقاء بالمنتج المحلي إلى أعلى 

درجة ممكنة.
عضو غرفة صناعة عمان زكريا 
الفقيه، أوضح أن الصناعات 
الغذائية  هي من أهم 
الصناعات الرائدة ، 
وأثبتت مكانتها 
خلال الأزمة نتيجة 
لعوامل عديدة، منها دعم 
القيادة الهاشمية والدعم 
الحكومي وإرادة الصناعيين 
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”لماذا أنتم أيها الناس مهمون؟“ 
أطلق توني هول رئيس هيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ هذا 
السؤال خلال مشاركته هذا الأسبوع في 

مهرجان إدنبرة الدولي للتلفزيون في 
اسكتلندا، لكنه استعار كلاما سابقا 

من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للإجابة 

عليه.
العالم لم يكن مشغولا بمصير 

الإنسان كما هو اليوم في إيجاد لقاح 
يحمي من فايروس كورونا الذي أودى 
بحياة الملايين وترك كدمات على وجوه 

البلدان وحياة الناس. لكن اللقاح وحده 
لن يكفي، فحتى إذا وجد فهو ليس 

مضمونا في الوصول إلا إلى أقل من 
نصف سكان الأرض، وفق مدير منظمة 

الصحة العالمية، وتلك محنة حياة 
نواجهها أيضا في وباء آخر يتمثل 
بالتضليل والأخبار المزيفة! فلا أحد 

يفكر أصلا بإيجاد هذا اللقاح، بينما 
وباء التضليل لا يقل خطرا عن كورونا 

وفق توني هول.
وباء الأخبار المزيفة قديم بقدم 

الحكومات والناس، لكن لا أحد يبحث 
عن لقاح له، في حقيقة الأمر ”من 

بمقدوره التوصل إلى هذا اللقاح؟“ 
فمثلما لا يوجد حل سحري لفايروس 

كورونا و“قد لا يكون موجودا على 
الإطلاق“ وفق غيبريسوس، فإن وباء 

الأخبار المزيفة سيستمر إن لم يكن 
للإنسان دور شخصي في منع انتشاره.

على مر التاريخ، أدى تفشي 
الأمراض والأوبئة إلى تغيير 

الاقتصادات والمجتمعات. ووباء 
التضليل يهدد العالم اليوم بطريقة غير 
مسبوقة بعد صعود المواطن الصحافي 

كمصدر للأخبار التي كانت مقتصرة 
على الحكومات ورؤوس الأموال.

لقد تم إحياء المصطلح القديم 
”الأخبار المزيفة“ ووصلنا إلى مرحلة 

”ما بعد الحقيقة“ في عصر دونالد 
ترامب الذي هو أشبه ببرنامج من 
تلفزيون الواقع، تحُمل فيه مواقع 

التواصل الاجتماعي وشركات 
التكنولوجيا الكبرى مسؤولية تلك 

الأخبار الملفقة. مع أن هذه الشركات 
تنكر أي خطأ في أعمالها تعمد تزييف 

الحقائق.
هذا يعني ببساطة أن زمن مصطلح 

”ما بعد الحقيقة“ لم يولد اليوم. 
الحكومات على مر تاريخها كانت 

مصدرا لما بعد الحقيقة. ولدى الدول 
تاريخ طويل في التلاعب بالحقائق 

وفرضها على وسائل الإعلام.
توني هول المنتهية رئاسته لهيئة 

أكبر مصدر إخباري مستقل في العالم، 
ركز خلال مشاركته في مهرجان إدنبرة 

الدولي للتلفزيون على جائحة ”التضليل 
الإعلامي“، فمثلما لقاح كورونا 

مهم لعلاج البشر، فإن قيمة الأخبار 
الصحيحة لم تكن كذلك في أي وقت 

مضى، لأنها تحافظ على الديمقراطية 
وحيوية المجتمعات، بعد انتشار الأخبار 

المزيفة.
ويرى رئيس أكبر مصدر إخباري 

موثوق به في المملكة المتحدة، أن 
المصادر الإخبارية عالية المسؤولية 

تساعد في توحيد المجتمعات والأمم 
كقوة بالاتجاه المعاكس، مقابل مصادر 
المعلومات المضللة ووسائل التواصل 

الاجتماعي التي تميل إلى تغذية 
الانقسام ودفع الاستقطاب، وتكون غالبا 

مصممة خصيصا لاستغلال التقسيم 
لتحقيق مكاسب تجارية أو سياسية أو 

دينية، لزعزعة المجتمعات أو تقويض 
الديمقراطية.

يقول هول إن دور هيئة الإذاعة 
البريطانية ”أكثر بكثير 
من مجرد حماية نزاهة 

الأخبار“ على الرغم 
من أن هذا أمر بالغ 

الأهمية، ولكنه 
أيضا ”يتعلق 
بالمساعدة في 

حماية الديمقراطية 
وتعزيز الوحدة 

والتماسك“.
من الواضح أن 

مأساة  كورونا 

كانت بمثابة التفاتة في غاية الأهمية 
بعودة الجمهور إلى المصادر التقليدية 

لاستقاء المعلومات منها، الأمر الذي 
دفع المؤسسات الإعلامية عالية 

الحساسية إلى استثمار ذلك وتقديم 
محتوى إعلامي دقيق خال من المبالغات 

والتضليل اللذين شاعا عن الفايروس 
بين وسائل التواصل الاجتماعي.

من المفيد الإشارة هنا إلى أن 94 في 
المئة من الجمهور البريطاني استقى 

أخباره عن الوباء من ”بي.بي.سي“ في 
شهر مارس الماضي في ذروة انتشار 
الفايروس، الأمر الذي دفع هول إلى 

القول ”كنا محورا لعالم جديد“ مطالبا 
بأن تستمر الهيئة في ذلك والضغط 

على الحكومة للمحافظة عليها.
سبق وأن لاحظ راند والتزمان، 

الذي عمل في السابق بهيئة المشاريع 
البحثية الدفاعية المتقدمة الأميركية، أن 
إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات 
إنشاء المعلومات وتوزيعها، لا يخلو من 
فوائد، ولكنه ينطوي أيضا على مخاطر 

جسيمة، بدءا بضياع معايير التميز 
الصحافية، كتلك التي تُفرَض عادة 

داخل المؤسسات الإعلامية الراسخة. 
ففي غياب حارس بوابة وسائل الإعلام 

التقليدية، لم يعد الخطاب قائما على 
مجموعة مشتركة من الحقائق.

إن التحيز صفة بشرية غالبة 
وجهود ضبطها واحتوائها وتقييدها 

هي من أعمال المؤسسات في المقام 
الأول، وفق الكاتب فرانسيس 

ويلكنسون، بينما افترض الكاتب 
جون ثورنهيل بأننا نعيش ”فقاعات 
الفلترة“ لأن التكنولوجيا وشبكات 

التواصل الاجتماعي دمّرتا الحقيقة، 
وكتب ثورنهيل في صحيفة فايننشيال 

تايمز معبّرا عن احتقاره لفيسبوك، 
”نحن نعيش في عالم ما بعد الحقيقة، 
حيث بإمكاننا تجاهل الحقائق التي 

لا تُعجبنا والاستفادة من أي سرد 
شخصي نرغب فيه“.

لذلك تطالب إيزابيلا كامينسكا 
الكاتبة في صحيفة فايننشيال تايمز 

بحماية المستضعفين عبر الإنترنت 
بإجراءات نشطة من قبل دول ديمقراطية 
موثوقة وملتزمة بحقوق الإنسان ”وهذا 
يعني نشر أساليب التنقيب عن البيانات 
لتحديد نقاط الضعف الخاصة بنا على 

الإنترنت. فكر في الأمر على أنه نشر 
الحراس الرقميين الموثوق بهم، الذين 

يعملون بشكل علني وعلى مرأى من 
الجميع“.

لكن كيف لنا كمجتمع إعلامي أن 
نمنع سيطرة مثل هذه الأكاذيب على 
ثقة الجمهور، ذلك ما يعني الحديث 
عن مدونة أخلاقية ورقابية على ما 

ينشر، وهو أمر أصعب من أن يتحقق 
في الوقت الحاضر. لأن الحاجة إلى 

التيقظ المتوازن والمنصف لم تعد كافية. 
فالتاريخ يدرك عبر مسيرته أن الطريق 

إلى السلطة والثروة 
يكمن في الأكاذيب. 
وهذا سبب كاف لا 

يجعل العالم يبحث 
عن لقاح لوباء التضليل 

الإعلامي، كما 
يفعل مع وباء 

كورونا.

 تونــس – قـــرّرت النقابـــة الوطنيـــة 
للإذاعـــات الخاصـــة والغرفـــة الوطنية 
النقابيـــة للتلفزيونات الخاصة والنقابة 
الوطنية للصحافيـــين في تونس تنظيم 
وقفة احتجاجية الاثنين القادم، أمام مقرّ 
وزارة تكنولوجيـــا الاتصـــال احتجاجا 
علـــى الوضعية الصعبة التي تعيشـــها 

وسائل الإعلام الخاصة.
وتندد هذه النقابـــات بتهديد الدولة 
المتواصـــل بقطع البث على المؤسســـات 
الخاصة،  والبصرية  السمعية  الإعلامية 
بسبب تراكم الديون عليها نتيجة فرض 
رســـوم باهظـــة علـــى الإرســـال مقارنة 
بمستوى الخدمات الذي يسوء ويتردّى 

خلال فصل الصيف.
وتعتبـــر الإذاعات الخاصة نفســـها 
الأكثـــر تضررا جـــراء الأزمـــة الصحية 
وتراجـــع  البـــلاد،  فـــي  والاقتصاديـــة 
الإعلانـــات وهـــي الطـــرف الأضعف في 

قطاع الإعلام الخاص.
الوطنيـــة  النقابـــة  رئيـــس  وحـــذر 
للإذاعـــات الخاصة، محمد كمـــال ربانة 
الجمعة مـــن تفاقم أزمـــة الإذاعات أكثر 
بسبب تفشـــي فايروس كورونا، بسبب 

غياب الدعم الحكومي للإعلام الخاص.
وطالـــب ربانة في تصريحات إذاعية 
(الإعلان)  للإشـــهار  العـــادل  بالتوزيـــع 
العمومي للإذاعـــات الخاصة وبالمعاملة 
بالمثل عند تقديم المساعدات، وقال ”ليس 
من العدل أن يدفع المواطن معلوم الأتاوة 
للإعـــلام العمومـــي فقط في حـــين يقدم 
الإعلام الخاص نفس الخدمات مثله مثل 

وسائل الإعلام العمومية“.
ومـــن ضمـــن المطالب أيضـــا، إلغاء 
الديون المتراكمة بذمة الإذاعات الخاصة 
مؤكـــدا علـــى ضـــرورة تقـــديم الدعـــم 
الحكومي الـــلازم لها، واعتبر أنه ”ليس 
من المعقول أن تساهم الإذاعات الخاصة 
في مداخيل كبيـــرة لصالح الدولة تصل 
إلـــى 100 مليـــون دينـــار وهـــي معاليم 
الأتـــاوة، ولا تقـــدم الدولـــة فـــي المقابل 
أي دعم مادي لمســـاعدتها فـــي ظل هذه 

الأزمة“.
وكـــرر ربانـــة دعواته المتكـــررة في 
الأشـــهر الأخيرة إلى إلغاء سياسة قطع 
البـــث على الإذاعـــات الخاصة، قائلا ”لا 
الدكتاتورية  سياســـة  مواصلـــة  يمكـــن 

وسياسة التهديد بقطع البث“.
وفي نوفمبـــر الماضي قـــام الدّيوان 
الوطني للإرســـال الإذاعي والتلفزيوني، 
بتعليق خدمة البثّ الإذاعي على موجات 

”أف.أم“، لبرامـــج إذاعـــات ”كاب أف.أم“ 
أف.أم“  و“الرّبـــاط  أف.أم“  و“كنـــوز 

و“المهديّة أف.أم“.
وأوضح الديـــوان الوطني في بيان 
لـــه، أنّـــه اتخذ هـــذا الإجـــراء، بعد ”أن 
تخلّفـــت الإذاعات المذكورة عن تســـوية 
وضعيتها إزاء مســـتحقات البثّ، وبعد 
استنفاذه لجميع السّبل، وذلك في إطار 
حرصـــه علـــى ســـداد هذه المســـتحقات 
باعتبارها أموالا عمومية مســـتوجبة“، 
وأكـــد أنّ ”قـــرار تعليق بـــثّ برامج هذه 
الإذاعات سيظلّ ساريا إلى غاية تسوية 

وضعيتها“.

والتقى كمال ربانـــة مؤخرا برئيس 
الحكومة المكلف هشام المشيشي وتناول 
التـــي  الاقتصاديـــة  الوضعيـــة  اللقـــاء 
تعيشها الإذاعات الخاصة في ظل الأزمة 
الصحيـــة، وأكد ربانة علـــى الدور الهام 
الذي لعبته المؤسســـات الإعلامية خلال 
فترة مجابهة فايـــروس كورونا وطالب 
بضرورة التســـريع في تسوية وضعية 

المؤسسات المصادرة.
ويتضمن المشـــهد السمعي البصري 
فـــي تونـــس 36 إذاعـــة عامـــة وخاصة 
وجمعياتيـــة، بحســـب الهيئـــة العليـــا 

المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

-حســـب  الإذاعـــات  هـــذه  وتعمـــل 
إمكانياتها وخصوصيـــة كل منها- على 
ضمـــان خطـــاب تعـــددي ديمقراطي من 
خـــلال فتـــح المجـــال لمختلـــف الأصوات 
الفكرية والسياســـية للتعبير عن رؤاها 

وتوجهاتها.
ورغم الدعوات لدعم القطاع الإعلامي 
الخاص مـــن قبل الحكومـــة وخصوصا 
الإذاعات، إلا أن القرارات الحكومية بهذا 
الشأن أثارت الكثير من الجدل في تونس 
بـــين مؤيد ومعـــارض، حيث أقـــرّ رئيس 
الحكومـــة التونســـية إليـــاس الفخفاخ 
فـــي مايو الماضي، جملة مـــن الإجراءات 
والفئات  القطاعـــات  لدعم  الاســـتثنائية 
المتضرّرة من انتشار فايروس كرورنا في 

البلاد، طالت قطاع الإعلام الخاص.
وأقر الفخفاخ، إجـــراءات ”للنظر في 
دعم قطـــاع الإعلام ومرافقة المؤسســـات 

الإعلامية، لمجابهة أزمة كورونا“.
وتمثلـــت هـــذه الإجراءات فـــي تكفّل 
الدولـــة بنســـبة 50 في المئة من رســـوم 
البث لســـنة 2020، لكل القنوات الإذاعية 
والتلفزيـــة الخاصـــة التي تلتـــزم بدفع 

الرسوم المذكور في موعدها.
وضمـــن القـــرارات أيضًـــا، اقتنـــاء 
الإلكترونيـــة  النســـخ  فـــي  اشـــتراكات 
للصحـــف، مـــن قبـــل الدولـــة والهياكل 
العمومية، حـــوال 1.2 مليون دينار (500 
ألـــف دولار) ويُقتطـــع مـــن الاعتمـــادات 
بعنـــوان  بالميزانيـــة،  المرصـــودة 
”الاشـــتراكات في الصحف الورقية لسنة 

.“2020
انتقادات  القـــرارات  هـــذه  وواجهت 
واسعة من قبل شـــريحة من التونسيين 
الإعلامـــي  القطـــاع  أصحـــاب  أن  رأوا 

الخاص يجنون أرباحا كبيرة.
وذهب آخرون إلى القـــول أن غالبية 
المؤسســـات الإعلاميـــة الخاصـــة غيـــر 
ملتزمـــة بالقانـــون، زاعمـــين أن رئيـــس 
الحكومـــة يبحث من خلال هذا الدعم عن 
لوبي إعلامي يعاضـــد عمله في ظل عدم 
وجود برامج يعمل به ولا قوى سياســـية 

يرتكز عليها.
كمـــا تضمنـــت القـــرارات الحكومية 
إنشـــاء صنـــدوق بقيمة خمســـة ملايين 
دينار (حوالـــي 1.5 مليـــون دولار) لدعم 
مجهودات الدولة في الحملات التوعوية، 
فضـــلاً عن تخصيـــص اعتمـــاد بالقيمة 
نفســـها لتمويل برنامج تأهيـــل القطاع 
ومســـاندته فـــي الانخراط فـــي منظومة 

التحول الرقمي.
وبـــرّرت الحكومـــة هذه الإجـــراءات 
بسعيها إلى المحافظة على الإعلام، حيث 
أكّـــد الفخفـــاخ، أنّ ”مرافقة المؤسســـات 
الإعلامية في تجاوز تداعيات هذه الأزمة، 
يتنـــزّل في إطار المحافظة على ديمومتها 
وتعزيز قدرتها علـــى الحوكمة وتحقيق 

التحـــول الرقمي، اعتبارًا للدور المحوري 
للإعلام في ترسيخ المســـار الديمقراطي 

ودعم حرية التعبير“.
في المقابـــل لم ترض هـــذه القرارات 
أهل المهنة أنفســـهم، والمنظمات الوطنية 
الممثلـــة للصحافيـــين ووســـائل الإعلام، 
وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين، التي عبّرت عـــن ”صدمتها 
بالقرارات الارتجالية والمســـقطة بطريقة 
للحكومة التونســـية في  مثيـــرة للريبة“ 

خصوص قطاع الإعلام.
وأعلنت النقابة عن رفضها لما وصفته 
بـ“سياســـة الخنوع مقابـــل الغذاء التي 
تريد الحكومة تكريســـها فـــي القطاع“، 
وأعربت عن خشيتها من محاولة تدجين 
قطـــاع الإعـــلام بهـــدف تلميـــع صـــورة 
الوضع  واستغلال  ورئيســـها،  الحكومة 

الاجتماعي الهش للصحافيين.
وأكدت نقابة الصحافيين في السياق 
ذاته، تشـــكيلها لجنة قانونيـــة لتدارس 
إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة إلياس 
الفخفـــاخ علـــى خلفيـــة وجـــود شـــبهة 
توظيف لأمـــوال دافعي الضرائب، بهدف 

الدعاية السياسية.
مهنية  ونقابات  صحافيون  ويعوّل 
على حكومة هشــــام المشيشي المرتقبة 
من أجــــل إصدار قــــرارات تصــــبّ في 
المتضــــررة  الإعــــلام  وســــائل  صالــــح 
خصوصــــا  كورونــــا،  فايــــروس  مــــن 
أن القــــرارات التــــي اتخذتهــــا حكومة 

الفخفاخ لم يتم تطبيقها.
وأعرب رئيس الجامعة التونســــية 
لمديــــري الصحف، الطيــــب الزهّار، عن 
تفاؤلــــه بالحكومــــة الجديــــدة داعيــــا  
لـ“الإســــراع في تفعيل الإجراءات التي 
اتخذتهــــا حكومــــة إليــــاس الفخفاخ، 
لفائدة وســــائل الإعــــلام المتضرّرة من 

جائحة كورونا“.
وقــــال الزهار فــــي تصريح إعلامي 
إن حكومة المشيشي هي ”الأمل الأخير 
للتونسيين“، داعيا إلى دعمها برلمانيا 

وتمريرها في أسرع وقت ممكن.
وأضــــاف خــــلال لقائه بالمشيشــــي 
الضيافــــة  بــــدار  الماضــــي  الأســــبوع 
بقرطاج، أن ”الحكومة القادمة تحتاج 
إلى هدنــــة لمدة ســــنتينْ، حتــــى تُنجز 

برامجها“.
وأفاد الزهّار بأن المشيشــــي عبّر له 
أيضا عن ”دعمه لحرية الصحافة ودعم 
المؤسسات الإعلامية، خاصة المصادرة 
منها، واستعداده لإيجاد حلول جذرية 

لهذا الملف“.
وبالنســــبة إلى شريحة واسعة من 
الصحافيين والعاملين في القطاع، فإن 
الدعم المؤقت لا يحل مشــــكلة وســــائل 
الإعــــلام الخاصــــة، التي تحتــــاج إلى 

حلول جذرية.

الإذاعات تنتظر قرارات الحكومة الجديدة

رسوم البث تنهك الإذاعات الخاصة 
في تونس تحت وطأة كورونا

دعم الحكومة للقطاع الخاص يواجه شكوكا وانتقادات رغم ضآلته

أطلقــــــت الإذاعات الخاصة فــــــي تونس تحذيرات بشــــــأن وضعيتها المالية 
المتأزمة في ظل أزمة كورونا وتراجع الإيرادات وتراكم رسوم البث العالية 
التي تفرضها الدولة عليها، فرغم أن أزمتها جزء من أزمة الإعلام الخاص 

في تونس إلا أنها الأكثر تضررا.

سيجد الأطباء 
لقاح كورونا، ماذا عن وباء 

التضليل الإعلامي

توني هول مدير {بي.بي.سي} 
يرى أن العالم يعاني من وباء 

الأخبار المزيفة كفايروس 
كورونا، ويطالب بالحفاظ 
على الديمقراطية وحيوية 

المجتمعات عبر المصادر 
الإخبارية عالية المسؤولية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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تميل إلى تغذية ي
الاستقطاب، وتكون غالبا 
صا لاستغلال التقسيم

ب تجارية أو سياسية أو 
تقويض المجتمعات أو

إن دور هيئة الإذاعة
ثر بكثير 
نزاهة ية

لرغم 
 بالغ

طية 
ة

ح أن 

التيقظ المتوازن والمنصف لم تعد كافية. 
فالتاريخ يدرك عبر مسيرته أن الطريق 

إلى السلطة والثروة 
يكمن في الأكاذيب. 
وهذا سبب كاف لا

يجعل العالم يبحث 
عن لقاح لوباء التضليل 
الإعلامي، كما

يفعل مع وباء
كورونا.

ليس من العدل أن يدفع 
المواطن معلوم الأتاوة 

للإعلام العمومي فقط في 
حين يقدم الإعلام الخاص 

نفس الخدمات

كمال ربانة



 القــدس - تشــــهد حملــــة ”مــــي تــــو“ 
إسرائيلية انتشــــارا متزايدا على منصات 
التواصل الاجتماعي وتتواصل شــــهادات 
نســــاء عن اعتداءات جنسية تعرضن لها، 
إثر حادثــــة اغتصاب جماعي تعرضت لها 
فتاة في السادسة عشرة من العمر من قبل 
ثلاثين رجلا في أحــــد فنادق مدينة إيلات 

الساحلية.
وشــــكّلت الحادثة شــــرارة لمــــا وُصف 
بالنســــخة المحلية من حركــــة ”أنا أيضا“ 

المناهضة للاعتداءات الجنسية.
وانطلقــــت حملة ”متســــاد هناشــــيم“ 
(المسيرة النسائية) التي يسعى القائمون 
عليهــــا إلــــى منــــح الإســــرائيليات منصة 

للتعبيــــر عن معاناتهن جــــراء الاعتداءات 
الجنســــية. ويؤكد شــــعار الحملة أن ”كل 
امــــرأة تعلم جيدا أن ثمــــة أكثر من ثلاثين 

مغتصبا في البلاد“.
وتحــــث الحملــــة عبر صفحتهــــا على 
تعرضــــن  اللواتــــي  النســــاء  فيســــبوك 
لانتهــــاكات جنســــية على التســــجيل في 
منصــــة ”أكثر من ثلاثين“ مع الكشــــف عن 
أســــماء المعتديــــن والســــن عنــــد حصول 

الوقائع.
وتقول المجموعة النسوية في منشور 
باللغتــــين العبريــــة والعربيــــة ”المعطيات 
الصعبة للعنــــف ضد المرأة معروفة جيدا، 
ولكن حان الوقت لربط البيانات بالأسماء 

والإظهــــار لصانعــــي القــــرار أن مشــــكلة 
مجتمعنــــا ليســــت في الحقيقــــة مجرد 30 

مغتصبا“.
وتوضح روتــــي كلين (29 عاما) إحدى 
القائمــــات علــــى الحملــــة ”ســــنعطي هذه 
القائمــــة الطويلة بالأســــماء إلى الحكومة 
وســــنطلب منهــــا الموافقــــة علــــى طلبات 
جمعيــــات النســــاء لتغيير السياســــة في 

مواجهة العنف“.
الجماعي  الاغتصاب  قضية  وتصدرت 
فــــي إيــــلات عناويــــن نشــــرات الأخبــــار 
بعــــد  أغســــطس   20 فــــي  التلفزيونيــــة 
المعلومــــات الصحافية عــــن تناوب ثلاثين 
رجلا على اغتصاب فتــــاة قاصر في حالة 
ســــكر داخــــل فنــــدق بعدما اصطفــــوا في 

طابور أمام الغرفة بانتظار دورهم.
وفي الليلة نفسها، ســــارت تظاهرات 

في مدن إسرائيلية عدة دعما للفتاة.
ونفــــذ الآلاف الأحد الماضــــي إضرابا 
للتنديــــد بالعنف الجنســــي ضد النســــاء 
بعدما وصلت تــــرددات هذه القضية حتى 

رأس الدولة العبرية.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيس  وعلــــق 
بنيامين نتنياهو ”ما حصل صادم! لا أجد 
أي كلمــــة أخرى. الجريمــــة لا تطاول فتاة 

فحسب بل إنها جريمة ضد الإنسانية“.
وجمعــــت حملــــة ”أكثــــر مــــن 30“ منذ 
إطلاقهــــا نهاية الأســــبوع الفائت أكثر من 
ألف شــــهادة، بحســــب روتي كلــــين التي 
تشير إلى أن ”صدمة الاغتصاب الجماعي 
فــــي إيلات هذه ذكّرتنــــا بأننا جميعا على 

المركب نفسه“.
وتوضح ”عندما تشــــعرين بأنك لست 
وحيــــدة، تبدأيــــن بالــــكلام، لتنضــــم إليك 

بعدهــــا أخريــــات واحــــدة تلــــو الأخرى“، 
لافتــــة إلى أن ”قائمة الشــــهادات آخذة في 

الازدياد“.
وتقول إيلانا وايزمان (36 عاما) وهي 
”هاتســــيكيريوت“  حركــــة  مؤسســــي  من 
المناهضة لـ“ثقافة الاغتصاب“ إن إسرائيل 

تشهد بلا شك ”صحوة ضمير“ جماعية.

وتضيف ”منذ حوالي شــــهرين، تنشر 
المشــــاركات الإســــرائيليات فــــي الحملــــة 
شــــعارات نســــوية على جدران مدن عدة، 

بينها ’كلا معناها كلا ولست وحدكِ'“.
وأوضحــــت أن قضيــــة الاغتصاب في 
غير أن  إيلات شــــكلت ”عنصــــرا حافــــزا“ 
إسرائيل تشــــهد عمليات اغتصاب يوميا 

من دون أي اهتمام إعلامي.
وتشــــير تقديرات الشــــرطة إلى أن 84 
ألــــف امــــرأة يتعرضــــن ســــنويا للاعتداء 
الجنســــي في إســــرائيل، أي بمعــــدل 230 
امرأة يوميا، وفق اتحاد مراكز مســــاعدة 

ضحايا الاعتداءات الجنسية في البلاد.
مــــن  ”امــــرأة  أن  وايزمــــان  وأفــــادت 
كل خمس نســــاء فــــي إســــرائيل تتعرض 
للاغتصاب خلال حياتها، وواحدة من كل 

ثلاث نساء تتعرض للاعتداء الجنسي“.

 بيروت - انتقـــل غضب اللبنانيين إلى 
مواقـــع التواصـــل بعد أن عاش ســـكان 
منطقـــة خلـــدة بالقـــرب مـــن العاصمـــة 
اللبنانيـــة بيـــروت، ســـاعات مرعبة إثر 
اشـــتباكات بين مجموعة مـــن حزب الله 
وبـــين الأهالي من العشـــائر، على خلفية 
رفع رايات عاشـــوراء فـــي المنطقة، وراح 
ضحيتها طفل في الرابعة عشرة من عمره 

ورجل في السبعين.
لنزع  الدعـــوات  الناشـــطون  وجـــدد 
الســـلاح خـــارج إطـــار الدولة، وانتشـــر 
على  #لا_للســـلاح_المتفلت،  هاشـــتاغ 
نطاق واســـع وعبر من خلالـــه المتابعون 
أنه لم يعد يمكن الســـكوت على الانفلات 
الأمنـــي والكوارث التي تشـــهدها البلاد، 
فـــلا يـــكاد يمضي يـــوم دون أن يســـمع 
قتـــل  أو  اعتـــداء  بحادثـــة  اللبنانيـــون 
بســـبب انتشار السلاح بأيدي ميليشيات 

وأشخاص خارجين عن سيطرة الدولة.
وكتب ناشط:

وقالت مغردة:

إلكترونية  ومواقــــع  مغردون  وتداول 
محلية مــــا جرى في منطقــــة خلدة، حيث 
الخميس،  عصــــر  الاشــــتباكات  اندلعــــت 
فجرح شــــخص مــــن أهالــــي منطقة عرب 
خلــــدة يدعى الشــــيخ عمر غصــــن في يده 
ورجله كان قد اشتبك مع أحد الأشخاص 

الذين علقوا لافتات بمناســــبة عاشــــوراء 
وتحدث البعض عن تعليق صور لســــليم 
عيــــاش الــــذي أدانتــــه المحكمــــة الدولية 
بجريمة اغتيال رئيس الــــوزراء اللبناني 

الأسبق رفيق الحريري.
وتابــــع أفراد المجموعة التابعة لحزب 
الله إطلاق النار بشــــكل عشوائي على كل 
مــــن اقترب لمحاولة إســــعاف غصن، فقتل 
شخصان وجرح حوالي خمسة من أهالي 
المنطقة، لتنســــحب المجموعة الحزبية، ثم 
عاد العرب مســــلحين وانتقموا بإشــــعال 
النار في مركزين تجاريين ”ســــنتر شبلي 

وسوبرماركت رمال“.
وعبــــر العديد مــــن اللبنانيين عن عدم 
قدرتهم على التعايش مع هذا الاســــتهتار 
بــــأرواح الناس وغياب مســــؤولية الدولة 

عن حماية المواطنين، وقال أحدهم:

وتحدثت مصادر لبنانية أن المشــــكلة 
أكبر من تعليق صــــور ولها جذور أعمق، 
حيــــث يحاول حــــزب الله الســــيطرة على 
خلدة بســــبب موقعها الاستراتيجي على 
مدخل بيروت الجنوبي، وبدأ منذ سنوات 
بالتســــلل للمنطقــــة عبــــر بناء مشــــاريع 
عمرانيــــة تحيــــط  بهــــا، وبناء مســــاجد 

وحسينيات تابعة لـحزب الله.
وشــــعرت العشــــائر الســــنية المزودة 
تاريخيا بالأســــلحة الخفيفة، بهذا الخطر 
مــــن اقتحام حزب اللــــه للمنطقة فحافظت 

على وجودها وتشبثت بالمنطقة.
واســــتغل حــــزب الله وجــــود محلات 
تجارية تابعة للشــــيعة، فحــــاول اختراق 
المنطقــــة عبر القيــــام بعمليات اســــتفزاز 
وتعليق يافطات، وتكرر ذلك منذ أســــبوع 
مــــع بدايــــة ذكــــرى عاشــــوراء، وعندمــــا 
وجــــدوا ممانعــــة مــــن أهل المنطقــــة أعاد 
مناصــــرو الحزب الكرة الخميس بشــــكل 
مدروس، واســــتدرجوا المنطقة إلى الفتنة 
وكان ضحيتهــــا قتيــــلان لا علاقــــة لهمــــا 

بالاشتباكات وعدد من الجرحى.
ويخشى الســــكان أن يكون ما حصل 
ســــببا لتمدد حــــزب الله وتحقيــــق هدفه، 

لذلك يطالبون أن يكون تمركز الجيش في 
المنطقة مانعا لأي فئة من حمل الســــلاح، 
لا أن يصــــادر أســــلحة العــــرب ويســــمح 
بســــلاح حــــزب اللــــه بحجــــة أنه ســــلاح 

مقاوم!
بســــبب  الضحايا  ناشــــطون  ونعــــى 

السلاح غير المنضبط وكتب ناشط:

وسخر آخرون من ادعاءات حزب الله 
وأمينه العام حســــن نصراللــــه بالمقاومة 
والممانعة وتحريــــر الأراضي المحتلة، في 
حــــين أن كل مــــا قام به الحــــزب هو إثارة 

الفوضى وافتعال الأزمــــات والاقتتال مع 
الأطــــراف اللبنانيــــة الرافضــــة لخروجه 
عن ســــلطة الدولــــة، والذيــــن يؤكدون في 
كل مناســــبة أن ســــلاح حزب الله مشروع 
فتنــــة و حرب أهليــــة، ووجوده خطر على 

اللبنانيين.
وقال أحدهم:

الجيش-  قيــــادة  أصــــدرت  ولاحقا 
مديرية التوجيه بيانا قالت فيه: ”وقع 
إشــــكال فــــي منطقة خلدة قرب ســــوبر 
ماركت رمــــال بين أشــــخاص من عرب 
خلــــدة وعدد مــــن ســــكان المنطقة على 
خلفية رفع راية بمناســــبة عاشــــوراء، 
ومــــا لبث أن تطور إلــــى إطلاق نار من 

آر.بي.جي  وقذائف  رشاشــــة  أســــلحة 
ما أدى إلى ســــقوط قتيلــــين وعدد من 

الجرحى“.
وأضاف البيان ”على الفور تدخلت 
وحدات الجيــــش الموجودة في المنطقة 
لضبط الوضع وإعــــادة الهدوء كما تمّ 
اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة واستقدام 

تعزيزات عسكرية وتسيير دوريات“.
ونفت حركة أمل علاقتها بالاشتباك 
حيــــث تحــــدث بعــــض الناشــــطين أن 
المجموعــــة التابعة لحــــزب الله ضمت 
عناصر من حركة أمــــل، غير أن اتحاد 
أبناء العشائر العربية في لبنان أصدر 
بياناً ناشد فيه ”قيادة الجيش اللبناني 
وقادة الأجهــــزة  الأمنيــــة وخصوصاً 
اللواء عباس إبراهيــــم، التدخل لوقف 
الاشــــتباك في خلــــدة، وحمــــل القيادة 

السياسية مسؤولية ما يحصل الآن“.
وأضــــاف البيان ”بالأمــــس طالبنا 
قيــــادة الحزب، واليــــوم نتوجه لقيادة 

الحــــزب والحركــــة، مناطق العشــــائر 
العربيــــة فــــي لبنــــان لن تكــــون مرتعاً 
لتوجيه رســــائلكم السياسية ونحملكم 
مســــؤولية كل قطرة دم واحدة تســــقط 

من العشائر“.
وشنّ الاتحاد هجوماً على الثنائي 
الشــــيعي (حزب الله وحركة أمل) وقال 
”كنــــا وما زلنــــا تحت ســــقف القانون، 
كنتــــم وما زلتم خارج القانون، كنا وما 
زلنــــا مع الدولــــة ومؤسســــاتها، كنتم 
وما زلتم مع الدويلة وهدم مؤسســــات 
الدولة، كنا مع ســــلاح الدولة وحولتم 
ســــلاح المقاومــــة إلــــى ســــلاح طائفي 

وميليشياوي“.
ولوحت العشائر بالتصعيد بالقول 
”الســــلاح لن يكون بعيداً عــــن متناول 
أيدينــــا، أوقفوا تشــــبيحكم قبل خروج 
الأمور عن الســــيطرة“، وختــــم البيان 
”لســــنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، 

نحن نار ونحرق من يعبث معنا“.

فوضى السلاح تشعل المعارك

أونلاين
السبت 2020/08/29
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مغردون لبنانيون ينعون الدولة بوجود سلاح {المقاومة}

اشتباكات إثر رفع رايات عاشوراء ومخاوف من خروج الأمور عن السيطرة
ــــــون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من انتشــــــار  عبّر اللبناني
الســــــلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة وعلى رأســــــه سلاح حزب الله، الذي 
ــــــى أداة للفوضى وفرض الهيمنة كما جرى فــــــي منطقة خلدة التي  تحــــــول إل

شهدت اشتباكات مسلحة تهدد بالتحول إلى نزاعات طائفية أكبر.

الحملة عبر صفحتها على 

فيسبوك تحث النساء 

اللواتي تعرضن لانتهاكات 

جنسية على التسجيل في 

منصة {أكثر من ثلاثين}

الاغتصاب الجماعي لقاصر يطلق شرارة {مي تو} 

إسرائيلية على مواقع التواصل

@michel_fallah
شــــــكرا للحزب الإلهي على افتتاحه 
ــــــدة .. وعلى  ــــــق القدس، من #خل طري

جثة هذا الفتى ابن ١٤ ربيعًا..
شكراً يا سيد!

@doughanlina
شاب بعمر ١٤ سنة ما ذنبه شي قاعد 
ــــــاب بيته، رصاصة بإشــــــكال  على ب
خلدة كانت كفيلة أنهــــــا تنهي حياته 
ورصاصة تانية أنهت حياة رجل من 
التابعية الســــــورية بالعقد السابع من 
عمره.. وحدة مــــــن قصصنا اليومية 

مع السلاح المتفلت #خلدة.

@WissamRHanna
بعــــــد خمــــــس ســــــاعات رعــــــب على 
الطرقات. جملة وحدة ما في غيرها. 
مبروك عليكــــــم. هيدا ”اللبنان“ أنا ما 

بدّي إياه قسموه بقا لنرتاح.

@EliasHankach
ــــــة والحاســــــمة  ــــــة الواعي ــــــى الدول عل
على  والحريصة  هيبتهــــــا  والفارضة 
ــــــج النتيجة  ــــــاس أن لا تعال أمــــــن الن
فقط بحــــــوادث #خلدة و#بعلبك، اليوم 
ــــــوب معالجــــــة جذرية للســــــبب؛  المطل
مسكنات،  خلصنا  السلاح…المتفلّت! 
ــــــد بحاجة لعملية جراحية.. وعلى  البل

كل الأصعدة!

@lucienbourjeily
الســــــلاح المتفلت مرة جديدة يحصد 
ــــــة  الغائب ــــــة  هالدول ــــــى  مت الأرواح. 
والمتقاعســــــة والمجرمة والمتخاذلة رح 
تطبق القانون وتحصر الســــــلاح بيد 
القوى الأمنية الشــــــرعية؟ دولة فاشلة 
كلياً وبكل المعايير وأغلب المســــــؤولين 
فيهــــــا مــــــن الفاســــــدين والفاشــــــلين 

يرفضون مغادرة كراسيهم.
#لا_للسلاح_المتفلت #خلده

أبرز تغريدات العرب

towrite_1

الأفعال هي الكلمات التي لا نقولها.

الإلقاء هو الجهاز العصبي للقصيدة.

الحساب الرســـمي لوزارة السياحة 
بالمملكة العربية السعودية

alimouinjaber

المظاهر التي يريد البعض إظهارها 
أن مجموعة شـــعوب لبنان متوحدة 
لأنهـــا تكنس طرقـــات الجميرة، هو 
تغطية لتلكؤ كبير وصمت مؤســـف. 
علـــى  القائمـــون  يجاهـــر  لـــم  إذا 
الطوائف من سياسيين وعلماء دين 
بتضامنهـــم مع أبنائنـــا في بيروت، 
فنحن نفوت فرصـــة تاريخية لنثبت 
أن لبنان وطننا نهائيا ولنا جميعا، 

#لبنان_منكوب.

الرجـــل الـــذي يحتـــرم المـــرأة ليس 
مميزا.. الرجل الذي لا يغتصب ليس 
مميـــزا.. الرجل الـــي يطبخ وينظف 
في بيته ليس مميـــزا… الرجل الذي 
يســـمع لعياله ويجلـــس معهم ليس 
بمميز! هذا الطبيعي والمفترض، كل 

رجل يكون كذلك!

يوميا نسمع..
طفيليــــات تعتــــدي علــــى الأطبــــاء 

ورجال الأمن.
عشائر متناحرة كأفلام الكاوبوي.

إرهابيون يقتلون الناشطين.
ضمائرهــــم  يحــــرك  لــــم  ذلــــك  كل 

الدموية..
لكــــن عندمــــا يخــــرج عراقــــي جائع 
مطالبــــاً بحقوقه فهو مندس مدفوع 
من الخارج لتهديد السلم المجتمعي!

بعد عشرين يوما من الانقطاع، عودة 
المياه جزئياً إلى #الحسكة

شكرا لكل إنسان ســـاهم ولو بكلمة 
في إيصال الصوت

السلام للإنسان أينما كان.

sjd_aljuboribasselmehrez

Saudi_MT

IamNaifHarbi

hasan_alalmae

تابعوا

الجريمة لا تطال فتاة فحسب



 تشــــهد المجتمعــــات العربيــــة ارتفاعا 
غير مسبوق في أسعار إيجارات المساكن 
بالمدن الكبرى، ولم يعد من الســــهل على 
الطبقــــات المتوســــطة والفقيــــرة العثور 
معقــــول،  بســــعر  صغيــــر  مســــكن  علــــى 
فتدفــــق الطلاب من القــــرى والأرياف على 
الجامعــــات التــــي تتمركز فــــي العواصم، 
والمهنييــــن من الشــــباب الذيــــن تجذبهم 
فــــرص العمل المغريــــة بالمــــدن الكبرى، 
أســــهم في الارتفاع المتزايد الذي تشهده 
إيجــــارات المنازل، وباتت هــــذه العوامل 
تمثل مشــــكلة شــــديدة التعقيد تحول دون 

توافر مساكن آمنة ومعقولة التكاليف.

أزمة سكن

مع أن الإيجارات تختلف بشــــكل كبير 
من حي إلى آخر، فإن الإحصائيات تشــــير 
إلى وجــــود أســــعار تبلــــغ أحيانا ضعف 
الراتب الشــــهري للفرد متوسط الدخل في 
الأحياء العربية الراقية، كما ساهم انعدام 
التمويلات الحكومية لتوفير مســــاكن في 
متنــــاول الفقراء، إلى تراجــــع القدرة على 

تملك المنازل بشكل كبير.
وتشــــترط بنــــوك الإســــكان في بعض 
الــــدول العربيــــة توفيــــر حوالــــي 30 فــــي 
المئة من ســــعر المسكن كتمويل ذاتي مع 
تحديد مدة ســــداد القروض بعشرين عاما 
على أقصى تقدير، وهو ما يجعل أقســــاط 
القروض السكنية مرتفعة جدا، وقد تأتي 
علــــى جزء كبير من الراتب المتآكل بطبعه 

جراء ارتفاع تكلفة المعيشة.
ومن جهة أخرى، لا تســــتطيع غالبية 
الأسر ذات الدخل المتوسط تحمل تكاليف 
المســــاكن الملائمة بشــــكل أكبر لمعيشة 
الأســــر كبيرة العدد، فالوحــــدات العقارية 
المتوفرة، تُقسّم غالبا إلى وحدات سكنية 
صغيرة جدا، تســــتوعب عددا محدودا من 
الســــكان، وتؤجر في الغالب للعُزاب ولمن 

ليس لديهم أطفال.

ويشــــكل ذلك أمرا مربحــــا للمقاولين 
ومُلاّك العقارات الذين يســــتطيعون جني 
أمــــوال أكبر مــــن تأجير وحدات ســــكنية 
صغيــــرة، دون أن يتطلــــب الأمــــر منهــــم 
البناء على مساحات إضافية، وذلك يعني 
اســــتحالة أن تكــــون تلك المنــــازل ملائمة 

لحياة الأسر رغم إيجاراتها الباهظة.
ولا يعيش إلا الأثرياء وأسرهم بمنأى 
عن المشكلات التي تواجه الأسر متوسطة 
الدخــــل الراغبــــة فــــي الحيــــاة بالمــــدن. 
فالمناطــــق الواقعــــة فــــي وســــط الأحياء 
الراقيــــة تعــــج بمســــتويات مختلفــــة من 
المرافق الخاصة بتلبية احتياجات الأسر 
والأطفال، لكن أسعار هذه المنازل لا تكون 

في متناول الجميع.
وتعكــــس شــــهادات الكثيريــــن ممــــن 
جزءا من أزمة الســــكن  تحدثوا لـ“العرب“ 
وارتفاع أســــعار الإيجارات في العديد من 

المدن بالمجتمعات العربية عموما.
وبلهجــــة تنــــم عــــن خيبــــة أملها من 
الخيــــارات التــــي أُتيحت أمامهــــا عندما 
شــــرعت في البحــــث عن مســــكن يجمعها 
هي وأسرتها في بلد اللجوء، تقول سراب 
مرشــــد الناصر، الطالبة السورية المقيمة 
في العراق ”قضينــــا عدة أيام  في البحث 
المتواصل عــــن منزل لاســــتئجاره، يكون 
ســــعره معقــــولا ويكون مكانه ومســــاحته 
مناسبين لنا، وبعد جهد جهيد من تحضير 
الأوراق المطلوبــــة، تمكنا من العثور على 
مسكن متواضع يأوينا، لكن وباء كورونا 

والحظــــر الكامل أربــــكا الجميع وزادا في 
تعميــــق الأزمة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
في العــــراق، وجراء ذلك ارتفعت أســــعار 
الإيجــــارات وتكاليــــف المعيشــــة بشــــكل 
صاروخــــي، خاصة فــــي محافظــــة أربيل 
(شــــمال العراق)، وبات مــــن الصعب على 
معظم المستأجرن هنا دفع الإيجار بشكل 

شهري“.
وأضافــــت الناصــــر ”أحيانــــا تتراكم 
مســــتحقات الإيجار على الكثيرين لشهور 
عديــــدة، لكن البعض من مــــلاك المنازل لا 
يعجبهــــم هذا الوضــــع، فيطالبون بإخلاء 
مســــاكنهم حتــــى يتمكنوا مــــن تأجيرها 
بمبالغ باهضة لمســــتأجرين آخرين، ومع 
كل شــــهر نعيش نفس السيناريو المكرر، 
وهو توفير مســــتحقات الإيجار المطلوبة 
مهمــــا كانت مرهقة لنا ماديا ونفســــيا ولا 
أحد يتفهم وضعنا أو يدرك حجم المعاناة 

المرهقة لنا ولأبنائنا“.
ومــــن جانبها تــــرى التونســــية حنان 
بوبكر (معلمة وأم لطفلين) أن المشــــكلات 
المتعلقة بأســــعار الإيجارات ألقى عليها 
الضوء فايــــروس كورونا وفتــــرة الحجر 
الصحي، ولاســــيما صعوبــــة العثور على 
مســــاكن منخفضة التكلفة وزيادة الفجوة 

بين الفقراء والأثرياء.
وقالــــت بوبكــــر لـ“العــــرب“ لقــــد فاقم 
ارتفاع أسعار العقارات معاناة التونسيين 
الراغبين في الحصول على مســــكن لائق، 
والذين يمثلون ثلث ســــكان البلاد تقريبا، 
وغالبيتهــــم يعانــــون مــــن ضعــــف القدرة 
الشــــرائية المتدنية وغلاء المعيشــــة، ما 
يجعل شــــراء مســــكن بالنســــبة لمعظمهم 
حلما بعيد المنال أمام ضروريات الحياة 

الأخرى“.
وأضافت ”المســــكن حق مضمون في 
الاتفاقية الدولية لحقوق الإنســــان، لكن لا 
يبــــدو أنّ كلّ الناس قــــادرون على التمتع 
بهــــذا الحــــق؛ فارتفــــاع أســــعار المنازل 
وارتفــــاع الفوائــــد البنكية من ســــنة إلى 
أخرى يجعل هذا الحلم صعب التحقق في 
الواقع، خاصة أن القروض البنكية تلتهم 
ما يقارب 40 في المئة من الراتب الشهري 
على مــــدار أكثر من 20 ســــنة، إضافة إلى 
قيمة التمويل الذاتي التي يشترطها البنك 
قبل منح القرض وترتفع نســــبتها بحسب 

سعر المسكن“.
 وتــــرى بوبكر أن ارتفاع تملّك المنازل 
رافقتــــه أيضا قفــــزة جنونية في أســــعار 
الإيجارات، منذ عــــام 2011 عندما اندلعت 
الانتفاضــــة فــــي ليبيــــا، حيــــث اســــتغل 
أصحــــاب العقــــارات والسماســــرة إقبال 
الليبييــــن على تأجير المنــــازل في تونس 
هروبــــا من الحــــرب الدائرة فــــي بلادهم، 
ليرفعوا الأســــعار بشــــكل مشــــط ما أضر 
بشــــكل مباشــــر بالمواطن التونســــي ذي 
الدخل المحدود أو المتوســــط بشكل عام، 
وهو مــــا فرض عليــــه ضغوطا معيشــــية 
وحياتية صعبة، واضطرت بعض الأســــر 
إلى تأجير مساكن ذات جودة منخفضة أو 
مســــاحتها أصغر مما يفي باحتياجاتها، 

وذلك مسايرة للأسعار المرتفعة.
 وتابعــــت بوبكــــر حديثهــــا موضحة 
”بعــــض رواتــــب الموظفين فــــي تونس لا 
تتعــــدى 600 دينــــار (حوالــــي 220 دولارا) 
في حيــــن أن إيجار منزل في حي شــــعبي 
متكــــون مــــن غرفتين وصالــــون يصل في 
بعــــض الأحيان إلــــى 500 دينــــار (حوالي 
180 دولارا)، أمــــا  شــــراء منــــزل فيحتاج 
إلى أمــــوال طائلة والكثيــــر من التضحية 
والمشــــقة، فيمــــا يدفعنــــا الإيجــــار إلــــى 

مواجهة الحقيقة المرة للتقشف“.
وتشــــير الإحصائيــــات الرســــمية إلى 
أن نحــــو 23 فــــي المئة من التونســــيين لا 
يملكــــون مســــاكن، ومن الصعــــب في ظل 
الظــــروف الاقتصادية المتدهورة بســــبب 

وباء كورونا التفكير في شراء مسكن.
التونســــية  الحكومــــات  وفشــــلت 
المتعاقبة في حلّ أزمة السكن وبقي سوق 
العقــــارات رهينــــا لمضاربــــات العقاريين 
والسماسرة، كما لم يتضمن قانون المالية 
لسنة 2020 الذي صادق عليه البرلمان في 
ديســــمبر 2019، إجراءات محفــــزة لقطاع 
البعــــث العقاري أو اســــتراتيجيات قادرة 
على تخفيف أعباء السكن على المواطنين، 
باستثناء فصل وحيد يقضي بطرح أعباء 
القروض الســــكنية علــــى المنخرطين في 
مشــــروع الســــكن الأول الذي أقرته الدولة 
ســــنة 2016 والقاضي بتمكيــــن المنتفعين 
بــــه من قرض قيمته 200 ألف دينار (73328 

دولارا).

وأمام تقلص مساحة العرض والطلب 
في سوق العقارات والمساكن الاجتماعية 
فــــي تونس وغيــــاب إرادة سياســــة جدية 
تراعي مصلحة المواطــــن وضعف قدرته 
الســــكن  ظاهــــرة  توســــعت  الشــــرائية، 
العشوائي، وهي أحياء تم بناؤها من دون 
مخططــــات تنظيمية ومن قبل أشــــخاص 
غيــــر محترفين، وتفتقر هــــذه الأحياء في 
معظمها إلى الشــــبكات النظامية للصرف 
الصالــــح  والمــــاء  والكهربــــاء  الصحــــي 

للشراب.

عائلات بلا مأوى

لا تقتصــــر ظاهرة العشــــوائيات على 
مجتمعــــات عربية بعينها، فالمدن الكبرى 
في مختلــــف أنحاء المنطقــــة تواجه ذات 
المشــــكلة وتكافح للتكيــــف معها. إضافة 
إلى أن معظم الساســــة العرب لا يمتلكون 
هــــذه  لمعالجــــة  فعالــــة  اســــتراتيجيات 
الظاهرة أو يسنون تشريعات تضع سقفا 
محددا لإيجارات المســــاكن، وقد أدت هذه 
العوامــــل مجتمعــــة في العقــــود الأخيرة 
إلى ارتفاع قياســــي في عدد الأشــــخاص 

المشردين قسرا.
وبــــات من الطبيعــــي أن ينام الكثرون 
علــــى قارعــــة الطريــــق، جــــراء الوضــــع 
الاقتصــــادي المتــــردي الــــذي ترافــــق مع 
تفشــــي وباء كورونا الذي خلف الآلاف من 

العائلات بلا مأوى أو مصدر رزق.
وأكد تقريــــر للمركــــز الإعلامي للأمم 
المتحدة أن ســــوء إدارة المــــدن المركزية 
فــــي التخطيــــط الإســــكاني أدى إلى تعذر 
توفير المساكن المناسبة للفئات الفقيرة، 
ما أدى إلى انتشــــار الأحياء العشــــوائية، 
خاصة فــــي المناطق المتأثــــرة بالهجرة 
الداخليــــة، مشــــددا علــــى أن ســــكان هذه 
المناطق يواجهون عدة مشاكل منها عدم 
القدرة على حيازة مســــاكن آمنة، وغياب 
البنيــــة التحتية ومياه الشــــرب والصرف 

الصحي.
وعــــرف المعهد العربــــي لإنماء المدن 
الأحياء العشــــوائية بأنها مناطق أقيمت 
مســــاكنها من دون تراخيــــص في أراض 
تملكها الدولــــة أو يملكها آخرون، وغالبا 
مــــا تقــــام هــــذه المســــاكن خــــارج نطاق 
الخدمــــات الحكوميــــة ولا تتوفــــر فيهــــا 
الخدمــــات والمرافــــق الحكوميــــة لعــــدم 

اعتراف الدول بها.
وأوضحــــت دراســــة ســــابقة أجراها 
مــــن  المئــــة  فــــي   60 نحــــو  أن  المعهــــد 
العشــــوائيات فــــي المجتمعــــات العربية 
توجــــد على أطراف المــــدن و30 في المئة 
توجد خــــارج النطاق العمراني، وتوجد 8 
في المئة فقط وسط العاصمة. كما كشفت 
تلك الدراســــة عن أن 70 في المئة من تلك 
العشوائيات قد شيدت بطريقة فردية و22 
في المئة شيدت بطريقة جماعية، ولا تزيد 
نســــبة المباني المســــتأجرة في الأحياء 

العشوائية عن 70 في المئة.
كمــــا أوضحــــت الدراســــة أن معظــــم 
العشــــوائيات في الــــدول العربيــــة تفتقر 
لخدمات الصرف الصحي ومياه الشــــرب 
النقيــــة ونقص المواد الغذائية وتنتشــــر 
فيهــــا البطالــــة والجريمــــة والمخــــدرات 
والاعتداء على الممتلكات كما أنها تشكل 
تحديا معوقــــا للتنمية، وبؤرا للمشــــاكل 

الاجتماعية والصحية والأمنية.

سكان المقابر

وليس التعايش بين الأحياء والأموات 
بالظاهــــرة الجديدة على المصريين الذين 
يوجد من بينهم حوالي 14 مليون نســــمة 
-أي نحــــو ثلثــــيّ عــــدد ســــكّان القاهــــرة 
الكبــــرى- يســــكنون العشــــوائيات، فيما 
يســــكن 18 في المئة من أسر العشوائيات 
في غرفــــة واحدة، فيما يصل عدد ســــكان 
المقابــــر إلــــى خمســــة ملاييــــن مواطــــن 

مصري، وهــــي أعداد قابلة للزيادة في ظل 
الارتفاع المضطرد للأســــعار المساكن في 

مصر.
ولا يــــكاد الوضع يختلــــف كثيرا في 
بلدان المغرب العربي التي تشــــهد تزايدا 
ســــكانيا ســــريعا، فقــــد كشــــفت الوكالــــة 
الفرنسية للتنمية عن تنامي عدد المنازل 
العشوائية في البلاد التونسية التي يقدر 
عدد سكانها بـ11 مليون نسمة، يعيش 70 

في المئة منهم في المدن.
وارتفع عدد الســــكان في دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، التي يشــــكل الجيل 
الشباب النســــبة الأكبر من عدد سكانها، 
بأكثــــر مــــن 50 فــــي المئــــة خــــلال العقد 
الماضي بحسب الأرقام الواردة في مجلة 

ذي إيكونوميست البريطانية.
ويســــلط النمو الســــكاني السريع في 
دول الخليج، الضوء على الطلب المتزايد 
على المســــاكن منخفضة التكلفة، لاسيما 

بالنسبة للفئات محدودة الدخل.
وتُضاعِــــف دول خليجيــــة جهودهــــا 
المنخفــــض  الدخــــل  ذوي  لمســــاعدة 
والمتوســــط في الحصول على المســــاكن 
مدعومــــة من قبــــل الحكومــــات، وذلك في 
إطــــار معالجــــة التبعــــات المترتبــــة على 

الزيادة السكانية والتوسع الحضري.
وكانت دراسة سابقة أعدّها الباحثان 
دافيد ســــميث وأنغــــوس فريمان، صدرت 

عن مركز الخليج للأبحاث (قســــم جامعة 
كامبريدج)، أشــــارت إلى أن قضية السكن 
باتت موضوعا شــــديد الأهمية بالنســــبة 
إلى منطقة الخليج التي تشــــهد تغييرات 
وحضريــــة  واجتماعيــــة  ديموغرافيــــة 

متواصلة.
وقــــدم الباحثــــان البريطانيان تعريفا 
مميزا للمسكن باعتباره التعبير المكاني 
لقيم مجتمع ما وأخلاقه والتزامه بتحقيق 

معادلة مجتمع يسع الجميع.
إلا أن هــــذا التعريــــف لا يوجد امتداد 
لــــه فــــي المجتمــــع العراقي الــــذي مزقته 
الحروب والأحزاب الطائفية والتنظيمات 
الإرهابيــــة، حيث تــــم تشــــريد الآلاف من 
العائلات من منازلها، كما ســــاهم الفساد 

المالي والإداري في زيادة العشوائيات.
الإنســــان  حقوق  مفوضيــــة  وقــــدرت 
ملاييــــن   3 أن  (مســــتقلة)  العراقيــــة 
مواطن يعيشــــون في الآلاف مــــن مناطق 
العشــــوائيات داخــــل البلاد، مــــع تصدر 
العاصمة بغداد لعدد المناطق العشوائية.

وقال علــــي البياتي، عضو المفوضية 
العليا لحقوق الإنســــان فــــي العراق ”من 
خلال الأرقام الرســــمية لوزارة التخطيط، 
فإن هناك أكثر من 3700 موقع للعشوائيات 

في العراق“.
وذكر البياتي أن بغداد وحدها ”يوجد 
بهــــا ألــــف موقــــع للعشــــوائيات، وبذلك 
تتصدر قائمة المحافظات.. تليها البصرة 
بـ700 موقع، فيما تتذيل محافظتا النجف 

وكربلاء القائمة بواقع 98 موقعا“.
وتضم المواقع 522 ألف وحدة سكنية 
يعيش فيهــــا أكثر مــــن 3 ملايين مواطن، 
أجبرهم العــــوز والفقر والظــــرف الأمني 

على العيش هناك.

تداعيات اقتصادية

ونبــــه علمــــاء الاجتمــــاع إلــــى أهمية 
المسكن الصحي في حياة الإنسان ودوره 
فــــي تحقيق الاســــتقرار النفســــي للأفراد 

وتماسك المجتمعات ورقيها.
وقال فــــؤاد بلمير الباحــــث المغربي 
فــــي علم الاجتمــــاع، إن موضوع الســــكن 
يثيــــر الجــــدل في جــــل دول العالــــم، لكن 
حدته وتداعياته تختلف من بلد إلى آخر، 

معتبــــرا أن من بين الأســــباب المشــــتركة 
بين دول العالم، هو انتقال البشــــرية إلى 
العيش داخل المدن بعد التطور الصناعي 

والتمدن.
واســــتدرك بلمير مضيفــــا لـ“العرب“، 
”لكــــن بالنســــبة للــــدول العربيــــة التي لم 
تعش الانتقال من مجتمع قروي ريفي إلى 
مجتمع حضري بشــــكل ســــلس ومدروس 
واضحة  اســــتراتيجيات  على  ومؤســــس 
فــــإن  المســــتقبل،  تستشــــرف  المعالــــم 
مدنهــــا الكبرى تعرف نوعــــا من البناءات 
العشــــوائية التــــي لا تســــتجيب لأبســــط 
الظــــروف الإنســــانية، وتفتقــــر إلى أدنى 
عناصــــر الســــلامة الصحية والنفســــية، 
ومــــع تزايد أزمــــة الســــكن، تفاقمت هذه 
الظاهــــرة وتأصلت في المدن، ما ســــاعد 
على ظهور ســــلوكيات اجتماعية عدوانية 
تتميز بطغيان العنــــف والجريمة وإدمان 

المخدرات والسرقة..“.
أن  المغربــــي  الباحــــث  واعتبــــر 
المســــاكن العشــــوائية تهدد المجتمعات 
العربيــــة بتداعيات اقتصادية واجتماعية 
جســــيمة، ومــــن الأفضــــل التفكيــــر فــــي 
وضــــع اســــتراتيجيات وبرامج للتخطيط 
العمرانــــي، تهــــدف إلى تطويــــر المناطق 
العشــــوائية، وتحــــل أزمــــة الســــكن غير 
اللائــــق وتحقــــق الصالح العــــام لجميع 

فئات المجتمع.
ودعا بلمير إلى الاستفادة من التجربة 
المغربية الرائدة والهادفة إلى إنجاز عدد 
من المشاريع المندرجة، في إطار برنامج 
”مــــدن دون صفيح“، بهــــدف التخفيف من 
مظاهر التهميش والهشاشــــة الاجتماعية 
وتوفير ســــكن لائــــق في متنــــاول الفئات 
ذات الدخل المحدود، وســــد العجز المُلحّ 
في المساكن، مشــــددا على ضرورة وضع 
ســــقف زمني للقضاء نهائيا على الأحزمة 
الســــكنية العشــــوائية وغيــــر الصالحــــة 

للسكن التي تطوق المدن العربية.
ويخشــــى بعــــض خبــــراء الاقتصــــاد 
من أن تــــؤدي أزمة الســــكن إلى اتســــاع 
الهوة بيــــن الفقراء والأغنياء، والأســــوأ 
العاجزين  ظهور ”أجيال من المشــــردين“ 
عن شــــراء مســــكن، مــــا يعزز الإحســــاس 
بالتهميــــش الاجتماعــــي، وقــــد يدفع إلى 

الانحراف والجريمة.

أزمة السكن في المجتمعات العربية تسلط الضوء على الفجوة المتنامية بين 
الفقــــــراء والأغنياء، بل وتهدد بظهور ”أجيال من المشــــــردين“. لكن الأخطر 
من هذا كله أن عدم القدرة على امتلاك منزل يعزز الإحســــــاس بالتهميش 

والظلم الاجتماعي، ما يدفع إلى الانحراف والجريمة.

غلاء المساكن يهدد المجتمعات العربية بأجيال من المشردين
العجز عن شراء منزل يعزز الإحساس بالظلم الاجتماعي ويدفع إلى الانحراف
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 الرياض – ســــلطت دعوة طبيب سعودي 
مختص في الاستشارات النفسية الأسرية 
الضوء على حاجة الرجال للحصول على 
دعم عاطفي وضرورة تجاوز كل الحواجز 
المجتمعية والتربوية التي رسخت الكثير 
من المفاهيــــم الخاطئة حول الصورة التي 
يجب أن يكون عليها الرجل وهو ما يعيق 
بالتالي حصوله علــــى أي دعم عاطفي أو 

حتى مجرد التعبير عن رغبته في ذلك.
وتفاعل الســــعوديون بشكل واسع مع 
دعــــوة الطبيب التي فتحت نقاشــــا تطرق 
إلى ضرورة كســــر المفاهيم الخاطئة حول 
العلاقــــات الإنســــانية والأســــرية وقواعد 
المجتمــــع الذكوريــــة التي تصــــور الرجل 

ككائن قوي وأي شــــكل من أشــــكال إظهار 
الضعــــف قد يمس مــــن رجولتــــه ويفقده 
احترام المحيطين به. وأطلق الســــعوديون 
الدعــــم  وأحتــــاج  رجــــل  ”أنــــا  حملــــة 

العاطفي“.
وقال الدكتــــور عبدالله غازي، الطبيب 
المتخصــــص في الاستشــــارات النفســــية 
الزوجية والعائلية، ”لنســــاهم في تطبيع 

احتياج الذكور للدعم العاطفي“.
وكتــــب الدكتــــور غازي على حســــابه 
علــــى موقــــع تويتــــر، ”أخي الرجــــل أنت 
إنســــان من حقك أن تعبــــر عن حزنك وعن 
ضعفــــك من حقك أن تبكــــي أيضا هذا كله 
لا يقلــــل مــــن رجولتك في شــــيء، هو جزء 

مــــن التجربة البشــــرية لا تقمعها بداخلك 
فتخــــرج علــــى شــــكل فعــــل مؤذ لــــك ولمن 

حولك“.
وأعرب ســــعوديون عــــن اتفاقهم التام 
مــــع رأي الطبيب الســــعودي، مؤكدين أن 
الصــــورة النمطية التي رســــخها المجتمع 
في ذهن الكثير من الأشــــخاص هي سبب 
اعتقادهم الخاطئ بأن مجرد تعبيرهم عن 
حاجتهم للعاطفة يعتبر ضعفا وانتقاصا 

من رجولتهم.
وأكــــدوا أن اللــــوم كلــــه يوجــــه إلــــى 
المجتمع الذي ينتقد دائما الرجل العاطفي 
والذي لا يخفي دموعــــه أحيانا، معتبرين 
أن تعبير الرجل عن عواطفه شيء طبيعي 
جــــدا وأن البــــكاء أو أي مظهــــر آخــــر من 
مظاهر الضعف مرتبط بفطرة الإنسان في 

المطلق بغض النظر عن جنسه.
وحــــذروا مــــن أن كبت هذه المشــــاعر 
والتظاهــــر بأنهــــا غير موجــــودة قد يفرز 
حرمانا عاطفيا بدوره يكون ســــببا للعنف 

الأسري والمجتمعي.
وشــــدد مــــن يدعمــــون رأي الدكتــــور 
غازي على أن مقاومة المشــــاعر الإنسانية 
فكرة خاطئة تماما وقد تؤدي بالشــــخص 
الــــذي يكتمها ســــواء كان امــــرأة أو رجلا 
إلى تبعات على صحتــــه العقلية قد تهدد 

استقراره وتوازنه النفسي.
لكن هــــذه الآراء المتفقة تماما مع فكرة 
ضــــرورة تعبيــــر الرجــــال عــــن عواطفهم 
اصطدمت  العاطفــــي  للدعم  واحتياجهــــم 
بقيــــم  تشــــبثا  أشــــد  أخــــرى  بمواقــــف 

المجتمعات المحافظة فلم يتوانوا عن إبداء 
آراء وتعليقات ساخرة من حملة ”أنا رجل 
معتبرين أن  وأحتــــاج الدعــــم العاطفــــي“ 
إظهار المشاعر الإنســــانية من قبل الرجل 
تمس من رجولته وتنقصها وتجعله محل 
شــــفقة من كل المحيطين به وبالتالي يفقد 

احترامهم.
وقالــــوا إن البكاء لا يفيــــد الرجل في 
شيء بل عليه أن يتحلى بالقسوة والشدة 
والجدية دائما حتى فــــي أصعب المواقف 
التي يمر بها، كي يتمكن من اتخاذ قرارات 
حكيمــــة لأن البــــكاء مثلا وإظهــــار ضعفه 
ســــيؤدي به في نهاية المطاف إلى قرارات 

سيئة.
واعتبــــروا أن الرجل يجــــب أن يكون 
ثابتــــا وقويا فــــي كل المواقــــف ليكون هو 
الســــند الذي يمكــــن لبقية أفــــراد العائلة 
الاتــــكال عليه في ظل الظــــروف والمواقف 

التي يمرون بها.
وكانت بيانات نشــــرتها وزارة العمل 
والتنميــــة الاجتماعية في الســــعودية في 
العــــام 2017، قــــد بينت أن نســــبة الرجال 
الذين لجأوا في ذلك الوقت لطلب مساعدة 
مراكز الإرشــــاد الأســــري التابعة للوزارة 
تقــــدر بنحــــو 20 في المئة فيمــــا البقية من 

النساء.
وكشــــفت بيانــــات وردت في دراســــة 
صــــادرة عن الــــوزارة في ذلــــك الحين، أن 
الرجال لا يقبلون المســــاعدة في ما يتعلق 
بحــــل مشــــكلاتهم الأســــرية ولا يفضلون 

اللجوء إلى مراكز الإرشاد.

 القاهرة – منذ أن أنجبت المصرية نهى 
فاروق طفلتها الرابعة قررت المشاركة في 
النــــدوات التــــي تنظمها جهــــات حكومية 
ومنظمات نســــائية حول تنظيم الأســــرة، 
للتعــــرف علــــى مزايا الصحــــة الإنجابية 
والوســــائل المعاصرة لمنع الحمل، وعقدت 
العــــزم على الاكتفــــاء بفتياتهــــا لقناعتها 

بحتمية تحديد النسل.
زوجها  بإصــــرار  نهــــى  واصطدمــــت 
الأربعيني علــــى إنجاب المزيد من الأطفال 
مهمــــا بلغ عددهــــم، لحين وصــــول الذكر 
الذي يحمل اسمه ويرث ممتلكاته ويحمي 
أخواته البنات مســــتقبلا من غدر الزمان 
والأقــــارب. وأمــــام محاولات نهــــى لإقناع 
زوجهــــا بالاكتفــــاء بأربــــع بنــــات هددها 
بالطــــلاق، حتــــى أنجبت ثــــلاث أخريات 

لتصبح أما لسبع فتيات.

ويعكــــس وضــــع عائلــــة نهــــى واقعة 
بعــــض الــــدول العربية التي تســــعى إلى 
نشــــر ثقافة تنظيم الأسرة وتحديد النسل 
لظــــروف اجتماعيــــة واقتصاديــــة فيمــــا 
يصعــــب أن تحقــــق نتائــــج إيجابية طالما 
أصــــرت على تركيز جهودهــــا على توعية 
النساء دون توجيه خطاب مماثل للرجال 
لضبط تــــوازن الإنجاب داخــــل العائلات 

بناء على توافق الزوجين.
ومهمـــا اقتنعـــت الأم بحتمية التوقف 
عـــن الإنجاب عنـــد عدد معين مـــن الأبناء 
أو تطبيـــق التباعـــد بـــين فتـــرات الحمل 
حفاظـــا علـــى صحتهـــا، فأغلـــب الرجال 
فـــي المجتمعات الشـــرقية اعتـــادوا فرض 
قراراتهم على المرأة وتحديد الإنجاب وفق 
رؤيتهم وطموحاتهم الخاصة بغض النظر 

عما يمكن أن تتحمله الأم كتبعات لذلك.

وتتمثــــل أزمة بعــــض الحكومات في 
أنهــــا تتعامل مــــع الســــيدات باعتبارهن 
ســــبب الأزمــــة الســــكانية لذلــــك تقتصر 
التوعيــــة عليهن دون إدراك بــــأن أغلبهن 
يتــــم إجبارهــــن ســــواء من الــــزوج أو من 
الأقارب، ما دفع الأصوات المهتمة بتنظيم 
الأســــرة للمطالبة بضرورة أن يتم التركيز 
على تثقيــــف الرجال أولا، حــــول خطورة 
كثــــرة المواليــــد علــــى اســــتقرار العائلــــة 

وتماسكها.
وتكفــــي مطالعــــة نســــب الاســــتجابة 
لحملات التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة 
في بعــــض البلدان للوقــــوف على ضعف 
الاستجابة، واســــتمرار التمادي في كثرة 
الإنجاب تحت مبــــررات واهية، على غرار 
العــــزوة والســــند والبحث عــــن المزيد من 
الذكــــور والحاجة إلــــى الأبناء لمســــاعدة 

العائلة اقتصاديا.
وقالت نهى، لـ“العــــرب“، إن المرأة في 
المجتمعات الشــــرقية مغلوبــــة على أمرها 
في الكثيــــر من الأحيان لأنهــــا تختار بين 
الاســــتجابة لتحديــــد النســــل والالتــــزام 
بالعــــادات والتقاليــــد في إرضــــاء الزوج، 
والمشكلة أن هناك عائلات تعتبر الإنجاب 
دليلا علــــى فحولــــة الرجال وهــــي ثقافة 
تحتاج إلــــى تغيير إذا كانــــت هناك إرادة 

حقيقية لوقف الانفجار السكاني.
واضطــــرت بلدان عربيــــة، مثل الأردن 
ومصر والســــعودية، إلى إشــــراك الرجال 
فــــي تنظيم الأســــرة بعدما أثبتــــت نتائج 
الاعتمــــاد علــــى النســــاء ضعــــف المردود 
الإيجابي. وأيقنت الجهات المعنية بالملف 
فــــي هذه الــــدول أن الكثير من الســــيدات 
يلجأن إلى كثرة الإنجــــاب تنفيذا لرغبات 
الأزواج، ولــــو عــــن غير قناعة شــــخصية 

منهن.
ونجحــــت الأردن مــــن خــــلال اللجنة 
الوطنية للســــكان في تغيير ثقافة الكثير 
من الرجال حول ترشــــيد النسل، وبعد أن 
كان أغلبهــــم يحتكر قــــرار الإنجاب اقتنع 
هــــؤلاء بمفهــــوم الشــــراكة بــــين الزوجين 
وارتفع منســــوب الوعي الخاص بالصحة 
الإنجابية ما انعكس بشــــكل إيجابي على 

العائلة نفسيا واجتماعيا.
وما ساعد على تحقيق نتائج ملموسة 
أن الحملة شاركت فيها المؤسسة الدينية، 
لتغييــــر المــــوروث الفكــــري الخاطــــئ عن 
الرجال حول ترشيد النسل والتركيز على 

توافقه مع الشــــريعة الإسلامية، وبالتالي 
تم ضــــرب المعتقد الدينــــي الخاطئ الذي 
كان يعتبــــر تحديد المواليــــد من المحرمات 

بذريعة التدخل في إرادة الله.
المتشــــددة  الدينية  التيــــارات  وزرعت 
في عقول البعض من أرباب الأســــر أن أي 
تدخــــل لتحديد عدد الأبنــــاء يقابل بعقاب 
إلهــــي، دون الاعتراف بــــأن كثرة الإنجاب 
ســــوف يترتب عليه تبعات غير إنســــانية 
لا تتفق مع الأديان الســــماوية، مثل زيادة 
معــــدلات الفقــــر وعدم القــــدرة على توفير 
الغــــذاء والملبــــس والتعليــــم والصحة ما 

يعني الحرمان من هذه الحاجيات.
ولأن الرجــــل أكثر اختلاطا بالشــــيوخ 
وتقديســــا لآرائهم يتأثر أحيانا بخطابهم 
التحريمــــي حــــول تنظيــــم الأســــرة، فيما 
تقف أغلب المؤسســــات الرسمية متفرجة 
دون حســــم القضية بشــــكل صريح يبيح 
ترشيد النسل لأسباب نفسية واجتماعية 
واقتصاديــــة لتجــــاوز صعوبــــات الحياة 

المعاصرة.
وأرجــــع تقرير ســــابق لمنظمة الصحة 
مــــن  كبيــــرة  شــــريحة  عــــزوف  العالميــــة 
المواطنين في بلدان عربية عن اســــتخدام 
وســــائل تحد من معدلات الإنجاب لأسباب 

ثقافيــــة ودينية، ما يتطلب خطابا توعويا 
يتناسب مع هذه التحديات.

وقالــــت أســــماء عبدالعظيــــم، وهــــي 
استشارية أسرية ومحاضرة في الشؤون 
العائليــــة بالقاهــــرة، إن إقنــــاع الرجــــال 
بالمشــــاركة فــــي تنظيــــم الأســــرة يحتاج 
إلــــى تغيير العرف الســــائد لــــدى أغلبهم 
بــــأن الإنجاب قــــرار يحتكره الــــزوج، لأن 
النتائج ســــوف تنعكس ســــلبا أو إيجابا 
عليــــه  وليــــس  بأكملهــــا  العائلــــة  علــــى 

وحده.
الوصول  أن  عبدالعظيــــم،  وأضافــــت 
إلى مســــتوى معقول من تغييــــر قناعات 
الرجال حول كثرة الأبناء يتطلب إدخالهم 
طرفا أصيلا فــــي التربية ورعاية الصغار 
ليشــــاركوا الأم معاناتها وآلامها النفسية 
النظــــر  يعيــــدون  بحيــــث  والجســــدية، 
في حســــاباتهم حــــول مفهــــوم ”العزوة“ 
الإنجــــاب  استســــهال  عــــن  ويتوقفــــون 

والتهرب من المسؤولية.
كمــــا يجــــب أن تتشــــارك كل الجهات، 
مــــن مجتمــــع مدنــــي ومنظمــــات حقوقية 
ومؤسســــات دينية وإعلامية، في حملات 
التوعية الموجهــــة للرجال والنزول لأرض 
الواقــــع للاســــتماع إلــــى وجهــــات نظــــر 

الفئة التي تقدس كثــــرة الإنجاب وتعرف 
مبرراتهــــا وعلى أساســــها يكون الخطاب 

الموجه لباقي الشرائح.
ولفتت عبدالعظيم إلى أن تقبل الرجل 
العربــــي لتنظيم الأســــرة يعتمد أولا على 
أســــلوب التوعيــــة، بحيث يلمــــس واقعه 
وأزماتــــه وتحدياتــــه، ويتســــلل إلى عقله 
وفكره وقناعاته بأشــــياء حقيقية كي تلين 
مواقفه، فإن كان لديه تقديسا دينيا يتحلل 
منه تدريجيا، وإن كان شــــغوفا بالتعددية 

يتراجع أمام الاقتناع بالترشيد.
ويــــرى متخصصون في علــــم النفس 
والاجتمــــاع أنــــه يصعــــب إقنــــاع الرجل 
العربي بنمط توعيــــة حول قضية بعينها 
إذا كانت الحملة تســــتهدف النساء، فمثلا 
لن يســــتجيب بســــهولة لنــــداءات تنظيم 
الأســــرة بذريعة أن المرأة تصاب بضغوط 
نفســــية وجســــدية، لأنه دائما ينظر إليها 
باعتبارهــــا خُلقــــت لتتحمــــل المســــؤولية 
الصعــــاب  مــــن  تشــــتكي  أن  يجــــب  ولا 

والآلام.
ويقتــــرح هــــؤلاء أن تكــــون حمــــلات 
التوعية الموجهة للرجال قائمة على وقائع 
حقيقية لأسر استسهلت الإنجاب ورفضت 
ترشــــيد النسل، حتى أصبح الزوج عاجزا 

عن الوفــــاء باحتياجات أبنائه ومحاصرا 
بالأزمــــات اليومية، في حــــين أن الاكتفاء 
بعدد معين من الأبنــــاء يجلب له الرفاهية 
وراحــــة البــــال وزيــــادة فرص اســــتقرار 

العائلة.
ومــــا يؤخذ علــــى تنظيم الأســــرة في 
بعــــض البلــــدان أنهــــا تكتفــــي بمخاطبة 
الآبــــاء الحاليــــين دون اكتــــراث بالأجيال 
الصاعــــدة التي تمثل الأعمدة الأساســــية 
للبنيــــان الأســــري مســــتقبلا، فــــي حــــين 
أفــــكار  علــــى  نشــــأوا  هــــؤلاء  أغلــــب  أن 
ومعتقدات آبائهم الدينيــــة والثقافية، ما 
يؤســــس لعائــــلات لديها نفــــس القناعات 

الذكورية.
ويفتــــرض تغيير نظرة الرجال لمفهوم 
الأســــرة والإنجــــاب أن يبدأ مــــن مرحلتي 
المراهقــــة والشــــباب وليــــس بعــــد فوات 
الأوان، على أن يكون ذلك من خلال مناهج 
تعليمية يتــــم تضمينهــــا بمفاهيم علمية 
حــــول قضايا الحياة الجنســــية والصحة 
الإنجابيــــة لتثقيف الأجيــــال الجديدة أن 
مسؤولية الزوج تجاه تنظيم الأسرة أكبر 
وأهم من التــــي تتحملها المرأة وأن تأمين 
الحياة ضد الفقر يكــــون بخفض معدلات 

الإنجاب وليس بالعزوة.

مشاركة الرجل في تنظيم الأسرة تضبط توازن الإنجاب 
التوعية بتحديد النسل تكسر احتكار الذكور لقرار عدد الأبناء المنجبين

لا تزال العديد من الدول العربية تعاني مشــــــكلات عدم وعي أفراد المجتمع 
بأهمية تحديد النســــــل ما أوصل هذه البلدان إلى مشــــــكلات أشمل ترتبط 
بالتفجر الديموغرافي وما يتبعه من مشــــــكلات الفقــــــر والبطالة. وتبدأ أول 
ــــــول تحقيق توازن الإنجاب داخل العائلة العربية من خلال توعية الرجال  حل
بشــــــكل خاص بأهمية مشاركتهم في تنظيم أسرهم على أساس أنّ حملات 

تحديد النسل الحالية تشمل النساء وتهمل توعية الرجال.

حملة سعودية تستهدف كسر معايير المجتمع 
بشأن حاجة الرجل للدعم العاطفي

عدد أفراد الأسرة يتحكم في وضعها المادي
تغيير قناعات الرجال 

حول كثرة الأبناء يتطلب 
إدخالهم طرفا أصيلا في 

التربية ورعاية الصغار 
ليشاركوا المرأة معاناتها

 قــــال الدكتــــور برنهــــارد ديكرايتــــر، 
وطــــب  الطبيعــــي  العــــلاج  أخصائــــي 
النقاهــــة الألمانــــي، إن الإنســــان يقضي 
نحو ثلث عمره في الســــرير؛ لذلك تلعب 
المرتبــــة دورا بالــــغ الأهميــــة فــــي تمتع 
الظهر بالصحة والاستمتاع بنوم هانئ 

ومريح.
وأوضح ديكرايتر أنه ينبغي تغيير 
المرتبة بعد مرور 8 إلى 10 سنوات بغض 

النظر عن درجة صلابتها وخامتها.

وعند شــــراء مرتبة جديــــدة ينبغي 
تجربتهــــا من خــــلال الاســــتلقاء عليها 
لمدة ربع ســــاعة تقريبا من أجل التحقق 
مــــن أن الظهر يســــتلقي عليها بشــــكل 
مســــتقيم ومريــــح. ويراعــــى أن تكــــون 
المرتبة صلبة بعض الشيء، كي لا تهبط 
عند الاســــتلقاء عليها، ما يسبب مشاكل 

بالظهر.
كمــــا ينبغي أن تكــــون المرتبة أطول 

من قامة المرء بما لا يقل عن 20 سم.

 كيف تختار المرتبة 
المناسبة لتتمتع بنوم مريح

نصائح

أميرة فكري
كاتبة مصرية

إظهار العواطف يدعم استقرار الأسرة
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 الريــاض – يســــعى الهلال إلى حســــم 
لقب الدوري السعودي لكرة القدم رسميا 
عندما يســــتقبل الحزم السبت على ملعب 
جامعة الملك ســــعود بالرياض، في افتتاح 

مباريات المرحلة الـ28.
ويحتــــاج الهلال المتصــــدر (63 نقطة) 
بفارق ســــت نقاط عن النصر الثاني، إلى 
الفــــوز لضمــــان التتويج بلقــــب الدوري 
السادس عشر في تاريخه. وكانت مباراة 

الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
ورغــــم أن الفريــــق ســــيفتقد لخدمات 
نجمه عبدالله عطيف الــــذي دخل مراحل 
التأهيــــل الأخيــــرة إلى جانــــب البرازيلي 
كارلــــوس إدواردو الــــذي وقــــع رســــميا 
لفائدة شــــباب الأهلي الإماراتــــي، إلا أنه 
يبقى مرشــــحا فوق العادة لحسم المباراة 
لصالحــــه في ظــــل وجود أســــماء مميزة 

تزخر بها صفوفه.
ووافق الهلال على إنهاء عقد إدواردو 
قبل نهايته بـ15 يوما، لعدم الاستفادة من 
خدمات اللاعب فــــي ما تبقى من مباريات 
الموســــم الحالــــي، بعد تعرضــــه للإصابة 
في مفصل القدم ســــتبعده لأسبوعين عن 
الملاعــــب. وطالب البرازيلــــي إدارة الهلال 
بإنهاء عقــــده، والمغــــادرة إلــــى الإمارات 
للانضمــــام إلــــى ناديه الجديــــد، من أجل 
قيد اســــمه في كشــــوف الفريق الآسيوية، 
لتتســــنى له المشــــاركة في بطولــــة دوري 
تســــتأنف  والتــــي   2020 آســــيا  أبطــــال 
منافســــاتها في منتصف شــــهر سبتمبر 

المقبل.
وقضى إدواردو خمسة مواسم مدافعا 
عن قميص الهلال، شــــارك خلالها في 156 
مبــــاراة، وســــاهم بتســــجيل 104 أهداف، 
حيث سجل 81 هدفا ليصبح بذلك الهداف 
التاريخي للاعبي الفريق الأجانب للهلال. 
وقال إدواردو ”ليس من الســــهل أن تحقق 
سبع بطولات خلال هذه الفترة القصيرة، 
وبطولتي الثامنة ســــتتحقق قريبا، ثلاث 

نقاط تفصلنا عن لقب الدوري“.
وذكــــر تقرير إخبــــاري أن إدارة نادي 
الهــــلال الســــعودي أجّلت تجديــــد عقدي 

ســــلمان الفــــرج وياســــر الشــــهراني إلى 
نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين (دوري المحترفين الســــعودي). 
ويدخــــل الثنائي الفترة الحــــرة في يناير 
المقبل، حيث سيصبح بإمكانهما التوقيع 

لأي ناد دون موافقة ناديهما الأصلي.
أما الحزم الــــذي تلقى أربع هزائم في 
آخر خمس مباريــــات وتراجع على إثرها 
للمركز قبل الأخيــــر برصيد 27 نقطة، فقد 
بات فــــي موقف لا يحســــد عليه، وأصبح 
ثاني المرشــــحين للهبــــوط للدرجة الثانية 
بعد العدالة ما لم يحقق الفوز في مبارياته 
المتبقية. ومع أن المهمة تعتبر صعبة على 
الحزم إلا أنها ليست مستحيلة وسيقاتل 
مــــن أجل تحقيــــق مبتغاه كمــــا حدث في 

الموسم الماضي.

بــــدوره يبحث النصر الثاني عن فوزه 
الخامس على التوالي عندما يســــتضيف 
الفيحاء الســــبت. ويدخل النصر المباراة 
بعدما حسم المركز الثاني رسميا برصيد 

57 قطة. 
ويطمح إلــــى مواصلة عروضه القوية 
ونتائجــــه الكبيرة التي ســــجلها في آخر 
جولتين، لاســــيما في ظل اكتمال صفوفه 
التي ستشهد عودة المدافع عمر هوساوي 
ولاعب الوسط يحيى الشهري من الإصابة 

التي لحقت بهما مؤخرا.
أما الفيحاء الثالث عشــــر (29 نقطة)، 
فلــــم يعــــرف طريق الفــــوز فــــي مبارياته 
الخمس الأخيــــرة، حيث تعادل في اثنتين 
وخســــر في ثلاث. وبســــبب هذه النتائج 
الســــلبية التــــي أدخلتــــه في نفــــق مظلم، 
قررت إدارة الفريق إقالة المدرب البرتغالي 

جورجي ســــيماو وأسندت المهمة للمدرب 
الوطني يوسف الغدير، أملا في تصحيح 
الأخطــــاء والمســــاهمة فــــي بقــــاء الفريق 
ضمــــن دوري الكبار. ومــــع أن كفة النصر 
تعتبــــر الأرجح، إلا أن الفيحــــاء لن يكون 
صيدا ســــهلا وبالتالي من الصعب التنبؤ 
بالنتيجة التي ســــتبقى مفتوحة على كل 

الاحتمالات.
 ويتطلع الرائد السادس إلى استعادة 
توازنــــه ســــريعا، عندما يواجــــه مضيفه 
العدالة على ملعــــب مدينة الأمير عبدالله 

بن جلوي الرياضية بالأحساء.
ومــــع أن العدالــــة الأخيــــر برصيد 20 
نقطة، يعتبر منطقيا أول المغادرين لدوري 
المحترفين، عطفا على مستوياته ونتائجه 
التي آلت إليها مبارياته الأخيرة التي كان 
آخرها الخســــارة أمام النصر بسداسية، 
إلا أنه سيســــعى للفوز بجميــــع مبارياته 
المقبلــــة وترك انطبــــاع جيــــد إذا ما تأكد 

هبوطه رسميا للدرجة الأولى.
بينما يأمل الرائد، الذي تلقى خسارة 
ثقيلة أمام الاتفاق وبقي سادســــا برصيد 
42 نقطــــة، في اســــتغلال ظــــروف مضيفه 
والعــــودة إلــــى ســــكة الانتصــــارات على 
حســــابه، وهو مرشح لتحقيق الفوز ما لم 

يحدث العدالة مفاجأة.
ســــيكون ملعب مدينة الأمير ســــلطان 
بن عبدالعزيز الرياضية، مسرحا لديربي 
قوي سيجمع ضمك وأبها. ويسعى ضمك 
الذي لم يتــــذوق طعم الخســــارة في آخر 
أربــــع مباريات، نجــــح خلالها في تحقيق 
الفــــوز فــــي ثــــلاث والتعادل فــــي واحدة، 
إلــــى مواصلة رحلة الهــــروب من الهبوط 
وتحقيق فوز جديــــد يرفع به رصيده إلى 

31 نقطة ويتقدم في سلم الترتيب.
فيمــــا يتطلع أبها التاســــع برصيد 34 
نقطة إلى تأمين موقعه في المنطقة الدافئة 
والابتعاد رســــميا عن حســــابات الهبوط، 
بعدمــــا نجح في إيقاف مسلســــل الهزائم 

وعاد بنقطة ثمينة أمام الشباب. 
ويدخــــل الفريقــــان المبــــاراة بصفوفه 
مكتملة ورغبة مشــــتركة فــــي الفوز الذي 
يشكل أهمية لهما، وسيكون الفريق الأكثر 
تركيزا واستثمارا للفرص مرشحا للظفر 
بالنقــــاط الثــــلاث. وفــــي باقــــي المباريات 
يلعب الأحد، الفتح مع الاتحاد، الفيصلي 
مــــع الوحدة، التعاون مع الاتفاق والأهلي 

مع الشباب.

 باريس – ينطلق ســــباق فرنسا الدولي 
للدراجــــات (تــــور دي فرانس) هــــذا العام 
في نيس بعد شــــهرين من الموعد المخطط 
له وســــط إجراءات صحية غير مســــبوقة 

بسبب وباء فايروس كورونا.
ويلوح هذا الســــباق الذي يبدأ اليوم 
الســــبت كأحد المشــــاهد الرمزية للصيف 
الفرنســــي، حيث يصطف المتفرجون على 
جانبي الطريــــق، فيما يتقدم المشــــاركون 
في الســــباق الشهير، سواء على الأراضي 

المستوية أو على المنحدرات الجبلية.
وتمســــك منظمو البطولة لأطول فترة 
ممكنــــة بموعد البــــدء المخطط لــــه في 27 
يونيــــو الماضي، ولكن فــــي أبريل الماضي، 
بعد أســــابيع مــــن إغلاق فرنســــا الصارم 
الذي اســــتمر 55 يومــــا، رضخوا لما لا مفر 
منه وقرروا تأجيل المسابقة إلى أغسطس 

الجاري.
 وكان للإغلاق الفرنسي، والإجراءات 

المماثلة في العديد من 
البلدان الأخرى، 

تأثيره على سائقي 
الدراجات. وشابت 
الاستعداد للبطولة 

سلسلة من الحوادث 
السيئة في سباق 

دوفين السنوي 
بفرنسا، الذي 
يعتبر بمثابة 

خطوة على 
الطريق نحو 
سباق فرنسا 

الدولي، وكذلك 
في فعاليات 

أخرى. وتعرض 
السلوفيني 

بريموش 
روجليتش 
لإصابات 

خلال 
حادث وقع 
في المرحلة 

قبل الأخيرة من 

ســــباق دوفــــين، ليضطر فــــي النهاية إلى 
الانسحاب من البطولة.

وقلل الألماني إيمانويل بوخمان، الذي 
خســــر وقتا تدريبيا رئيسيا بعد الحادث 
الذي تعرض له خلال سباق دوفين أيضا، 
مــــن آماله في المنافســــة على لقب ســــباق 
فرنسا الدولي. وقال بوخمان (27 عاما) في 
وقت سابق من هذا الأسبوع ”هناك الكثير 
مــــن الأمور الممكنة لكن يجب أن تتناســــب 
جميعهــــا معا، خاصة في الاســــتعدادات. 

لسوء الحظ لم يحدث هذا لنا“.

أبرز الغائبين

فــــي الوقــــت نفســــه، ســــيكون الدراج 
البريطاني المخضرم كريــــس فروم الفائز 
بالسباق أربع مرات، والذي كافح من أجل 
اســــتعادة مستواه منذ اســــتئناف ركوب 
الدراجــــات، أبــــرز الغائبين عن الســــباق. 
وأعلن فريق إينيوس البريطاني أن سائقه 
فروم يستهدف المشاركة في سباق فويلتا 
(طواف إســــبانيا)، ولن يشارك في سباق 

فرنسا الدولي.
وبدلا من ذلك، سيعتمد فريق 
إينيوس في سباق فرنسا على 
حامل اللقب الكولومبي 
إيجان برنال، بعدما 
استبعد أيضا سائقه 
غيريانت توماس، 
الفائز باللقب عام 
2018، من المشاركة 
في البطولة، حيث 
يستهدف الدراج 
الويلزي المشاركة 
في طواف (جيرو) 
الإيطالي. وبمجرد 
بدء الجولة، 
سيتم تطبيق 
قواعد صحية 
صارمة لمنع 
تفشي الفايروس 
بين المتسابقين. 
وشددت اللجنة 

المنظمــــة للبطولة علــــى أن أي فريق يضم 
عضوين ثبت إصابتهما بفايروس كورونا 
خلال فترة سبعة أيام سيتم استبعاده من 

السباق.
وفي غضون ذلك، يمكن للمشاهدين أن 
يتوقعــــوا الالتزام الصارم بقواعد النظافة 
الصارمــــة التي يتــــم تنفيذهــــا في جميع 
أنحــــاء فرنســــا، والتــــي ســــجلت ارتفاعا 
جديدا فــــي الإصابات بفايــــروس كورونا 
في الأســــابيع الأخيــــرة. وأصبــــح ارتداء 
الكمامات إلزاميا بالفعل في جميع الأماكن 
العامة فــــي نيس منذ الأســــبوع الماضي، 
وفرضت غرامــــة على المخالفين قدرها 135 

يورو (160 دولارا).
ومع قيام الشــــرطة فــــي جميع أنحاء 
البــــلاد بفــــرض غرامة على 700 شــــخص 
يوميــــا لعــــدم امتثالهــــم لقواعــــد ارتداء 
الكمامــــات، فإنه لا يوجد ســــبب لتوقع أن 
عشــــاق ركوب الدراجات الذين يصطفون 
بكثرة على جانبــــي الطرق لمتابعة الحدث 
الذي ســــيبث تلفزيونيا سيحصلون على 
أي معاملــــة خاصــــة. وقــــال كريســــتيان 
برودوم مدير الســــباق، إنه ســــيتم أيضا 
تقليص عدد المتفرجين في المراحل الجبلية 

الشهيرة لتجنب حدوث تزاحم.

زيادة الوعي

كمــــا ضغطــــت اللجنــــة المنظمــــة على 
المتســــابقين في السباق لزيادة الوعي بين 
المشــــجعين. ونشــــرت اللجنة سلســــلة من 
مقاطــــع الفيديــــو القصيرة علــــى موقعها 
الإلكترونــــي لتوعية المتفرجين اســــتعانت 
خلالها بالدراج ريتشــــي بورتي، وبرنال، 
والفرنسي تيبو بينو، وكلها تتضمن نفس 

الرسالة التي تحمل عنوان ”2020“. 
شــــروطا  المنظمة  اللجنــــة  ووضعــــت 
صارمــــة علــــى الجماهير، حيــــث طالبتهم 
بالابتعاد عــــن راكبي الدراجات بمســــافة 
متريــــن، وعــــدم محاولــــة الحصــــول على 
وإحضــــار  المتســــابقين،  مــــن  توقيعــــات 
كمامة ومعقم- مع  عنصرين أساســــيين – 

عدم التقاط صور سيلفي.

الهلال على أعتاب حسم لقب الدوري السعودي السادس عشر
النصر يتمسك بالوصافة ويطمح لمواصلة عروضه القوية

يصطدم ســــــعي الهلال السعودي المتصدر لحسم لقب الدوري برغبة قوية 
لفريق الحزم في حصد النقاط الثلاث من أجل تغادي شبح الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى الموســــــم المقبل. ويمتلك الهــــــلال 63 نقطة في صدارة جدول 

الترتيب، بينما يأتي الحزم في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

سباق فرنسا للدراجات ينطلق بقواعد صارمة
 تونــس – ذكرت تقارير إعلامية في 
تونس أن المدرب المخضرم فوزي البنزرتي 
يقترب من تدريب فريق النادي الصفاقسي 
التونسي لكرة القدم، خلفا لفتحي الجبال. 
وذكرت وسائل إعلام أن إدارة الصفاقسي 
حصلــــت على موافقة مبدئية من البنزرتي 
على تولي المنصــــب، وينتظر توقيع العقد 

من جانب المدرب.

 وينتظر أن يعلــــن عن أعضاء الجهاز 
الفني المعاون له. ولــــم يدل البنزرتي بأي 
تصريح بشــــأن العقد. وسبق للبنزرتي أن 
أشرف على النادي الصفاقسي في موسم 
١٩٩٦. ومــــن المتوقــــع أن يشــــرف   – ١٩٩٥

البنزرتي على أول حصة تدريبية للفريق، 
لإعــــداد الفريــــق لكلاســــيكو الجولــــة ٢٣ 
للدوري التونســــي الذي سيجمعه بالنجم 

الساحلي.
لكــــرة  التونســــي  الاتحــــاد  وأعلــــن 
القــــدم، تعيين الحكم وســــيم بن صالح 
لإدارة، كلاســــيكو الصفاقســــي والنجم 
الساحلي، في قمة مباريات الجولة ٢٣ 

للدوري التونسي. وتكتسي 
هذه المباراة أهمية كبري 

للفريقين من أجل المنافسة 
على المركز الثاني الذي 

يحتله حاليا فريق 
عاصمة الجنوب 
بـ٤٣ نقطة، فيما 

يتواجد فريق 
جوهرة الساحل بالمركز 
الرابع برصيد ٢٨ نقطة.

وضمن نفس الجولة، 
يدير هيثم قيراط لقاء 
اتحاد تطاوين ونجم 

المتلوي، ويوسف 

السرايري مباراة شبيبة القيروان ونادي 
حمــــام الأنــــف. وتضبــــط صافــــرة نعيــــم 
حســــني لقاء النادي البنزرتــــي والاتحاد 
المنستيري، فيما يدير فرج عبداللاوي 
مباراة اتحــــاد بنقردان والملعب 

التونسي. 
واختارت لجنة الحكام، نصرالله 
الجوادي لمواجهة مستقبل 
سليمان والنادي الأفريقي، فيما 
سيدير أيمن نصري مباراة 
الترجي الرياضي وهلال 
الشابة. وأنهى الصفاقسي، 
الذي يحتل المركز الثاني 
خلف الترجي متصدر 
الدوري، العمل مع فتحي 
الجبال عقب خسارة الفريق 
الأخيرة الثلاثاء الماضي 
أمام مضيفه نادي حمام 
الأنف ١ – ٢ والتي 
قلصت حظوظه بشكل 
كبير في المنافسة على 

 اللقب.

فوزي البنزرتي يقترب من تدريب الصفاقسي

 الربــاط – ارتفـــع عـــدد الأنديـــة التـــي 
اســـتبدلت مدربيها هذا الموســـم بالدوري 

المغربي، إلى 13 ناديا.
وذلـــك بعد اســـتقالة التونســـي أحمد 
العجلانـــي من تدريـــب أولمبيـــك خريبكة، 
وصمـــدت 3 أنديـــة فقط في وجـــه تيارات 
الضغـــط والنتائج الســـلبية التي أحاطت 
بهـــا، وحافظت علـــى مدربيهـــا، مع تبقي 
5 جـــولات على نهاية المســـابقة. وتســـبب 
”تســـونامي التغيير“ في حالة من التخبط 

الفني بالأندية.
وبلغت ”رقصـــة تغيير المدربين“ أو ما 
يســـمّى في المغرب بـ“الحقائب الجاهزة“، 
التـــي تتكرر متى ســـاءت النتائج، ذروتها 
هذا الموســـم، وأخذت منحى خطيرا حيث 
طالت أســـماء كبيرة، تعـــد صفوة المدربين 

المغاربـــة، وعلى رأســـهم محمـــد فاخر من 
حســـنية أكادير، وعزيز العامري، مع بني 
مـــلال، ورشـــيد الطاوســـي مـــن خريبكة، 
وانســـحاب الزاكي بادو من تدريب الدفاع 
الجديدي. وأســـهم التوقف الطويل، الذي 
فرضته جائحة كورونا، في انحســـار هذا 
المد قبل أن يعود بقطع رؤوس جديدة بعد 

خوض أولى الجولات.

وقبل التوقف في مارس الماضي أطيح 
بــــ19 مدربا من الـــدوري المغربي، وتناوب 
على تدريب فرق الدوري أكثر من 40 مدربا، 
وهو رقـــم مرتفع للغاية، رغـــم قرار اتحاد 
الكرة منع اشتغال أي مدرب مع ناديين في 

موسم واحد.
أحمـــد  مؤخـــرا  الإقـــالات  وطالـــت   
العجلانـــي، الذي غـــادر أولمبيـــك خريبكة 
للمـــرة الثانيـــة، فـــي تجربـــة اختلفت عن 
ســـابقتها التـــي كللت بالظفـــر بلقب كأس 

العرش ووصافة الدوري. 
ونجت من هـــذه الظاهرة أندية نهضة 
بركان والجيش الملكـــي ومولودية وجدة، 
إذ حافظـــت علـــى مدربيهـــا رغـــم بعـــض 
العواصف والهزات المتقلبة التي فرضتها 

النتائج السلبية.

العجلاني آخر ضحايا الإقالة بالدوري المغربي

لكــــرة  التونســــي  اد 
كم وســــيم بن صالح 
لصفاقســــي والنجم 
مباريات الجولة ٢٣

وتكتسي 
كبري 

لمنافسة 
لذي 

لمركز 
قطة.

لجولة، 
قاء 
نجم 
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في باقي المباريات يلعب 

الأحد الفتح مع الاتحاد، 
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وأعلن فريق إينيوس الب
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الصعود إلى القمة

التونسي نعيم السليتي: الهلال والنصر

 يقدمان كرة أشبه بالكرة الأوروبية
 الرياض – قال التونســــي الدولي نعيم 
الســــليتي، نجــــم الاتفاق الســــعودي، إن 
طموحــــات فريقه كبيــــرة، ويســــير على 

الطريق الصحيح. 
وأوضــــح الســــليتي خــــلال تصريحــــات 
صحافيــــة ”كان يجــــب أن نفــــوز بجميع 
مبارياتنــــا منذ اســــتئناف الدوري، لكننا 
خسرنا أمام الاتحاد وتعادلنا مع الفتح، 
رغم أننا كنا الأفضل والأكثر اســــتحقاقا 

للفوز“.
وواصل ”نلعب بشــــكل جيــــد، ونركز 
علــــى جميــــع المباريــــات منــــذ العــــودة 
للمنافســــات، وأصبحنا أكثر فاعلية أمام 
المرمــــى، وبــــكل تأكيــــد الطمــــوح الكبير 
موجود لدينا“. وتابع ”بالتأكيد أنا بعيد 

عن مستواي الحقيقي، والإصابات أثرت 
عليّ بشكل كبير، كما أنني احتجت لفترة 
للتأقلــــم، فالوضع والكــــرة مختلفين بين 
الدوري السعودي والدوريات الأوروبية“.
وأردف ”لكــــن يجــــب علــــيّ مواصلة 
اللعــــب والتدرب بقــــوة، لتقديم أفضل ما 
لدي.. وأسير حاليا في الطريق الصحيح، 
وأحتــــاج فقــــط لبعــــض الوقــــت لأصبح 
جاهزا للأفضل“. وأضاف السليتي ”نعم 
تسديداتي قليلة مقارنة بكثرة مراوغاتي 
وصناعتي للفرص، وأحاول التدرب على 
ذلك والتطور، وســــأكون أكثر نجاحا في 
التســــديدات البعيدة بالفترة القادمة، في 
ظــــل احتياجنا هذا الســــلاح أمام الفرق 

التي تتكتل دفاعيا“.

وعـــن رأيه فـــي الدوري الســـعودي 
للغايـــة،  ”قـــوي  أجـــاب  للمحترفـــين، 
يحتـــاج منك بذل أفضل مـــا لديك لتبرز 
بالصورة المنشـــودة.. وفرقه تنقسم إلى 
قســـمين: الأول يضـــم الهـــلال والنصر، 
وهمـــا يقدمان كرة مميزة أشـــبه بالكرة 
الأوروبيـــة، والثاني يضـــم باقي الفرق، 
التـــي تعتمد علـــى الدفـــاع والهجمات 

المرتدة“.
 وختـــم نجم منتخب نســـور قرطاج 
بالقول ”بكل تأكيد الهلال الأقرب لحصد 
لقب الدوري، في ظـــل فارق النقاط بينه 
وبـــين النصر، هو يلعب بشـــكل جماعي 
أفضل من غيـــره، بينمـــا يعتمد النصر 

على الفرديات بصورة أكبر“.

البنزرتي يتوقع أن يشرف 

على أول حصة تدريبية 

لإعداد الصفاقسي 

لكلاسيكو الدوري الذي 

سيجمعه بالنجم الساحلي

3
أندية حافظت على مدربيها 

مع تبقي 5 جولات على نهاية 

المسابقة



 بلغــراد – قال الاتحـــاد الصربي لكرة 
القدم إن لاعب الوسط الصربي المخضرم 
نيمانيـــا ماتيتـــش المنتمـــي إلـــى نادي 
مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر اعتزال 
اللعب على المســـتوى الدولي مع منتخب 
بلاده من أجل فسح المجال أمام اللاعبين 

الأصغر سنا. 
ولـــم يتســـن علـــى الفـــور الاتصـــال 
باللاعب للتعليق، لكن وســـائل إعلام في 
بلغراد نقلت عن فلاديمير ماتيســـافيتش 
المدير الرياضي للاتحـــاد الصربي للعبة 
قوله إن قرار ماتيتش باعتزال اللعب على 

المستوى الدولي نهائي ولا رجعة فيه.
وقـــال المســـؤول الصربي ”لـــم يذكر 
ماتيتش أي ســـبب آخر للاعتزال ســـوى 

فسح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا“. 
وأضاف ”نحن نحتـــرم القرار. فعمره 32 

عاما وأمضى موسما مرهقا مع ناديه. 

اللعب فـــي الأنديـــة الأوروبية يتطلب 
الكثيـــر من الجهد كما أننـــا ندرك ضرورة 

ضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني“.

وتوقع ماتيسافيتش اعتزال أكثر من 
لاعب صربـــي آخر اللعـــب الدولي خلال 
عام أو عامـــين. وكان ماتيتش انضم إلى 
مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي في 
2017 وأحرز هدفين فـــي 48 مباراة دولية 
خاضهـــا مع منتخب صربيا الذي لا يزال 
يملك فرصـــة للتأهـــل لنهائيـــات بطولة 
أوروبـــا 2020 التي تأجلت بســـبب أزمة 

كورونا الصحية إلى العام المقبل.
وســـيلتقي منتخب صربيا في الثامن 
من أكتوبر  المقبل مـــع نظيره النرويجي 
فـــي قبل نهائـــي ملحـــق التصفيات وفي 
حالة فوزه فإنه ســـيواجه اســـكتلندا أو 
إســـرائيل على مكان في البطولة القارية 

في 12 نوفمبر المقبل.

 نيويــورك – جــــاء غياب روجــــر فيدرر 
ورفائيل نادال عن بطولة أميركا المفتوحة 
هــــذا العــــام، ليكون بمثابــــة أفضل فرصة 
للجيــــل المقبل من الشــــبان لإنهــــاء هيمنة 
”الثلاثــــي الكبيــــر“ على البطــــولات الأربع 

الكبرى.
ولأول مــــرة فــــي 21 عاما تشــــهد قرعة 
الــــدور الرئيســــي فــــي البطــــولات الأربع 
الكبرى غيــــاب نادال وفيــــدرر معا، وهما 
بالإضافــــة إلــــى ديوكوفيتــــش المصنــــف 
الأول عالميــــا، نالــــوا آخــــر 13 لقبــــا فــــي 
البطــــولات الأربــــع الكبــــرى ولا يوجد ما 
يوحــــي بتوقف هذا الأمر. وبرزت أســــماء 
دانييــــل ميدفيديــــف وألكســــندر زفيريف 
وســــتيفانوس تيتيبــــاس ودومينيــــك ثيم 
بأنهــــم الأبرز لوضع حــــد لهيمنة الثلاثي 
على اللعبة لكنهم لم ينجحوا في فعل ذلك 

في البطولات الكبرى.

بطل جديد

يدرك الشبان مدى أهمية غياب فيدرر 
ونادال عــــن البطولــــة. وقــــال ميدفيديف 
”إنهــــا فرصة هائلــــة لتتويج بطــــل جديد 
فــــي البطولات الأربع الكبــــرى لأن هناك 3 
لاعبــــين فقط فــــي القرعة ســــبق لهم الفوز 
بإحــــدى البطــــولات الأربع الكبــــرى، وهم 
(مارين) شيليتش و(آندي) موراي ونوفاك 

(ديوكوفيتش)“. 
وتألــــق اللاعب الروســــي البالغ عمره 
24 عامــــا في أميــــركا الشــــمالية في العام 
الماضي، إذ تأهــــل لنهائي بطولات أميركا 
المفتوحة وواشــــنطن وكندا وسينسناتي. 

وخســــر أمام نــــادال فــــي نهائــــي أميركا 
المفتوحــــة، وتغلب علــــى ديوكوفيتش قبل 

نهائي سينسناتي التي حصد لقبها.
كورونا  فايــــروس  جائحــــة  وبســــبب 
ســــتقام البطولة دون حضــــور الجماهير 
مــــع وجــــود اللاعبين في عزلة عــــن العالم 
الخارجــــي، تحــــت قيود صحية وســــلامة 
صارمــــة. وقال ميدفيديــــف إن اللعب أمام 
مدرجــــات خالية ســــيكون تجربــــة غريبة، 

لكنها لن تؤثر على رغبته في الفوز. 
ويأمــــل آخرون مثــــل تيتيباس، الفائز 
بلقــــب البطولــــة الختاميــــة لموســــم تنس 
الرجــــال في العام الماضي، في الاســــتفادة 
مــــن تقليــــل عوامــــل التشــــتيت. وأضاف 
اللاعــــب اليونانــــي البالغ عمــــره 22 عاما 
”لــــن أكــــذب عليكم. هــــذا ليس ســــيئا على 
الإطــــلاق. هــــذا يمنحني فرصــــة للتدريب 
كثيرا ومعرفة المزيد عن نفسي على أرض 

الملعب وحب رياضتنا بشكل أكبر“.
وعــــزز زفيريف، البالغ عمــــره 23 عاما 
والــــذي بلغ الــــدور قبل النهائــــي لبطولة 
أســــتراليا المفتوحــــة هــــذا العــــام، طاقمه 
التدريبــــي بضم ديفيد فيريــــر في محاولة 

لعلاج نقاط ضعفه. 
وقــــال زفيريــــف ”لعبنا (ضــــد بضعنا 
البعض) 8 مرات في مسيرتنا ويعلم تماما 
مــــا الذي أحتاجه للتطور، من وجهة نظره 
كلاعــــب. إنه يعلم كيــــف يواجهني. ويعلم 

كيف يفوز علي وتعزيز فرصته ضدي“.
وخســــر النمســــاوي ثيم أمــــام فيليب 
متتاليتــــين  بمجموعتــــين  كراينوفيتــــش 
فــــي أول مبــــاراة منــــذ عودته فــــي بطولة 
سينســــناتي المفتوحــــة الإثنــــين الماضي، 

لكــــن وصيــــف بطــــل أســــتراليا المفتوحة 
مــــازال واثقا فــــي إمكانية إنهــــاء صيامه 
عن البطــــولات الأربع الكبــــرى. ويقف في 
طريقــــه ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، 
والذي ارتفعت أســــهمه للفــــوز بلقبه الـ18 
في البطــــولات الأربع الكبــــرى والرابع له 
فــــي نيويــــورك، منذ إعلان فيــــدرر ونادال 

غيابهما عن البطولة.

فرصة قائمة

عند الســــيدات وبغياب المصنفة أولى 
الأســــترالية آشــــلي بارتــــي والرومانيــــة 
ســــيمونا هاليــــب الثانية وحاملــــة اللقب 
الكنديــــة بيانــــكا أندرييســــكو السادســــة 
بســــبب المخاوف من الوباء، تبدو الفرصة 
قائمة أمام الأميركية المخضرمة ســــيرينا 
وليامــــس (38 عاما) للفــــوز بلقبها الرابع 
والعشــــرين في الغراند ســــلام والأول منذ 
بطولة أســــتراليا أوائل 2017 حين توجت 

بطلة رغم حملها بمولودتها الأولى.
وتبــــدأ ســــيرينا حملتها نحــــو اللقب 
السابع في فلاشينغ ميدوز ومعادلة الرقم 
القياسي المطلق لعدد ألقاب الغراند سلام 
المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت 
(25)، بمواجهــــة مواطنتها كريســــتي آهن 

المصنفة 97 عالميا. 
ولم تكن تحضيرات ســــيرينا للبطولة 
مثاليــــة إذ انتهــــى مشــــوارها فــــي دورة 
سينســــيناتي المقامة حاليا في فلاشــــينغ 
ميدوز بنيويورك بسبب تداعيات كورونا، 
عنــــد الــــدور ثمــــن النهائــــي بخســــارتها 

الثلاثاء أمام ماريا ساكاري.

البرتغالــــي  النجــــم  حســــم   – برليــن   
كريســــتيانو رونالــــدو موقفــــه بالإعــــلان 
عن اســــتمراره ضمن صفــــوف يوفنتوس 
الإيطالــــي لكــــرة القــــدم، وذلــــك ردا علــــى 
الشــــائعات حول إمكانية ســــعيه للرحيل 
عن الفريق بعد خسارة يوفنتوس في دور 
الســــتة عشــــر من دوري الأبطــــال، رغم أن 
عقده مع الفريق من المفترض أن يســــتمر 

حتى عام 2022.
ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه 
بتطبيــــق مشــــاركة الصور ”إنســــتغرام“، 
يتضمن أبرز اللقطات في الموســــم الماضي 
الذي شــــهد تتويجه مــــع يوفنتوس بلقب 
الــــدوري الإيطالي، وعلــــق عليه قائلا ”في 
الوقت الذي أســــتعد فيه لموســــمي الثالث 
كلاعب في يوفنتوس، أشــــعر بأعلى درجة 

من الطموح والمعنويات“.
وأضاف النجــــم البالغ مــــن العمر 35 
عاما ”الأهــــداف والانتصــــارات والالتزام 
والتفاني والاحترافيــــة. بكل ما أمتلك من 
قــــوة وبمســــاعدة ثمينة مــــن زملائي وكل 
العاملين في يوفنتوس، سنعمل من جديد 

على غزو إيطاليا وأوروبا والعالم!“. 

وكان رونالــــدو، المتوج بجائزة أفضل 
لاعب فــــي العالم خمس مــــرات، قد انضم 

إلــــى يوفنتوس قادمــــا من ريال 
مدريد الإســــباني في عام 2018 

وتــــوج مع يوفنتــــوس بلقب 
الدوري الإيطالي في كل من 
الموســــمين، لكــــن يوفنتوس 
تلقــــى صدمة بالخــــروج من 

دوري  مــــن  عشــــر  الســــتة  دور 
الأبطال إثر التعــــادل مع ليون 
مباراتي  مجموع  في  الفرنسي 
الذهــــاب والإيــــاب، مــــع تفوق 
ليون بقاعدة احتســــاب الهدف 
خارج الأرض بهدفين. ولم يفقد 

ويريد  طموحه  البرتغالي  النجم 
تعويــــض خيبة الخروج من ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 

ليون الفرنسي.
إلــــى  قدومــــه  ومنــــذ   

إيطاليــــا، أحــــرز رونالدو 
مرتين  المحلــــي  الــــدوري 
لكنــــه لــــم يتخــــط عتبــــة 
ربــــع النهائي فــــي دوري 

الأبطــــال، إذ أقصــــي في هذا الــــدور أمام 
أياكس أمستردام الهولندي في 2019، قبل 

خيبة الموسم الحالي ضد ليون.
وســــجل 37 هدفا هذا الموســــم في 
مختلف المســــابقات، وهو رقم قياسي 

للاعب من ”السيدة العجوز“. 
وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني 
والأفضل  المزيــــد  ”لنقــــدم  الســــابق 
للنجــــاح فــــي كل التحديات التي 
ستواجهنا. ســــنجعل كل سنة 
مغامــــرة أفضــــل مــــن التــــي 
سبقتها والفوز بكل شيء من 
حاملي  لنكن  المشجعين.  أجل 
هذا الصرح العظيم والعشق 
ونرتقي  الفريق  لهــــذا  الفريد 
يوفنتوس  ويهدف  لتاريخه“. 
الذي أقال مدربه ماوريتسيو 
ســــاري وعينّ لاعب وســــطه 
الســــابق أندريا بيرلو، إلى 
إحراز لقبه العاشــــر تواليا 
فــــي الــــدوري، والبحث 
عن لقبه الأول في دوري 

الأبطال منذ 1996.

 لنــدن – يلتقــــي ليفربــــول الــــذي يدربه 
الألمانــــي يورغــــن كلــــوب في مبــــاراة درع 
المجتمــــع الســــبت مع أرســــنال بطل كأس 
إنجلترا قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب 
الدوري في مواجهــــة ليدز يونايتد الوافد 
الجديــــد فــــي 12 ســــبتمبر المقبــــل. ويقام 
الحــــدث التقليــــدي، الذي يجرى ســــنويا 
قبل انطلاق بطولــــة الدوري، دون جمهور 
مرة أخرى، علــــى ملعب (ويمبلي) العريق 
بســــبب  لنــــدن،  البريطانيــــة  بالعاصمــــة 

استمرار جائحة كورونا.
ولا يــــزال كلا الناديــــين فــــي مراحــــل 
التحضير للموســــم الجديــــد، لكن احتمال 
الفــــوز بمزيد مــــن الألقاب يجــــب أن يزيد 
من الحمــــاس في ويمبلي. وقــــال الألماني 
يورغن كلوب مدرب ليفربول ”بعد مواجهة 
أرســــنال، ســــيذهب الكثير من لاعبينا إلى 
المباريات الدولية، وسيتعين عليهم اللعب 
هناك حينها من أجل بلادهم، لذا فهم الآن 
بحاجة إلى تدريب مناسب“. وشدد كلوب 
”المواجهة ســــتكون صعبة، لكننا ســــنكون 

مستعدين قدر الإمكان“.

الرابحــــة  الأوراق  جميــــع  وتبــــدو 
لليفربول جاهزة تماما، بما في ذلك المدافع 
الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي استعاد 
لياقتــــه البدنية عقب تعافيــــه من الإصابة 
التــــي تعرض لهــــا في الرأس خــــلال لقاء 
الفريق الودي أمام سالزبورغ النمساوي. 
وأوضــــح كلوب ”يبــــدو أن فيرجل تعرض 
لكدمــــة فقــــط ويضــــع لاصقا علــــى مكان 

الإصابة“. وأضاف ”إنــــه لا يعاني من أي 
مشــــكلة. في الوقت الحالــــي بالطبع ليس 

رائعا ولكن لن تكون هناك مشكلة“.

راحة النجوم

مع تبقي أســــبوعين ونصف الأسبوع 
قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ســــينبغي على كلوب الاختيار بين اللعب 
بكامل عناصر الفريق الأساســــية أو يمنح 
بعض النجوم مزيدا من الراحة. ومن غير 
المرجــــح أن يدفع كلوب بالقائــــد جوردان 
هندرسون في المباراة، لاسيما وأنه مازال 
يتعافى من الإصابــــة التي تعرض لها في 

الركبة نهاية الموسم الماضي.
ويقول جوردان إن الفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموســــم 
الماضي لــــم يوقف رغبــــة فريقه في حصد 
المزيد من الألقاب والجوائز وإنه سيسعى 
لتحقيق المزيد من الإنجازات في الموســــم 
الجديد. وأضاف هندرســــون ”عليكم فقط 
بالاســــتمرار في العمل والفوز بأكبر عدد 
ممكن من الألقاب لأننا أثبتنا خلال الأعوام 
القليلة الماضية أننا أحد فرق القمة. وهذا 

كله يرجع إلى العمل الجاد والالتزام“.
وأردف القائد قائلا ”يسعدني التفكير 
في ما يمكننا القيام به في الموسم الجديد 
وأن نقدم موسما كبيرا مرة أخرى“. وتابع 
هندرسون ”علينا أن نحسن الأداء في هذه 
المباراة والتي تقدم لنا فرصة أخرى للفوز 
بلقب وبعد ذلك بفترة قصيرة يبدأ الدوري 
الممتاز.. ولذا فعلينا الاستعداد لكل ذلك“.

في حين يســــعى المهاجم الشاب ريان 
بروســــتر للحصــــول علــــى فرصــــة للعب 
أساسيا. وعاد بروستر (20 عاما) لليفربول 
بعد فترة إعارة ناجحة الموسم الماضي مع 
فريق ســــوانزي ســــيتي، المنافس بدوري 
الدرجة الأولــــى (دوري البطولــــة)، وظهر 
بشــــكل لافت خلال الاســــتعدادات للموسم 
الجديــــد، عقــــب إحرازه ثلاثــــة أهداف في 

مباراتــــين، بما في ذلك هدفي الفريق خلال 
تعادله 2 – 2 مع سالزبورغ وديا.

وأكــــد كلوب أن بروســــتر مــــازال لديه 
الكثير ليتعلمه، ولكنه يسير على الطريق 
الصحيح. وقال مدرب ليفربول ”ريان فتى 
صغير وهــــو يعرف ذلــــك“. وتابع ”يمكنه 
تعلــــم الكثير مــــن الأشــــياء لكنــــه هداف 
بالفطــــرة، هذا ما هو عليــــه بالفعل. يجب 
أن يشارك بشكل أكبر في المباريات عندما 
يكون علــــى أرض الملعب، لكن ينبغي علي 
أن أقــــول إنه يكون حاضــــرا في اللحظات 
الحاسمة بنســــبة 100 في المئة“. وواصل 
كلوب حديثه عن بروستر قائلا ”أحب هذا 
كثيــــرا. إنه صبي رائع، لذلك كل هذا جيد. 
إذا ســــجلت ثلاثــــة أهداف فــــي مباراتين، 

فهذا ليس رقما سيئا بل إنه أمر جيد“.

تعزيز الصفوف

فــــي المقابل، تعززت صفوف أرســــنال 
بعودة حــــارس مرماه الألماني بيرند لينو، 
الذي شفي من الإصابة تماما، كما سيكون 
البرازيلــــي ويليان، الــــذي انضم لصفوف 
الفريــــق اللندني قادما من الجــــار اللدود 
تشيلســــي، جاهــــزا للمشــــاركة. كما يبدو 
اللاعب الشــــاب إينســــلي مايتلانــــد نيلز 
متاحا أيضا، رغم الشــــائعات التي تربطه 
بالانتقال إلــــى وولفرهامبتون الإنجليزي، 
وربما يتم الدفع أيضا بالفرنســــي ويليام 
ســــاليبا، الذي انتقل لأرســــنال في يوليو 
الماضي، قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

وســــتكون القــــوة في العمق حاســــمة 
هذا الموســــم، كما هو الحــــال دائما، حيث 
قال لاعب خط وســــط ليفربــــول الهولندي 
اللاعبــــين  إن  فينالــــدوم  جورجينيــــو 
يقبلون مبــــدأ التناوب. وأشــــار فينالدوم 
”هكــــذا ينبغــــي أن يكون الأمــــر. الآن لدينا 

المواجهات التي نعرفها جميعا. ســــيكون 
الموســــم الجديد صعبــــا حقا مــــع الكثير 
مــــن اللقاءات، لذلك ســــيخوض العديد من 
اللاعبــــين الكثير مــــن المباريات“. وشــــدد 
مــــن  الكثيــــر  لديــــك  كان  ”إذا  فينالــــدوم 
اللاعبين الذيــــن يمكنهم جلب الجودة إلى 
الملعــــب، فهذا يجعل الأمــــر أفضل للفريق. 
نحن سعداء حقا لأن الفتية الذين شاركوا، 

واللاعبين الشباب، صنعوا الفارق“.
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المخضرم نيمانيا ماتيتش 
بقميص منتخب صربيا

لا يزال كلا الناديين في 
مراحل التحضير للموسم، 

لكن احتمال الفوز بمزيد من 
الألقاب يجب أن يزيد من 

الحماس في ويمبلي

تشيلســــي  نــــادي  تعاقــــد   – لنــدن   
الإنجليزي مع البرازيلي تياغو ســــيلفا، 
قائد دفاع باريس سان جرمان الفرنسي، 
لعــــام قابــــل للتجديد، بحســــب مــــا ذكر 
النادي اللندني. وقــــال اللاعب البالغ 36 
عامــــا بعد انتهــــاء عقده الباريســــي في 
بيان النادي ”أنا ســــعيد جدا بالانضمام 
إلى تشيلســــي. أنــــا ممــــتن للتواجد في 
التشكيلة الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا 

هنا للمحاربة من أجل الألقاب“.
وأشارت المديرة العامة للنادي مارينا 
غرانوفسكايا ”نحن سعداء لإضافة لاعب 
من طينة عالمية على غرار تياغو ســــيلفا. 
بعد مشــــاركته في أعلى المستويات منذ 
عدة ســــنوات، لا شــــك لدينا بــــأن خبرته 
ونوعيته ســــتكملان المواهــــب المتواجدة 

لدينا هنا“. وحل تشيلســــي ثالثا الموسم 
الماضي في الــــدوري الإنجليزي، ليضمن 
المشــــاركة في دوري أبطــــال أوروبا، لكن 
دفاعــــه أظهر ثغــــرات أحيانــــا، واهتزت 
شباكه 45 مرة في 38 مرحلة من الدوري، 
ليحتــــل المركــــز الثاني عشــــر علــــى هذا 

الصعيد.
وكان ســــان جرمــــان بطــــل فرنســــا 
ووصيــــف بطــــل أوروبــــا قد شــــكر عبر 
رئيســــه القطري ناصر الخليفي ســــيلفا 
علــــى مســــيرته الطويلــــة فــــي النــــادي 
”تياغو، شــــكرا لثماني سنوات لا تنسى، 
مليئة بذكريات دائمة، وعلى مشــــاركتك 
وتفانيك“. وتابع ”ستكون إلى الأبد أحد 
أفضــــل اللاعبين في التاريــــخ، ومكانتك 
الأســــطورية هنا في سان جرمان ستظل 

إلــــى الأبد“. وأحــــرز ســــيلفا، القادم من 
ميــــلان فــــي 2012، مع ســــان جرمان لقب 
الــــدوري المحلــــي ســــبع مــــرات والكأس 

خمس مرات وكأس الرابطة ست مرات.
ولم يمُــــدّد عقد ســــيلفا الذي خاض 
315 مباراة مع ســــان جرمــــان بينها 293 
كقائد، برغم دعوة المدرب الألماني توماس 
توخل إلى ”توضيح الموقف“، بعد نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا. ويبدو تشيلســــي 
نشــــطا للغاية فــــي فترة الانتقــــالات، مع 
قدوم الهداف الألماني تيمو فيرنر، صانع 
اللعــــب المغربي حكيم زيــــاش، والظهير 
بن تشــــيلويل مقابــــل نحــــو 145 مليون 
يورو، كما ينتظر لاعب الوســــط الألماني 
كاي هافيرتــــس بصفقة مقدرة بنحو مئة 

مليون يورو.

تشيلسي يكسب ود تياغو سيلفا

معركة قوية

ليفربول وأرسنال يفتتحان 
الموسم ببطولة الدرع الخيرية
كلوب لا يزال متحمسا لحصد المزيد من الألقاب

يرفع الســــــتار عن الموسم الكروي الجديد في إنجلترا السبت بمباراة الدرع 
الخيرية التي تجمع بين ليفربول حامل لقب الدوري وأرســــــنال المتوج ببطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، وذلك بعد خمسة أسابيع فقط 

من انتهاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الصربي ماتيتش يعتزل اللعب دوليا

ديوكوفيتش يهدد الشباب في بطولة أميركا

رونالدو يقرر مواصلة المشوار مع اليوفي

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة: أكبر عد من الألقاب المحرزة
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 ســردينيا (إيطاليــا) - عثر صيّادون 
تجاريـــون أثنـــاء عملهـــم، على ســـمكة 
قرش غريبة ليس لديها جلد أو أســـنان 
بســـواحل جزيـــرة ســـردينيا الإيطالية 
(ثاني أكبر جزيرة في البحر المتوسط)، 
وذلك بســـبب بعـــض التشـــوّهات التي 
أصابتها نتيجة ملوثات كيميائية.

وتم ســـحب سمكة القرش من 
أعماق المتوســـط بالقرب من 
ســـواحل جزيرة ســـردينيا، 
بصحـــة  الســـمكة  وبـــدَت 

جيـــدة مع وجـــود تشـــوهات غريبة في 
جسدها.

ميـــل  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، فـــإن ســـمكة القـــرش تعد 
الأغرب مـــن نوعهـــا في العالم بســـبب 
شـــكلها غير العادي، حيـــث لوحظ أن لا 
جلد لها ولا أسنان، برغم من أنها حيوان 

مفترس.
ويرجح فريق من العلماء من جامعة 
كالياري بإيطاليا أن تكون سمكة القرش 
هـــذه قد فقـــدت جلدها بعدمـــا تعرضت 

لمواقـــع ملوثة بمـــواد كيميائية ضارة، 
بالإضافـــة إلى ارتفاع نســـب الحموضة 

في المياه بسبب تغير المناخ.
القـــرش  ســـمك  أن  العلمـــاء  وأكـــد 
”الخالـــي مـــن الجلـــد“ يعتبـــر الأول من 
نوعه في العالم، وتم تسجليها كاكتشاف 

جديد. 
وأشاروا إلى أن هذا المخلوق الغريب 
قــــد غيّــــر مــــن طبيعتــــه لتجنــــب الوقوع 
كفريســــة في الأعماق وليحمي نفســــه من 

البيئة القاسية التي يعيش فيها.

التي  وبرغـــم التشـــوهات الكثيـــرة 
تظهر علـــى الســـمكة، إلا أنها لـــم تفقد 
قدرتها الافتراســـية الشرسة، حيث وجد 
المخلـــوق طرقـــا للتكيف، مثـــل ابتلاع 

الفريسة كاملة دون الحاجة لأسنان.
وحصـــل الفريق على ســـمكة القرش 
التـــي تـــم اصطيادها من البحـــارة على 
عمق حوالـــي 1640 قدما تحت الســـطح 
البحر، وتم تسجيل مشاهدتها لأول مرة 
عام 2019، ونشـــر مقال عنهـــا في مجلة 

”آي.أف.أل ساينس“، العلمية.

 الرباط - تستعد 
الفنانة المغربية سميرة 
سعيد لإحياء أول حفلة 
أونلاين عبر حسابها 
الرسمي على تطبيق 
تيك توك، وذلك في 
العاشر من شهر 
سبتمبر المقبل.

وكشفت سميرة 
سعيد لمتابعيها

عبر صفحاتها على المواقع الاجتماعية 
عن تحضيرهـــا لأغنية جديدة ســـتكون 
من مفاجـــآت حفلتها، حيـــث ظهرت في 
مقطـــع فيديو جمعها بابنها شـــادي في 
الاستديو وهي تضع اللمسات النهائية 
على الأغنيـــة التي أصرت فـــي حديثها 

لابنها أنها ستقدمها في الحفلة.
وتعد هذه الحفلة الأولى التي تقدمها 
سميرة سعيد أونلاين، ومن المتوقع أن 
تتضمن العديد من المفاجآت لجمهورها.

وكانـــت النجمـــة المغربية انضمت 
لقافلة النجـــوم المتواجديـــن على تيك 
تـــوك، حيث نشـــرت منذ فتـــرة قصيرة 
مقطع فيديو لها وهي في حمام السباحة 
بصحبة ابنها شادي، وأعلنت من خلاله 

عن انضمامها للتطبيق الشهير.
ومن ناحية أخرى تســـتعد ســـميرة 
ســـعيد لطرح أغنيتهـــا الجديدة ”زعلنا 
من بعض“، بعد أن انتهت من تسجيلها، 
وهي من كلمـــات رمضان محمد وألحان 

محمد يحيى. والأغنية من ألبوم ”عايزة 
أعيـــش“، الـــذي طـــرح فـــي 2015، لكن 
اســـتبعدت ليتمّ إصدارهـــا منفردة في 

وقت لاحق.
ويشـــار إلى أن آخر أعمال ســـميرة 
ســـعيد، أغنيـــة شـــارة مسلســـل ”لمـــا 
للنجمة ريهـــام حجاج،  كنا صغيريـــن“ 
الذي عرض خلال الموســـم الرمضاني 
الماضـــي، مـــن كلمـــات أميـــر طعيمـــة 

وألحان مدين.

 في تونس بلد الأصــــوات الغنائية 
الاســــتثنائية، بشــــهادة كل نقاد الفن، 
غابت في العشريتين الأخيرتين برامج 
المحلية،  الغنائيــــة  المواهب  اكتشــــاف 
ليرتحــــل كل ذي طاقــــة صوتية مميّزة 
إلى المســــابقات الإقليمية، مكره أخاك 

لا بطل.
تفرّقــــت الأصوات التونســــية بين 
برامج المســــابقات العربيــــة على غرار 
”ســــتار أكاديمي“، و“الســــوبر ستار“، 

و“عرب آيــــدول“، و“ذا فويس“، فنجح 
قليلهــــم وفشــــل كثيرهم أمام ســــطوة 
التصويــــت وما تقتضيه لعبة التتويج 
من ضــــخّ لكــــم هائــــل من إرســــاليات 
مدفوعة الأجر بالعملــــة الصعبة، وما 
أصعبها على جيب المواطن التونســــي 

المنكود راتبه.
بعضهــــا  اندثــــر  عربيــــة  برامــــج 
واســــتمرّ غيرهــــا، لكنّها لــــم تُفرز في 
النهاية ســــوى تتويــــج ثلاثة أصوات 

تونسية، وفقط.
أمــــا برامــــج اكتشــــاف المواهــــب 
التونســــية، فقد توقّــــف إيقاع نبضها 
الجــــاد مــــع برنامج ”طريــــق النجوم“ 
فــــي بداية الألفيــــة الثالثــــة، لتعوّضه 
مجموعــــة مــــن البرامج الفاشــــلة في 
بعض القنــــوات التلفزيونية الخاصة 
التي اســــتمرأت نجاح برامج ســــابقة 
كـ“نجوم الغد“ و“مواهب على السلم“، 
تقــــدّم  أن  دون  الفكــــرة  فاستنســــخت 

جديدا يُذكر.
وهــــذا الاستســــهال فــــي التعاطي 
مــــع برامــــج المواهــــب الناشــــئة، هو 
مربط الفرس وعــــدم تكافؤ الفرص في 
ظل الانتصــــار للمجامــــلات والمحاباة 
والشللية، دون الحديث، طبعا، عن لهث 
بعض البرامج العشوائية وراء الربح 
الســــريع المتأتي سواء من الإرساليات 

أو مبلغ المشاركة في المسابقات.
أجــــل، ذاك هو الــــداء الــــذي نخر 
المواهــــب  برامــــج  جــــلّ  مصداقيــــة 
التونســــية في العشرية الأخيرة، الأمر 
الــــذي أصاب هذه النوعية من البرامج 
بالوهــــن والشــــيخوخة وهــــي التــــي 
تسعى إلى التعريف بالمواهب الشابة، 
فأصابت طموحاتهم في مقتل وهم في 

ذروة أحلامهم.
وأذكر هنا، مؤتمرا صحافيا انعقد 
في العام 2009، مُبشّرا بانطلاق برنامج 
مواهــــب محلــــي فاقــــد لـ“الكريمــــه“، 
سيتنافس خلاله المتسابقون في أربعة 
أصناف دفعة واحدة هي تباعا: الغناء 
والتمثيل والتقليد و“عروض الأزياء“، 
على أن تمرّر العروض في المســــابقات 
الأربــــع إمّــــا علــــى إحــــدى القنــــوات 
التلفزيونية الخاصــــة أو عبر موجات 

إحدى الإذاعات الخاصة!
متعــــة  أي  تتخيّلــــوا  أن  ولكــــم 
ســــيجنيها المسُــــتمع، وهــــو يســــترق 
الســــمع لخطوات عارضة أزياء تمشي 
مُختالــــة فــــوق منصة لا يراها ســــوى 
باعــــث البرنامــــج، الــــذي فــــرض على 
لمســــابقاته  ومُترشّــــحة  مُترشّــــح  كل 
”الوهمية“ الأربع دفع معلوم اشــــتراك 
قيمتــــه ثلاثون دينــــارا، أمــــا المواهب 
الحقّة التي لا تملك ثمن التســــجيل في 
المسابقة الســــوريالية، فلها ربّ اسمه 
كريم. وقديما قال آباؤنا تهكّما على كل 
كاذب جســــور ”كم كانــــت طلعتك بهية 

في المذياع“.

صباح العرب

صابر بن عامر

 لندن - ذكرت منظمة ”ســـي – ووتش“ 
الألمانيـــة للإغاثـــة أن فنـــان الغرافيتي 
البريطاني الشـــهير والغامـــض، روبرت 
بانكسي ساعد سفينة إنقاذ للاجئين في 

البحر المتوسط.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية 
إن بانكســـي قـــام بتمويل ســـفينة لإنقاذ 
اللاجئين الذين يحاولـــون الوصول إلى 

أوروبا من شمال أفريقيا.
وزيّنت السفينة التي أطلق عليها اسم 
”لويز ميشـــيل“ تيمنا بناشـــطة فوضوية 
فرنســـية من القرن التاسع عشر، برسوم 
غرافيتي للفنان البريطاني، وأبحرت في 
18 أغســـطس الحالي من مينـــاء بوريانا 

الإسباني قرب فالنسيا، وفقا للصحيفة.
وتـــم اســـتئجار الســـفينة بأقصـــى 
درجـــات الســـرية وأنقـــذت الخميس 89 
شـــخصا بينهـــم 14 امرأة وطفـــلان، في 
وســـط البحـــر الأبيض المتوســـط، وفق 
ما أوردت الصحيفـــة التي لم تحدد بدقة 

موقع السفينة.
وتبحث سفينة الإنقاذ الآن عن ميناء 
آمن، لإنزال الـــركاب الذين تم إنقاذهم أو 
نقلهم إلى ســـفينة تابعة لخفر السواحل 

الأوروبية.
ونشـــر حســـاب علـــى موقـــع تويتر 
صورة ”في  اسمه ”أم.في لويز ميشـــيل“ 
لعملية إنقاذ تنفذها  بحر هائج للغايـــة“ 
سفينة إنسانية أخرى هي ”سي واتش 4“ 
التابعة لمنظمتي أطباء بلا حدود و“سي 
واتـــش“ الموجـــودة فـــي المنطقـــة منذ 
منتصف أغســـطس الجـــاري. وقد نفذت 
العديد من المهمـــات أنقذت خلالها أكثر 

من 200 شخص.
عـــدة  صـــورا  الصحيفـــة  ونشـــرت 
للســـفينة المطليـــة باللونيـــن الأبيـــض 
والـــوردي والمزينة برســـوم لبانكســـي 

تصور فتاة صغيرة ترتدي ســـترة نجاة 
وتحمل عوامة على شكل قلب.

والطاقم  بقيادة نســـائية، يتكون من 
عشرة أفراد من ”الناشـــطين الأوروبيين 
الذيـــن لديهم خبـــرة طويلة فـــي البحث 
والإنقاذ في البحـــر“. وقبطانها فهي بيا 
كليمـــب، الناشـــطة الألمانية فـــي مجال 
حقوق الإنسان والمعروفة بقيادة العديد 
من سفن الإنقاذ الأخرى بما في ذلك ”سي 

واتش 3“.
والمركب ســـفينة قديمة كانت تابعة 
لإدارة الجمارك الفرنســـية في الســـابق. 
يبلغ طولها 31 مترا وهي صغيرة الحجم 
لكنها أســـرع بكثير من ســـفن المنظمات 

غير الحكومية العاملة في المنطقة.
وأكـــدت الصحيفـــة أن بانكســـي لن 
يكـــون على متنهـــا، مضيفـــة أن العملية 

برمتها تمت بين لندن وبرلين وبوريانا.
وتواصل بانكســـي مع بيا كليمب في 
ســـبتمبر 2019 كما أوضحـــت الصحيفة 
التي قالت إن الشـــابة اعتقدت في البداية 
أنها خدعة. وكتب لها الفنان في رســـالة 
بالبريد الإلكتروني ”مرحبا بيا، لقد قرأت 
قصتك في الصحف. يبدو أنك فتاة قوية“.

وتابع في الرسالة التي تحمل توقيعه 
”أنا فنـــان مـــن المملكة المتحـــدة وكنت 
أعمل على أزمة المهاجرين، من الواضح 
أنني لا أســـتطيع الاحتفـــاظ بالمال. هل 
يمكنك استخدامه لشـــراء قارب جديد أو 

شيء من هذا القبيل؟ أعلميني رجاء“.
وتعتقـــد كليمب أن بانكســـي جنّدها 
لالتزامها السياسي. وقالت للصحيفة ”لا 
أرى الإنقـــاذ في البحر عملا إنســـانيا بل 

بمثابة معركة ضد الفاشية“.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن البحـــارة 
العشـــرة فـــي ســـفينة ”لويـــز ميشـــيل“ 
يعتبرون أنفســـهم ”ناشـــطين مناهضين 

للعنصريـــة وأنصار تغييرات سياســـية 
جذرية“.

ووفقـــا للممرضـــة المســـؤولة عـــن 
عمليـــات الإغاثـــة على متن الســـفينة ليا 
ريزنـــر، فإن المشـــروع ”لاســـلطوي أولا 
وقبـــل كل شـــيء، لأنه يهدف إلـــى الدفاع 
عـــن تقارب النضـــالات من أجـــل العدالة 
الاجتماعيـــة بمـــا في ذلك حقـــوق المرأة 
والمســـاواة العرقية وحقوق المهاجرين 

وحماية البيئة وحقوق الحيوانات“.
وأضافـــت ”نظـــرا إلى أنه مشـــروع 
نسوي، لا يحق إلا لأفراد الطاقم النسائي 

التحدث نيابة عن لويز ميشيل“.
وبالنســـبة إلـــى كليـــر فاجيانيللـــي 
وهي مشـــاركة أخرى في المشـــروع، فإن 
الأمر يتعلق بـ“إيقـــاظ الوعي الأوروبي.. 
اســـتيقظوا“. وتأتي هـــذه الخطوة فيما 
تســـجل خلال العام 2020 زيـــادة في عدد 
القـــوارب في البحر الأبيض المتوســـط، 

وهو أخطـــر طريـــق للهجرة فـــي العالم 
نحـــو أوروبا خصوصا من ليبيا وتونس 
المتجاورتيـــن بحســـب مفوضيـــة الأمم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ولقـــي أكثر مـــن 300 مهاجـــر حتفهم 
هـــذا العام أثناء محاولتهـــم الهجرة لكن 
الرقم قد يكون أعلـــى من ذلك بكثير وفق 

تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
ورست العديد من القوارب الصغيرة 
وخصوصـــا  مهاجريـــن  تحمـــل  التـــي 
تونســـيين، طـــوال الصيف فـــي جزيرة 

لامبيدوزا الإيطالية في جنوب صقلية.
وآخر ســـفينة عادت من وسط البحر 
الأبيض المتوســـط هي ”أوشـــن فايكنغ“ 
المســـتأجرة من قبل منظمة ”أس.أو.أس 
ميديتيرانيه“ غير الحكومية، وقد رســـت 
فـــي صقلية فـــي أوائل يوليـــو الماضي 
وعلى متنها 180 مهاجرا، قبل أن توقفها 

السلطات الإيطالية ”لأسباب تقنية“.

ومـــا زالـــت هويـــة الفنان بانكســـي 
غامضـــة. ومـــن المعروف أنـــه من مدينة 
بريســـتول فـــي جنـــوب غـــرب إنجلترا 
وجاء إلـــى لندن فـــي أواخر تســـعينات 
القرن الماضي. وهو يخاطب المشردين، 
وتنـــاول أيضا فـــي أعمالـــه الفنية وباء 

فايروس كورونا.
وفـــي العـــام 2015، أرســـل بانكســـي 
تجهيـــزات مـــن منتـــزه ”ديســـما لانـــد“ 
الترفيهي المؤقت فـــي غرب إنجلترا إلى 
مخيم غير رســـمي للمهاجرين في كاليه، 
شـــمال فرنســـا، الـــذي كان في الســـابق 

موطنا للآلاف من المهاجرين. 
وفي وقـــت لاحق مـــن العام نفســـه 
قـــام برســـم جداريـــة لمؤســـس شـــركة 
أبـــل الراحـــل ســـتيف جوبـــز، وهو من 
أب ســـوري مهاجـــر، فـــي الموقـــع. كما 
قـــام برســـم جداريات فـــي باريس حول 

موضوع الهجرة في عام 2018.

ظهر فنان الغرافيتي البريطاني المثير للجدل بانكسي من جديد، وهذه المرة 
في قلب البحر المتوســــــط كمموّل لعملية إنقاذ للاجئين، بسفينة تحمل اسم 

مناضلة فرنسية يقودها طاقم نسائي.

بانكسي الغرافيتي الغامض يموّل سفينة لإنقاذ المهاجرين

الفنان البريطاني يضع بصمته في قلب المتوسط 

 شـــبان ســـوريون يمتطون خيولهم في سباق أقيم في إطار مهرجان شعبي يســـتعرض الخيول العربية الأصيلة في بلدة سرمدا 
بمحافظة إدلب.

السبت 2020/08/29
السنة 43 العدد 11804

 واشــنطن - أطلقت شـــركة ”أمازون“ 
العملاقة في مجـــال التجارة الإلكترونية 
والتكنولوجيا سوارا جديدا يرصد درجة 
الإيجابيـــة والودّ في نبرة صوت مرتديه، 
ويحلل نوعية نومـــه وتوزيع الدهون في 

جسمه.
هالــــو“  ”أمــــازون  ســــوار  ويتولــــى 
بصورة مســــتمرة قياس النشاط الجسدي 
للمستخدمين وتقويمه بفضل أنظمة ذكاء 

اصطناعي، وهو ليس مزوّدا بشاشة.
ويهــــدف هــــذا الســــوار، علــــى غــــرار 
متصلة  أخــــرى  وســــاعات  إكسســــوارات 
بالإنترنــــت، إلى تقويــــم الوضع الصحي 
للشــــخص الــــذي يرتديــــه، وإرشــــاده إلى 

كيفية تحسين مؤشراته.
وبحســــب بيــــان للمجموعــــة، يتميز 
هذا الســــوار بوظيفة ”النبرة“ التي تحدد 
مــــا إذا كان صوت مرتديــــه يعكس مزاجا 
إيجابيــــا ”ممــــا يتيح لــــه أن يعرف كيف 
ينظــــر الآخــــرون إلى نبرتــــه ويعمل تاليا 
علــــى تحســــين أســــلوب تواصلــــه معهم 

وعلاقاته بهم“.

أمازون تطلق سوارا 
ذكيا يحسّن المزاج

رأيتك في المذياع

أن  الشــــرطة  أفــــادت   - أمســتردام   
لصوصا ســــرقوا لوحة لأحد أهم رسّامي 
العصر الذهبي للفن التشــــكيلي الهولندي 
فرانس هالس مــــن متحف صغير في بلدة 
ليــــردام (غــــرب هولندا)، وهــــي ثالث مرة 

تتعرض فيها اللوحة للسرقة.
وسُــــرقت اللوحــــة، التــــي قــــدر أحــــد 
الخبــــراء قيمتهــــا بنحو 15 مليــــون يورو 
(18 مليون دولار) ويعود تاريخها إلى عام 
1626، من متحف ”هوفجي فان ميفرو فان 
في ليردام، على بعد 60 كيلومترا  إيردين“ 
إلى الجنوب من أمســــتردام، بعد أن تمكن 
اللصوص من التسلل عبر الباب الخلفي.

يضحكان  صبييــــن  اللوحــــة  وتُمثّــــل 
ومعهمــــا إبريــــق بيــــرة، وقد سُــــرقت من 
و2011   1988 عامــــي  نفســــه  المتحــــف 
واســــتردت في المــــرة الأولــــى بعد ثلاث 

سنوات وفي الثانية بعد ستة أشهر. 
وأفاد بيــــان بأن إنذار المتحف انطلق 
قرابــــة الســــاعة الثالثــــة والنصــــف فجرا 

بالتوقيــــت المحلــــي الأربعــــاء ولاحظــــت 
الشرطة لدى حضورها إلى المكان أن ثمة 
بابا مخلوعا في الجزء الخلفي من المبنى 

وأن اللوحة اختفت.
وفتحــــت الشــــرطة ”تحقيقا واســــعا“ 
واســــتدعت مختصين في ســــرقة الأعمال 
الفنيــــة وخبــــراء علمييــــن. كذلــــك اطلــــع 
المحققون على محتوى كاميرات المراقبة 

واستجوبوا السكان.
وعُــــرفَ فرانس هالــــس بأعماله التي 
تمثّــــل وجوه شــــخصيات، وأبرزها لوحة 
”الفارس الضاحــــك“ الموجودة في متحف 
”والاس كولكشن“ في لندن أو ”البوهيمية“ 

المحفوظة في متحف اللوفر في باريس.
وكتب المحقق الهولندي المتخصص 
فــــي ســــرقة الأعمــــال الفنية آرثــــر براند، 
تغريدة أكــــد فيها أن ”المطــــاردة جارية“ 
للعثور على هــــذه ”اللوحــــة الثمينة جدا 
لهالس“. ولفت إلى أن اللوحة سُــــرقت في 
ذكرى وفاة الرسام في 26 أغسطس 1666.

لوحة رسام العصر الذهبي 
تسرق للمرة الثالثة

اكتشاف سمكة بلا جلد وأسنان في المتوسط

سميرة سعيد تغني عن بعد

عثر ص - ســردينيا (إيطاليــا)
تجاريـــون أثنـــاء عملهـــم، على
قرش غريبة ليس لديها جلد أو 
بســـواحل جزيـــرة ســـردينيا الإ
(ثاني أكبر جزيرة في البحر المت
وذلك بســـبب بعـــض التشـــوّها
أصابتها نتيجة ملوثات كيم
وتم ســـحب سمكة الق
أعماق المتوســـط بالق
ســـواحل جزيرة ســ
ب الســـمكة  وبـــدَت 

الرباط -
الفنانة المغربية
سعيد لإحياء أو
أونلاين عبر ح
الرسمي على
تيك توك، و
العاشر م
سبتمبر
وكشفت
سعيد لمت

”يعتبرون أنفســـهم ”ناشـــطين منوالـــوردي والمزينة برســـوم لبانكســـي
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